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الكويت ــ أنور الروقي

ــيـــر الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـــمـــد  عــــنّ أمـ
الــجــابــر الــصــبــاح، أمــس الاثــنــن، الــشــيــخ أحمد 
عــبــدالــلــه الأحــمــد الــصــبــاح )الـــصـــورة( رئيساً 
ـــفـــه بــتــرشــيــح أعـــضـــاء 

ّ
ــل لمــجــلــس الـــــــــوزراء، وكـ

الحكومة الجديدة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
الكويتية )كونا(، فيما سارع نواب في مجلس 
إبريل/   4 نتخب في 

ُ
الم الجديد  )البرلمان(  الأمة 

نيسان الحالي إلى دعوته لاختيار وزراء ذوي 
الحكومة  أولويات  أن يتصدر  كفاءة، مؤكدين 

المواطنن،  معيشة  مستوى  تحسن  الجديدة 
التي هي »عربون التعاون مع الحكومة المقبلة«. 
ــأتـــي تــعــيــن الأحـــمـــد الــصــبــاح )71 عــامــاً(  ويـ
وليّ  بعدما كان يشغل منصب رئيس ديوان 
العهد بدرجة وزير، إذ صدر مرسوم بتعيينه 
 ،2021 أيلول  أربــع سنوات في سبتمبر/  مدة 
حــيــنــمــا كــــان أمـــيـــر الـــكـــويـــت، الــشــيــخ مــشــعــل، 
 16 في  الحكم  يه 

ّ
تول قبل  المنصب  هــذا  د 

ّ
يتقل

أصــدر  كما  المــاضــي.  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
فــي 25 ديسمبر/ كــانــون الأول المــاضــي، أمــراً 
 
ً
وكيلا الصباح  الأحمد  عبدالله  أحمد  بتعين 

أمام  التقاضي  »إجـــراءات  في  عنه  للخصومة 
ودرجاتها«.  أنواعها  بمختلف  المحاكم  جميع 
المكلف، عدة  الـــوزراء  ــى رئيس 

ّ
تــول ذلــك،  وقبل 

ــة، بـــدءاً مــن عـــام 1999 وحتى  ــ حــقــائــب وزاريـ
وزارات  حــقــائــب  ــد 

ّ
تــقــل 2011، وخــلالــهــا  عـــام 

ــــلات والــــصــــحــــة، كـــمـــا تــولــى  ــواصــ ــ الـــنـــفـــط والمــ
وزارتـــــــي الــتــخــطــيــط والإعــــــــلام. وغـــــاب أحــمــد 
عبدالله الأحمد الصباح عن المناصب الوزارية 
وُجّـــه إليه  بــن 2007 و2009، إثــر اســتــجــواب 
مطلع 2007، عندما كان وزيراً للصحة. وأدى 
على  حصولها  بعدم  وقتها  الحكومة  شعور 

جلسة  عبور  بها 
ّ
جن

ُ
ت مريحة  برلمانية  أغلبية 

التقدم  إلــى  الــثــقــة،  طــرح  طلب  على  التصويت 
الشيخ  الأســبــق،  الــبــلاد  أمير  إلــى  باستقالتها 
صباح الأحمد الجابر الصباح. ورفض أحمد 
التشكيل  فــي  وزاري  منصب  أي  إلــى  الــعــودة 
يعود  أن  قبل  الاســتــقــالــة،  تــلا  الــذي  الحكومي 
ثم  للنفط،  وزيـــراً  عُـــنّ  2009 حــن  فــي مطلع 
فــــي مــنــصــبــي وزيـــــر الـــنـــفـــط ووزيــــــر الإعــــلام 
نفسه،  العام  في  التي جرت  الانتخابات  عقب 
واستمر في المنصبن حتى مغادرته الحكومة 

نهائياً منتصف عام 2011.

Tuesday 16 April 2024

الحدث

ثقـافة  الاقتصـادي، في ظلّ  التمكين  أجـل  من  الأردن صراعهن  نسـاء  تواصـل 
مجتمعية تمعن في التهميش والإقصاء. ]18ـ19[

تعيش الفاشر، عاصمة ولاية 
شمال دارفور، منذ أيام على 

وقع اشتباكات بين الجيش 
السوداني وحركات حليفة 

وبين »الدعم السريع«.

6ـ7

أردنيات يقاومن التهميش الاقتصادي

قلق 
أسواق 

العالم
تسود أسواق العالم 

حالة من القلق، 
في أعقاب الهجوم 
الإيراني على الأراضي 
المحتلة، واحتمالات 

الردّ الإسرائيلي. وهو 
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الضربة الإيرانية

    عبد اللهيان لنظرائه 
الأوروبيين والإقليميين: 

لا رغبة في التصعيد 
وسنردّ على أيّ 

مغامرة

    كابينت الحرب 
مصمّـم على الـردّ 

وخياراته تشمل 
مهاجمة منشـأة 

إيرانيـة

    واشنطن تتمسّك 
برفض الانجرار إلى 

مواجهة مع طهران 
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 الدفاع عن إسرائيل
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إسـرائيل التهدئة 
وضبط النفس 

التفاصيل  صفحة  2ـ3

زحمة اتصالات لتفادي تصعيد إسرائيلي

رفعت السلطات الإيرانية لافتات تحتفي بالهجوم على إسرائيل، طهران، أمس  )عطا كناره/فرانس برس(



إجراءات احترازية تحسباً لضربات إسرائيلية ضربات تستهدف الحوثيين
الفصائل العراقية غير مطمئنة
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تركيا: التدريبات مع 
أميركا غير متعلقة 
بتطورات المنطقة

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بــيــان أمـــس الاثـــنـــن، أن الــتــدريــبــات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة مــع الــولايــات 
المــتــحــدة لا عــاقــة لــهــا بــالــتــطــورات 
الأخــــيــــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة. وأوضـــحـــت 
أنـــهـــا كـــانـــت أعـــلـــنـــت فــــي بـــيـــان فــي 
الـــرابـــع مـــن إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي 
عن التدريبات الجوية المشتركة بن 
البلدين والمقررة في 15 و17 إبريل 

في الأجواء التركية.
)الأناضول(

سيدني: أربعة جرحى 
في عملية طعن 

أصيب أربعة أشخاص بجروح في 
حـــادث طعن خــال قـــداس كــان يبث 
مباشرة في كنيسة غربي سيدني، 
أمس الاثنن، بعد يومن من مقتل 
ستة أشخاص وجرح 12 في هجوم 
ــــاري شـــرق  ــــجـ ــز تـ ــركــ ــــي مــ بـــســـكـــن فـ
المدينة. وأكدت الشرطة الأسترالية، 
فـــي بـــيـــان، اعــتــقــال شــخــص بــعــدمــا 
اقـــتـــرب مـــن مــذبــح كــنــيــســة آشــوريــة 
وراح يــطــعــن الــكــاهــن، مــا أثــــار ذعــر 

المصلن الذين بدأوا بالصراخ.
)فرانس برس(

بيترو: إسرائيل انتهكت 
وقف النار بغزة

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو 
بــيــتــرو )الـــــصـــــورة(، أمــــس الاثـــنـــن، 
إسرائيل بانتهاك قرار وقف إطاق 
ـــزة الــــصــــادر عن  ــار فـــي قـــطـــاع غـ ــنـ الـ
مجلس الأمــن الدولي. وقــال بيترو، 
فـــي بـــيـــان تــعــلــيــقــا عــلــى اســتــهــداف 
ــوات الاحـــتـــال مــخــيــم الــنــصــيــرات  قــ
وســــــط قــــطــــاع غـــــــزة: »اســــتــــمــــر قــتــل 
ــال وانــتــهــاكــات قــــرار مجلس  ــفـ الأطـ
الأمــن الــدولــي لوقف إطــاق الــنــار«، 
مشدداً على أن »السواد الأعظم من 

البشرية ينشد السام في العالم«.
)الأناضول(

تظاهرة داعمة 
لفلسطين في مكسيكو

ــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــــدت الـ ــهــ ــ شــ
مــكــســيــكــو، أمــــس الاثـــنـــن، تــظــاهــرة 
داعمة لفلسطن ومنددة بالهجمات 
ــزة.  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــى قـ ــلــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــ
ــع مـــئـــات المــتــظــاهــريــن تحت  وتــجــمَّ
شـــعـــار »ضـــــوء مـــن أجــــل فــلــســطــن« 
ــوا  ــ ــعــ ــ ــــث رفــ ــيــ ــ فــــــــي الــــــعــــــاصــــــمــــــة، حــ
هــتــافــات  وردّدوا  وأعـــامـــا  لافـــتـــات 
تــأكــيــداً لــدعــمــهــم فــلــســطــن. وحــمــل 
المــتــظــاهــرون دمـــى مــلــفــوفــة بالكفن 
تـــرمـــز لــأطــفــال الـــذيـــن اســتــشــهــدوا 
في العدوان، وطالبوا بهدنة عاجلة 
الإسرائيلي  للقصف  فـــوري  ووقـــف 

على غزة.
)الأناضول(

مسؤولون لبنانيون 
يشيرون لتورط إسرائيل 

في قتل سرور 

أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة فــي حكومة 
بسام  اللبنانية  الأعــمــال  تصريف 
ــدران  ــ ــــصـ ــــوي )الـــــــصـــــــورة( ومـ ــولـ ــ مـ
ــــي، أمـــــس الاثــــنــــن،  ــنـ ــ قـــضـــائـــي وأمـ
ــرة  ــوافـ ــتـ المـ ــة  ــ ــيـ ــ المـــعـــطـــيـــات الأولـ أن 
لـــدى الــســلــطــات تظهر أن المــوســاد 
الإســــرائــــيــــلــــي يــــقــــف خــــلــــف مــقــتــل 
ــد ســـــــــــــرور، الـــــــــــذي تـــتـــهـــمـــه  ــ ــمّـ ــ ــحـ ــ مـ
ــنـــوات بتسهيل  مــنــذ سـ واشــنــطــن 
نقل أموال من إيران إلى »حماس«. 
ــد مــصــدر قــضــائــي لــبــنــانــي أن  وأكــ
»المعطيات كافة تفيد بأن الموساد 
قـــتـــل« ســــرور،  يــقــف وراء جــريــمــة 
في  زال  مــا  »التحقيق  أن  موضحا 
بداياته، ويعمل على جمع الخيوط 
خــصــوصــا مـــن داتــــا الاتــــصــــالات«. 
الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  وكــانــت 
قد فرضت في أغسطس/آب 2019 
عقوبات على سرور، الذي اتهمته 
بأنه »كان مسؤولًا عن نقل ماين 
الدولارات سنويا من فيلق القدس 

إلى كتائب القسام«.
)فرانس برس(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

»الــعــربــي  كشفت مــصــادر أمــنــيــة عــراقــيــة، لـــ
ــنـــن، عـــن اتـــخـــاذ عــدد  الـــجـــديـــد«، أمــــس الاثـ
مــن الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــســلــحــة، الحليفة 
ات احترازية لتخفيف الضرر  لإيران، إجراء
فـــي حـــال تــعــرضــهــا لــضــربــات إســرائــيــلــيــة، 
كـــرد عــلــى الــهــجــوم الإيـــرانـــي لــيــل الــســبــت- 
الأحـــد. ومـــرّت المــســيّــرات والــصــواريــخ التي 
أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل من الأجواء 

العراقية.
ووفــقــا لمــســؤول أمــنــي عــراقــي، اشــتــرط عدم 
ــمـــه، فــــإن »الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة لــم  ذكــــر اسـ
ــالـــهـــجـــوم الإيــــــرانــــــي، خـــــاف مــا  ــتـــرك بـ تـــشـ
ــروج لــــه مــحــلــيــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــ ــ يُـ
يكن  »لــم  الــعــراق  أن  الاجتماعي«، موضحا 
مصدراً للقصف، بل دولة مــرور«. وأضاف 
لــــم تــتــخــذ أي خــطــوة  الـــفـــصـــائـــل  ــك  ــلـ أن »تـ
باتجاه دعم الهجوم، إلا أنها غير مطمئنة 
من إمكانية تعرّض مقارها أو قياداتها في 
ولفت  إسرائيل«.  قبل  من  لهجمات  العراق 
الهجوم  مــع  وبــالــتــزامــن  »الفصائل  أن  إلــى 
الرئيسة«،  مقراتها  معظم  أخلت  الإيراني، 
فيما اقتصر وجود عناصرها »على أعداد 
بسيطة من الحراس الأمنين«، كما أوقفت 
ات تلك  عــقــد الاجــتــمــاعــات، فــيــمــا »الإجــــــراء
الــرد«.  إمكانية  خطر  زوال  حتى  مستمرة، 
مـــن جــهــة أخــــرى أكــــد  المـــســـؤول نــفــســه أنــه 
»بــحــســب المــعــلــومــات المـــتـــوفـــرة لــديــنــا فــإن 

تــلــك الــفــصــائــل لا تـــنـــوي وقــــف هــجــمــاتــهــا 
التي تعلن عنها بضرب أهداف إسرائيلية 

معينة، من داخل الأراضي السورية«. 
والـــتـــزمـــت الــفــصــائــل جـــانـــب الــصــمــت إزاء 
الــهــجــوم الإيـــرانـــي، حــتــى الآن، عــلــى الــرغــم 
»المـــقـــاومـــة الإســامــيــة  مـــن أن مـــا تــســمــى بــــ
والتي تضم فصائل مسلحة  الــعــراق«،  في 
عــــدة، كــانــت قـــد أعــلــنــت اســـتـــهـــداف أهــدافــا 
10 هجمات  بنحو  إسرائيل،  في  »حيوية« 
ــدة أن  ــ ــؤكـ ــ خــــــال الـــشـــهـــريـــن المــــاضــــيــــن، مـ
الاحــتــال  مــواقــع  مــســتــمــرة ضــد  عملياتها 
ــلـــي فــــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ الإســـرائـ
ــارة مــنــهــا إلـــى أن تعليق  ــ المــحــتــلــة، فـــي إشـ
يعني  لا  الأميركية  الــقــوات  ضد  عملياتها 
تــوقــفــهــا ضــد الاحـــتـــال. بــالمــقــابــل استبعد 
عــضــو لــجــنــة الأمــــن والــــدفــــاع فـــي الــبــرلمــان 
النائب ياسر إسكندر وتوت، في  العراقي، 
 
ّ
تصريح صحافي أول من أمس الأحد، شن

الــجــانــب الإســرائــيــلــي ضــربــات جــويــة ضد 
أهـــداف فــي الــعــراق. وقـــال إن »الــعــراق خــالٍ 
مــن أي تــواجــد إيــرانــي، وإن المــدن العراقية 
ــيـــة يــمــكــن أن  خــالــيــة مـــن أي أهــــــداف إيـــرانـ
الــعــراق  أن  مضيفا  إســرائــيــل«،  تستهدفها 
أن تكون أرضــه ساحة لأي صــراع  لا يقبل 
»إسرائيل  أن  اعتبر  كما  ودولـــي«.  إقليمي 
تدرك خطورة قيامها بأي عملية عدوانية 
تجاه العراق«ـ خصوصا أنها »تخشى من 
توسع دائرة الحرب، لا سيما وسط وجود 

جبهات عديدة ضدها« في المنطقة.

ــران وإســرائــيــل، لا تتوقف  إيـ الـــذي تشهده المنطقة بــن  بــالــتــوازي مــع التصعيد 
في  الجماعة  أن هجمات  من  الرغم  والحوثين، على  الأميركين  المناوشات بن 
القيادة  قالت  الملف،  الأخيرة. وفي جديد هذا  الفترة  تراجعت في  الأحمر  البحر 
المركزية الأميركية، فجر أمس الاثنن، إن قوات أميركية دمرت أول من أمس الأحد 
اليمن دفاعا عن  الحوثيون في  أربــع طائرات مسيّرة في مناطق يسيطر عليها 
أطلقوا  الحوثين  أن  الأحــمــر،  البحر  القيادة، في تحديث بشأن  النفس. وذكــرت 
في يوم السبت صاروخا باليستيا مضاداً للسفن باتجاه خليج عدن من منطقة 
يسيطرون عليها باليمن. وأضافت أنه لم ترد أي تقارير عن إصابات أو أضرار 
من الولايات المتحدة أو التحالف أو سفن تجارية بسبب ذلك. وجاء ذلك بعد يوم 
واحــد من إعــان الحوثين، مساء الأحــد، أن الــولايــات المتحدة وبريطانيا شنتا 
غارات جوية على محافظة تعز. وأوضح الموقع الإلكتروني »أنصار الله. كوم«، 
غــارات  البريطاني شــن سلسلة  الأميركي  الــعــدوان  »طــيــران  أن  للجماعة،  التابع 
إلــى وجــود خسائر بشرية أو  جوية على مناطق متفرقة من تعز«. ولــم يتطرق 

أضرار مادية.
)العربي الجديد، الأناضول(
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المواجهة 
الإيرانية الإسرائيلية

طهران ـ صابر غل عنبري
حيفا ـ نايف زيداني

القاهرة ـ العربي الجديد

بقيت المنطقة، أمس الاثنن، تحت 
وطأة المخاوف من تصعيد جديد 
جـــراء تــداعــيــات الــهــجــوم الإيــرانــي 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــيــل الــســبــت ـ الأحــــــد، وســط 
مـــؤشـــرات عــلــى نــيّــة تــل أبــيــب الــــرد، مــن دون 
الــرد ووقــتــه. لكن بموازاة  اتضاح حجم هــذا 
ــلــــي، الــــــذي يــخــضــع  ــيــ ــرائــ هـــــذا الـــتـــوجـــه الإســ
لحسابات عدة، كانت الجهود الدولية تتكثف 
أمس لتفادي التصعيد وانــزلاق المنطقة إلى 
أن طهران حرصت  أكبر، خصوصا  مواجهة 
على إظهار أن ردهــا كــان منسقا ومضبوطا 
المزيد من  تريد  وسبقته تحذيرات، وأنها لا 
الــذي  بالهجوم  واكتفت  المنطقة،  فــي  التوتر 
300 مسيّرة وصــاروخ  نحو  فيه  استخدمت 
الــهــجــوم الإســرائــيــلــي عــلــى المبنى  رداً عــلــى 
في  دمشق  فــي  الإيــرانــيــة  للسفارة  القنصلي 
الأول مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. لــكــن المــعــلــومــات 
ــتـــي تــكــبّــدتــهــا  المـــســـربـــة عــــن أن الـــخـــســـائـــر الـ
إســـرائـــيـــل أكــبــر مـــن المــعــلــن، قـــد تــكــون دافــعــا 
ــلـــرد، وســــط تــســريــبــات  لــحــكــومــة الاحـــتـــال لـ
برزت أمس عن أنها تريد أن توجه رسالة من 

دون التسبب بخسائر كبيرة لطهران.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
ناصر كنعاني، خال مؤتمر صحافي أمس 
الاثــنــن، أن بـــاده لا تــريــد مــزيــداً مــن التوتر 
والــتــصــعــيــد فــــي المـــنـــطـــقـــة، داعــــيــــا الــــولايــــات 
المتحدة إلى »تقبّل« الرد على إسرائيل، وعدم 
كنعاني  ولفت  غير مسؤول«.  »توجه  اتخاذ 
إلــــى أن هـــجـــوم إيــــــران لــيــل الــســبــت ـ الأحــــد، 
ــســــؤولًا وضــــروريــــا ومــتــنــاســبــا  كــــان »رداً مــ
ومــضــبــوطــا ودفـــاعـــا مــشــروعــا عـــن الــنــفــس«. 
ــرد »وجــهــت  ــ ــد أن طـــهـــران قــبــل تــنــفــيــذ الـ ــ وأكـ
ــــن خــــــال الـــقـــنـــوات  ــرات الـــــازمـــــة مـ ــذيــ ــحــ ــتــ الــ
الحجة  أقمنا  »بعدما   :

ً
قــائــا الدبلوماسية« 

عملنا بــاقــتــدار وســنــواصــل الــعــمــل بــاقــتــدار 
عن  بثنيها  إسرائيل  حلفاء  مطالبا  لاحــقــا«، 
أي اعــتــداء على إيـــران. وأضــاف أن الهجمات 
الإيــرانــيــة على إســرائــيــل »جـــاءت بعد ضبط 
نــفــس طــويــل تــجــاه الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي«، 
داعيا حلفاء الاحتال إلى تقدير الرد الإيراني 
»المسؤول« وثني الاحتال عن ارتكاب المزيد 
قال  والتي  المنطقة،  في  الشريرة  الأعمال  من 
إنـــهـــا ســتــكــون لــهــا »تــبــعــات غــيــر مــحــســوبــة 
لــلــكــيــان«.ويــتــوازى كــام كنعاني مــع حديث 

لقائه اليوم الثاثاء. من جهتها، نقلت شبكة 
»ســــي أن أن« عـــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن 
الــرد  الــحــرب مصمم على  أن كابينت  اثنن 
عـــلـــى الـــهـــجـــوم الإيـــــرانـــــي، ولـــكـــن أعـــضـــاءه 
يواصلون مناقشة توقيت ونطاق هذا الرد. 
 عن الرد العسكري المحتمل، تدرس 

ً
وفضا

دبلوماسية  خيارات  أيضا  الحرب  حكومة 
لــزيــادة عــزلــة إيــــران عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة. 
وقال مسؤول إسرائيلي، وفق »سي أن أن« 
إنــه مــن بــن الــخــيــارات العسكرية التي يتم 
هجوم  شــن  الكابينت  يـــدرس  فيها،  النظر 
على منشأة إيرانية، ما من شأنه أن يبعث 
برسالة، لكنه سيتجنب التسبب في وقوع 
إصــــابــــات. لــكــن المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن 
أمـــراً صعبا. وفي  يــدركــون أن ذلــك سيكون 
السياق، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت 
الإسرائيلية أمس أن مسؤولن في الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أوصـــــوا بـــالـــرد عــلــى الــهــجــوم 
مسؤولن  عــن  الصحيفة  ونقلت  الإيـــرانـــي. 
في الجيش لم تسمّهم بأن »الحدث لم ينته 
ويجب النظر إلى حجم العملية«. وأشارت 
مــصــادر إســرائــيــلــيــة، وفـــق الــصــحــيــفــة، إلــى 
ــام المــســؤولــن  ــيـــارات مــطــروحــة أمــ ثــاثــة خـ
الإسرائيلين للرد في الوقت الراهن، أحدها 
ثمن  القريبن وجباية  اليومن  خــال  الــرد 
مباشر من إيران، أو اتخاذ قرار بشأن المكان 
والزمان وتنفيذ رد مؤلم من دون المجاهرة 
بــه لمــنــع رد إيــرانــي تــلــقــائــي، أو الاستجابة 
مقابل جباية  الــرد  وعــدم  الأميركي  للطلب 

ثمن دبلوماسي.
ــــل الأجــــــــــواء تـــشـــيـــر إلـــى  ــانــــت كـ وفــــــي حـــــن كــ
ــرد عــلــى الــهــجــوم  أن إســرائــيــل تــصــرّ عــلــى الــ
الإيـــرانـــي، فــإن الاتــصــالات الــدولــيــة بــن أكثر 

الدبلوماسية  بالبعثة  دبــلــومــاســي  مــصــدر 
الجديد«،  »العربي  لـ واشــنــطــن،  فــي  المصرية 
عن لقاء بن المندوب الإيراني بالأمم المتحدة 
أمــيــر ســعــيــد إرافــــانــــي، ونــظــيــرتــه الأمــيــركــيــة 
لـــيـــنـــدا تــــومــــاس غــريــنــفــيــلــد، قــبــيــل الــهــجــوم 
الإيـــرانـــي. وأوضــــح الــدبــلــومــاســي أن »الــلــقــاء 
فــيــه  ــد  ــ أكـ خــــالــــه،  دوراً  الـــقـــاهـــرة  أدت  ــذي  ــ الــ
مندوب إيــران أن بــاده غير معنية بتوسيع 
الصراع في المنطقة، لكنها في المقابل ستكون 
في حل من أي تفاهم أو التزام، في حال تبع 
الرد الإيراني استهداف إسرائيل أي مصالح 
إيـــرانـــيـــة فـــي المــنــطــقــة أو اســـتـــهـــداف أهــــداف 
ــي الـــســـيـــاق، كـــانـــت وكــالــة  ــل إيــــــــران«. وفــ ــ داخـ
رويترز قد نقلت مساء الأحــد عن مسؤولن 
ــيـــن وعــراقــيــن أن إيــــران قدمت  أتــــراك وأردنـ
إخطاراً واســع النطاق قبل أيــام من الهجوم. 
ــرانـــي مــطــلــع لــلــوكــالــة إن  كــمــا قـــال مــصــدر إيـ
قنوات  المتحدة عبر  الــولايــات  أبلغت  طهران 
وسويسرا  وتركيا  قطر  شملت  دبلوماسية 
بــالــيــوم المــقــرر لتنفيذ الــهــجــوم، وأكــــدت أنــه 
اســتــدعــاء  تجنب  إلـــى  تـــؤدي  بطريقة  سيتم 
الرد. كما قال وزير الخارجية الإيراني حسن 
إن طــهــران أخطرت  الأحــد  اللهيان  أمير عبد 
الــــدول المـــجـــاورة والـــولايـــات المــتــحــدة حليفة 
إسرائيل قبل 72 ساعة من تنفيذ الضربات. 
لكن مسؤولًا كبيراً في الإدارة الأميركية نفى 
اللهيان،  أمــيــر عبد  وفــق »رويــتــرز« تصريح 
وقــال إن واشنطن أجــرت اتصالات مع إيــران 
من خال وسطاء سويسرين لكنها لم تتلق 

إخطارا قبل 72 ساعة.
وفي موازاة هذا الجدل، برز أمس ما نقلته 
ــيــــوز« عــــن مـــســـؤول  شــبــكــة »إي بــــي ســــي نــ
أن تسعة صواريخ  تسمه  لم  كبير  أميركي 
ــيــــة عـــلـــى الأقــــــل اخـــتـــرقـــت الـــدفـــاعـــات  إيــــرانــ
الــجــويــة الإســرائــيــلــيــة وأصـــابـــت قــاعــدتــن 
الإبــاغ  يتم  لــم  لكن  إسرائيليتن،  جويتن 
عن أضــرار كبيرة. وقال المسؤول إن خمسة 
صواريخ باليستية أصابت قاعدة نيفاتيم 
الجوية، مما أدى إلى إتاف طائرة نقل من 
ــــراز »ســــــــي-130« ومـــــدرج غــيــر مــســتــخــدم  طـ
أربعة   

ّ
أن فارغة. وأضــاف  ومنشآت تخزين 

قاعدة  أخـــرى أصــابــت  باليستية  صــواريــخ 
أنباء عن وقوع  لم ترد  الجوية، لكن  النقب 
أضــــرار كــبــيــرة. وإزاء هـــذه المــعــطــيــات، كــان 
أمس  يجتمع  الإســرائــيــلــي  الــحــرب  كابينت 
لــبــحــث ســبــل وإمــكــانــيــة الــــرد عــلــى الــهــجــوم 
الإيراني. وبعد جلسة لنحو ثاث ساعات، 
لم يعلن عن قرار، لكنه اتفق على استئناف 

من طــرف تكثفت لتفادي التصعيد. وأجــرى 
ــيــــة الإيــــــرانــــــي حـــســـن أمـــيـــر  وزيــــــــر الــــخــــارجــ
عــبــد الــلــهــيــان، مــســاء الأحــــد وفــجــر الاثــنــن، 
اتصالات مكثفة مع نظرائه في بعض الدول 
ــرد عــلــى  ــ ــــورات الــ ــــطـ ــــاده وتـ لـــشـــرح مـــوقـــف بــ
إسرائيل. وشملت المباحثات وزراء خارجية 
الــســعــوديــة ومــصــر وقــطــر والــهــنــد وســوريــة 
 عن مسؤول السياسة 

ً
وتركيا، وألمانيا، فضا

ــيــــة لــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــي جـــوزيـــب  الــــخــــارجــ
اللهيان، خــال اتصال  أكــد عبد  بــوريــل. كما 
مــع نظيره الــروســي سيرغي لافـــروف أمــس، 
أن الـــرد الإيـــرانـــي »المـــحـــدود كـــان يــهــدف إلــى 
الصهيوني«،  الكيان  وتحذير  ومعاقبة  ردع 
مهدداً إسرائيل إذا ما ارتكبت اعتداء جديداً 
ــــدة«.  ــثـــر شـ »رد أكـ ــــاده فـــســـتـــواجَـــه بــــــــ ضــــد بــ
مـــن جــهــتــه، قــــال لافــــــروف إن رد إيــــــران كــان 
»مـــســـؤولًا ومــقــرونــا بــضــبــط الــنــفــس«. وفــي 
اللهيان،  عبد  أكــد  أخـــرى،  هاتفية  مباحثات 
لــنــظــيــره الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون، أن 
باده »لا ترغب بالتصعيد في المنطقة، لكن 
إذا سعى الــكــيــان الإســرائــيــلــي إلــى المــغــامــرة، 
فــــردنــــا ســـيـــكـــون فــــوريــــا وأوســـــــــع«. بــــمــــوازاة 
أنتوني  الخارجية الأميركي  قــال وزيــر  ذلــك، 
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أمــــــس، إن  بــلــيــنــكــن، فــ
الماضين  اليومن  أمضت  المتحدة  الــولايــات 
ــي تــنــســيــق رد دبــلــومــاســي لــلــســعــي لمنع  »فــ
التصعيد«. وقــال في دعــوة ضمنية على ما 
إلــى ممارسة ضبط النفس  يــبــدو لإســرائــيــل 
فــي ردهــــا، »يــجــب أن تــكــون الــقــوة والحكمة 
وجـــهـــن مــخــتــلــفــن لــعــمــلــة واحـــــــدة«. وســبــق 
ذلك تشديد المتحدث باسم الأمن القومي في 
البيت الأبيض جون كيربي على أن باده لا 
اتساع  المنطقة ولا  في  التوتر  تريد تصعيد 
نــطــاق الــصــراع. وقـــال لشبكة »إيـــه بــي سي« 
الأحـــد إن الـــولايـــات المــتــحــدة ســتــواصــل دعــم 
تريد  لا  لكنها  نفسها،  عــن  للدفاع  إســرائــيــل 
إيــــران. مــن جهتها، نقلت وكــالــة  الــحــرب مــع 
رويــتــرز عــن مــســؤول فــي الــبــيــت الأبــيــض أن 

الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بـــايـــدن، أبــلــغ رئيس 
بأن  نتنياهو،  بنيامن  الإسرائيلي  الـــوزراء 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــن تــشــارك فــي أي هجوم 
إســرائــيــلــي رداً عــلــى هــجــمــات إيــــران. وكــانــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد أعــلــنــت أنــهــا تمكنت، 
بدعم من مدمرات أوروبية، من تدمير »أكثر 
مــن 80« مــســيّــرة و»ســتــة صــواريــخ بالستية 
على الأقـــل مخصصة لــضــرب إســرائــيــل بعد 
انــطــاقــهــا مــن إيــــران والــيــمــن«، وفـــق الــقــيــادة 
ــة )ســـنـــتـــكـــوم(.  ــيـ ــركـ ــيـ ــة لـــلـــقـــوات الأمـ المــــركــــزيــ
بــــالــــتــــوازي مــــع ذلـــــــك، تــــصــــاعــــدت الــــدعــــوات 
إلــى صــراع  الإقليمية لمنع تــدهــور الأوضــــاع 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر  ــد رئـ ــ أكــــبــــر. وأكــ
الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل 
ثاني، أن التصعيد الذي شهدته المنطقة خال 
الأيـــام المــاضــيــة يــبــرز بشكل واضـــح ضــرورة 
الــفــعــال مستمراً  والتنسيق  الــتــواصــل  إبــقــاء 
أجـــل ضمان  المــنــطــقــة، مــن  بــن مختلف دول 
الإقليمين،  والسلم  الاستقرار  على  الحفاظ 
والـــتـــأكـــيـــد المــســتــمــر عــلــى الالــــتــــزام المــشــتــرك 
بــضــرورة خفض أي تصعيد قد يزعزع هذا 
الاســـتـــقـــرار أو يـــقـــوض هــــذا الـــســـلـــم. وخـــال 
الاجــتــمــاع الــــوزاري المــشــتــرك الــثــانــي للحوار 
الاستراتيجي بن مجلس التعاون الخليجي 
أوزبكستان،  الوسطى، أمس في  ودول آسيا 
ط الضوء 

ّ
ذكر آل ثاني أن »هذا التصعيد سل

على ما حذرنا منه مــراراً منذ انــدلاع الحرب 
ــزلاق إلــى  ــ فــي قــطــاع غـــزة بــشــأن خــطــورة الانـ
دائــرة أوســع من العنف في المنطقة، وأهمية 
الجهود الحثيثة التي بذلناها باستمرار من 
أجل ضمان عدم حــدوث ذلــك«. وأكــد أن دولة 
قــطــر تسعى إلـــى تــرســيــخ المــزيــد مــن الــســام 
والأمن والاستقرار على المستوين الإقليمي 
والــعــالمــي، وذلـــك مــن خــال الـــدور الـــذي تقوم 
بــه كــوســيــط مــوثــوق بــه إقليميا ودولــيــا في 
حل العديد من الأزمات والصراعات بالطرق 
الــســلــمــيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وبـــــذل المــســاعــي 
الــحــمــيــدة فــي إيــجــاد حــلــول عــادلــة وعملية. 

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن 
لنتنياهو  الــســمــاح  إنــه لا ينبغي  الــصــفــدي، 
المنطقة  وجـــر  أخــــرى،  مــواجــهــة  باستحضار 
ــيـــد. وفـــي  ــعـ ــتـــصـ ــن الـ ــ ــد مـ ــزيــ بـــرمـــتـــهـــا إلــــــى مــ
مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة، 
تنتهك  التي  »المقذوفات  أن  الصفدي  أوضــح 
مــجــالــنــا الـــجـــوي تــشــكــل خــطــراً عــلــى الأردن، 
فــعــلــه لتحييد هــذا  يــجــب علينا  بــمــا  وقــمــنــا 
الــتــهــديــد«. وفــي ســيــاق الجهود لمنع تدهور 
ــا المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي أولاف  ــ الأوضـــــــــاع، دعـ
في  »المساهمة  إلــى  إسرائيل  الاثنن  شولتز 
خفض التصعيد« في الشرق الأوســط. وقال 
في تصريح صحافي خال زيارة للصن إن 
إسرائيل  خالها  من  تمكنت  التي  »الطريقة 
الــدولــيــن... مــن صدّ  بالتعاون مــع شركائها 
«، معتبراً 

ً
هذا الهجوم، مثيرة للإعجاب فعا
ذلك »نجاحا لا يجب التفريط به«. 

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــا فـــي وســعــهــا لــلــحــؤول  ــــاده ســتــبــذل مـ أن بـ
ــال  دون الــتــصــعــيــد فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وقـ
فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة »بـــي أف أم تـــي فـــي«: 
»سنحاول إقناع إسرائيل بضرورة عدم الرد 
من خال التصعيد، لكن عوضا عن ذلك عزل 
إيــــران، والــنــجــاح فــي إقــنــاع دول المنطقة بأن 
ل خــطــراً، وزيــــادة الــعــقــوبــات )على 

ّ
إيـــران تمث

طــــهــــران(، وزيــــــادة الــضــغــط عــلــى الــنــشــاطــات 
ــن ثــــم إيــــجــــاد ســـبـــيـــل لــلــســام  ــ الــــنــــوويــــة، ومــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ فـــي المــنــطــقــة«. كـــذلـــك، حـــث وزيـ
البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل على عدم 
»التفكير  عليها  إن   

ً
قائا الهجوم،  على  الــرد 

بعقانية بعيدا عن الانفعالات«. أما مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــي الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــل فـــقـــال إن الــــشــــرق الأوســـــط  جــــوزيــــب بــــوريــ
يقف »عــلــى حــافــة الــهــاويــة«، داعــيــا إلــى وقف 
الــصــراع بــن إسرائيل وإيـــران.  التصعيد فــي 
وتوقع بوريل في حديث لإذاعة إسبانية رداً 
من إسرائيل على الهجوم، لكنه أعرب عن أمله 

في ألا يؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد.

زحمة اتصالات دولية 
وإقليمية لتفادي التصعيد

احتفالات في طهران بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل )فرانس برس(

)Epa( رجل يمر قرب دمار جراء الغارات الإسرائيلية على السلطانية، إبريل الحالي

)Getty/مناصرون للحوثيين في صنعاء، إبريل الحالي )محمد حمود

التصعيد  لتفادي  الاثنين  أمس  والإقليمية  الدولية  الاتصالات  تكثفت 
في المنطقة بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل، وسط مخاوف من 
أكبر، وفي ظل  إلى مواجهة  للانزلاق  الأوضاع  بما يدفع  الاحتلال  رد 

رسائل من طهران من أن أي هجوم عليها سيستدعي رداً أقوى

الحدث

خاصرصد

الناقورة. وأوضحت الوكالة أن الطيران 
شـــن غـــارتـــن اســتــهــدفــتــا طــريــق عــلــمــا ــ 
الضهيرة، ما أدى إلى قطعها. وقصف 
جيش الاحتال أطراف بلدات الناقورة 
وعــلــمــا الــشــعــب والـــضـــهـــيـــرة، جــنــوبــي 
لطائراته  مكثف  تحليق  وســط  لــبــنــان، 
عــلــى عــلــو مــنــخــفــض فـــي الأجــــــواء. كما 
ــلــــدة كـــفـــركـــا لــلــقــصــف مــن  تـــعـــرضـــت بــ
دون وقوع إصابات. كذلك نفذ الطيران 
الحربي الإسرائيلي غارات وهمية فوق 
قـــرى قــضــاء صـــور والــســاحــل الــبــحــري، 
وأطـــلـــق الــقــنــابــل المــضــيــئــة فــــوق الــقــرى 

الحدودية المتاخمة للخط الأزرق.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، جـــدد رئــيــس حكومة 
ــنـــان نــجــيــب  ــبـ ــال فــــي لـ ــ ــمـ ــ تـــصـــريـــف الأعـ
ميقاتي التأكيد أننا »لسنا دعاة حرب، 
الاسرائيلية لا يمكن  الاعــتــداءات  أن   

ّ
إلا

أن تستباح  نــقــبــل  عــنــهــا، ولا  الــســكــوت 
أجــواؤنــا«. وقــال ميقاتي، خــال ترؤسه 
نا 

ّ
لقاءً تشاوريا مع عدد من الوزراء: »إن

نــضــع الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة بــرســم 
الــدولــي، ونــقــدّم دائما شكاوى  المجتمع 
إلى مجلس الأمن بهذا الصدد«، لافتا إلى 
الحرب،  إلــى  المنطقة  تجرّ  »إسرائيل   

ّ
أن

إلــى هذا  التنبّه  الــدولــي  المجتمع  وعلى 
الأمــر ووضــع حدٍّ لهذه الحرب«. وأشار 
إلى أنه »من خال الاتصالات التي نقوم 
بــهــا، يــتــبــنّ لــنــا كــم أن لــلــبــنــان أصــدقــاء 
 

ّ
فــي الــعــالــم يــدافــعــون عــنــه ويــبــذلــون كــل
جـــهـــد لــلــضــغــط عـــلـــى إســــرائــــيــــل لــوقــف 
عدوانها، ومنع توسّع حدة المواجهات«. 
الــســيــاق، قــالــت وزارة الــخــارجــيــة  وفـــي 
»بقلق  تتابع  إنها  بيان،  في  اللبنانية، 
شديد الأحــداث والتطورات الأخيرة في 
الشرق الأوسط، بعد أن وصلت المنطقة 
برمتها إلى حافة الهاوية. ويتزامن ذلك 
مــع اســتــمــرار الــحــرب عــلــى غـــزة للشهر 
السابع، وعدم تطبيق قرار مجلس الأمن 
الـــدولـــي 2728 لــوقــف الـــحـــرب فـــي غـــزة، 
وتــعــثــر الـــعـــودة إلــــى المـــســـار الــســيــاســي 
المبني على حل الدولتن، وقرارات الأمم 
المــتــحــدة ذات الــصــلــة«. ودعــــت الـــــوزارة 
 
ّ
إلـــى »وقـــف الــتــصــعــيــد، والــتــهــديــد بشن
الانتقامية  العسكرية  والأعــمــال  الحرب 
إلـــى احــتــرام  كــلــهــا، والـــعـــودة  بأشكالها 
قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية 
ب تبعات 

ّ
الوحيد لتجن الــرادع  الدولية، 

انـــفـــجـــار الـــشـــرق الأوســــــط بـــرمـــتـــه، مــمّــا 
يهدد السلم والأمن الإقليمين«.

جــراء انفجار داخــل الأراضـــي اللبنانية 
بمئات الأمــتــار، وذلـــك بعد ســاعــات من 
إعان جيش الاحتال، في بيان، إصابة 
أربعة جنود، أحدهم في حالة خطيرة، 
من وحدة الاستطاع ووحــدة الهندسة 
القتالية التابعة للواء »غولاني« نتيجة 
انفجار على الحدود اللبنانية ليل أمس 
الأول. وقال الجيش إن الحادث وقع خال 
»نشاط عملياتي« مشيراً إلى  ما سماه بـ
أن سبب الانفجار الذي أدى إلى إصابة 
الجنود في المنطقة الغربية من الحدود 
مــع لبنان لا يــزال مجهولًا. وفــي سياق 
متصل، أعلن جيش الاحتال، في بيان 
ـــت هــجــومــا على 

ّ
ــر، أن طـــائـــراتـــه شـــن ــ آخـ

مــواقــع فــي لــبــنــان، مــســاء الأحـــد الماضي 
قــال إنــهــا »شكّلت أهــدافــا وبــنــى تحتية 
حزب  لمنظمة  تابعة  عسكرية،  ومباني 
فــي مناطق صديقن، والمــطــمــورة،  الــلــه، 
والـــلـــبـــونـــة وعـــيـــتـــا الـــشـــعـــب فــــي جــنــوب 
لبنان. وبالإضافة إلى ذلك، شنت قوات 
التهديد  جيش الاحتال هجوما لإزالــة 
في منطقتي عيتا الشعب واللبونة في 

جنوب لبنان«.
وذكــــرت الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــام في 
الإسرائيلي  الحربي  الطيران   

ّ
أن لبنان 

أغار بعد منتصف ليل الأحد مستهدفا 
مــنــزلًا فــي بــلــدة صــديــقــن، مــا أدى إلــى 
تدميره وإلحاق أضــرار مادية جسيمة 
ـــازل المـــحـــيـــطـــة. كـــمـــا أدت  ــنـ بـــعـــشـــرات المــ
ــــى إصــــابــــة تــســعــة أشـــخـــاص  الــــغــــارة إلـ
نقلوا  وقــد  متوسطة وطفيفة،  بــجــروح 
إلى مستشفيات مدينة صور للمعالجة. 
الإسرائيلي سلسلة  الطيران  كذلك شن 
غــــــــــارات اســــتــــهــــدفــــت بــــلــــدة الـــضـــهـــيـــرة 
ــا ومــنــطــقــة الـــلـــبـــونـــة جــنــوب  ــهــ ــرافــ وأطــ

بيروت، حيفا ـ العربي الجديد

 انتقلت الحرب بن حزب الله والاحتال 
الإســرائــيــلــي إلــى مرحلة جــديــدة، أمس 
الاثــنــن، مــع الكمن الـــذي نــفــذه الحزب 
فجّر عبوات  لجنود إسرائيلين، حيث 
نــاســفــة بــهــم بــعــدمــا تـــجـــاوزوا الــحــدود 
الــى داخــل الأراضــي اللبنانية، في حن 
أفــــاد الــجــيــش الإســرائــيــلــي عـــن إصــابــة 
أربعة من عناصره بجروح في منطقة 

الحدود الشمالية.
وأعـــلـــن حــــزب الـــلـــه، فـــي بـــيـــان، تفجير 
ــبــــوات نـــاســـفـــة بـــقـــوة تـــابـــعـــة لــجــيــش  عــ
الاحــــــتــــــال قـــــــرب الــــــحــــــدود الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
مـــع فــلــســطــن المــحــتــلــة، مـــا أدى لــوقــوع 
إصـــــابـــــات بــــن أفــــــرادهــــــا. وأوضــــــــح أن 
ـــدداً مــــن الـــعـــبـــوات  ــ مــقــاتــلــيــه »زرعــــــــوا عـ
ــل إســـمـــاعـــيـــل  ــ ــــي  مـــنـــطـــقـــة تـ الـــنـــاســـفـــة فـ
المحتلة  فلسطن  مع  للحدود  المتاخمة 
داخل الأراضي اللبنانية، وعند تجاوز 
ــــي الــــحــــدود  ــــولانـ ــــواء غـ ــلـ ــ ــة لـ ــعـ ــابـ قــــــوة  تـ
ــبــــوات تــم  ــعــ ــى مــــوقــــع الــ ــ ــم إلــ ــهــ ــولــ ووصــ
تــفــجــيــرهــا بـــهـــم مـــمـــا أدى إلـــــى وقــــوع 
أفــرادهــا  بــن قتيل وجــريــح«. ووصفت 
الـــحـــزب العملية  أوســـــاط إعــامــيــة فـــي 
»الـــحـــدث  ـــ فــــي مــنــطــقــة تــــل إســـمـــاعـــيـــل بـ
غـــيـــر الــــــعــــــادي«، مــضــيــفــة أن »تــفــجــيــر 
المقاومة عبوات ناسفة بقوة إسرائيلية، 
ل خارج الحدود في بلدة 

ّ
حاولت التسل

الــضــهــيــرة داخــــل الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة، 
يـــؤكـــد جـــهـــوزيـــة ردعـــيـــة فــائــقــة وقــــدرة 
عالية على التحرّك حتى على مقربة من 
 الإطــبــاق الــجــوي الــذي 

ّ
الــحــدود فــي ظــل

ينفذه جيش العدو على طول الحدود«.
وأكــد مــســؤول فــي الجيش الإسرائيلي، 
لــوكــالــة رويــــتــــرز، إصـــابـــة أربـــعـــة جــنــود 

كمين لحزب الله يستهدف لواء غولاني
إصابة 4 جنود إسرائيليين تسللوا إلى الأراضي اللبنانية

أصيب أربعة جنود 
إسرائيليين بتفجير 

حزب الله عبوات بهم 
داخل الأراضي اللبنانية، 

فيما واصل الاحتلال 
استهداف القرى 

الجنوبية

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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إسرائيل تتطلع لجباية عوائد سياسية وعسكرية وأمنية
واشنطن ـ العربي الجديد

لــيــس الـــرد الــعــســكــري الـــذي تبحثه إســرائــيــل 
ــران بــعــد هــجــوم الأخـــيـــرة فــجــر الأحــد  ضــد إيــ
الأراضـــي  على  300 مسيّرة وصـــاروخ  بنحو 
تنتهجه  الــذي  الوحيد  بالمسار  الإسرائيلية، 
ــتـــغـــال هـــذا  ــيــــب، بــــل إنـــهـــا تــــحــــاول اسـ ــل أبــ تــ
الهجوم دبلوماسيا وسياسيا، لزيادة الدعم 
لفرض  الغرب  ودفــع  بالساح،  لها  الأميركي 
مــزيــد مــن العقوبات على طــهــران. ولــم يُخفِ 
ــذا، فــقــد قــال  مــســؤولــو الاحـــتـــال تــوجــهــهــم هــ
الإسرائيلي يسرائيل كاتس  الخارجية  وزير 
إنـــه ســيــقــود »هــجــومــا سياسيا ضــد إيــــران«، 
تعاوننا  تعميق  إلــى  بحاجة  »نحن  مضيفا 
مع حلفائنا«. وزعم في حديث لإذاعة الجيش 
الإســرائــيــلــي، أمــس الأول الأحـــد، أن تــل أبيب 
»تلقت عشرات طلبات الدعم من العالم«، بدون 
بحاجة  »نحن  وأردف:  التفاصيل.  مــن  مزيد 
إلى تحقيق هدفن: تصنيف الحرس الثوري 
منظمة إرهابية، والدفع نحو فرض عقوبات 
فعالة ضد إيــران«. كام كاتس يتوافق كذلك 
مـــع مـــا ذكـــرتـــه صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـــرنـــوت 
أمس الاثنن أن مسؤولن إسرائيلين أبلغوا 
الولايات المتحدة الأحــد أن الإعــان »رسميا« 
أن  يمكن  إيـــران  لمواجهة  إقليمي  تحالف  عــن 
يقلص مستوى الرد الإسرائيلي على الهجوم 
الإيراني. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل 
مــعــنــيــة بــالــحــصــول عــلــى »عــــوائــــد ســيــاســيــة 
وضمانات وإنجازات أخرى تجعل الإيرانين 
يــشــعــرون أنــهــم خــســروا بــشــكــل جــوهــري من 
هجومهم«. هذا الضغط الإسرائيلي لا يبدو 

أنه سيتأخر في الحصول على نتائج، فوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا 
الثاثاء، من شأنه  اليوم  الفيديو  طارئا عبر 
مـــنـــح بـــروكـــســـل فــــرصــــة لــتــقــيــيــم احـــتـــمـــالات 
فرض عقوبات جديدة على طهران. وبحسب 
صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز، فـــإن الــعــواصــم 
الأوروبية تناقش فرض عقوبات اقتصادية 
جــــديــــدة عـــلـــى إيـــــــران مــــع اســـتـــخـــدام جــمــيــع 
قــنــوات الــضــغــط الــدبــلــومــاســيــة المــتــاحــة لها 
مــع طـــهـــران، كــجــزء مــن جــهــد عــالمــي لتجنب 
المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بـــن إيـــــران وإســـرائـــيـــل. 
الأوروبية  العواصم  أن  الصحيفة  وأضافت 
اتــفــقــت عــلــى ثــاثــة مــجــالات لــلــتــركــيــز: إدانـــة 
إسرائيل،  مع  التضامن  عن  والتعبير  إيــران 

ــتـــال. وفـــي هــذا  مــزيــد مــن الــدعــم لــدولــة الاحـ
أفــاد موقع أكسيوس الأميركي بأن  السياق، 
مجلس الــنــواب الأمــيــركــي جمع أكــثــر مــن 12 
صوتا جديداً الأسبوع الماضي على مشاريع 
قوانن تفرض عقوبات على إيران ووكائها. 
»أكــســيــوس«، يطلب مــشــروع قانون  ووفــقــا لـــ
للعقوبات  الــكــامــل«  »الــتــنــفــيــذ  بحثه  يــجــري 
على إيران والتأكد من عدم الالتفاف عليها، 
ــة  ــيـ ــرانـ ــامــــات الإيـ ــعــ وتـــقـــيـــيـــد الـــــــــــواردات والمــ
بـــن إيـــــران والمـــؤســـســـات المــالــيــة الأمــيــركــيــة، 
الـــشـــركـــات الصينية  وفــــرض عــقــوبــات عــلــى 
إيــران. وهناك أيضا  النفط من  التي تشتري 
قرارات تحث الاتحاد الأوروبي على تصنيف 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي منظمة إرهــابــيــة، 
ــى الـــبـــحـــر،  ــ ــر إلــ ــهـ ــنـ ــن الـ ــ ــار »مــ ــعــ ــار شــ ــبــ ــتــ واعــ

فلسطن ستتحرر« معاديا للسامية.
إلا أن أبرز ما قد يصدر من الولايات المتحدة 
هذا  جــديــدة لإسرائيل  مساعدات  تقديم  هــو 
ــبــــوع. ويــســعــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  الأســ
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك جـــونـــســـون لإقــــــرار تــشــريــع 
إذا كان  في هــذا السياق، لكنه لم يوضح ما 
مساعدات  أيضا  سيشمل  المرتقب  التشريع 
ــــن. ودعــــــا الــبــيــت  ــريـ ــ ــاء آخـ ــفـ ــلـ ــا وحـ ــيــ ــرانــ لأوكــ
الديمقراطين والجمهورين  الأبيض وكبار 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ جــونــســون إلـــى المضي 
إقــرار حزمة بقيمة 95 مليار دولار  قدما في 
ــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ من  وافـــــق عــلــيــهــا أعـــضـ
الحزبن تتضمن تقديم مساعدات لإسرائيل 
ومــــســــاعــــدات  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  14.1 بـــقـــيـــمـــة 
لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار. لكن العديد 
مــــن حـــلـــفـــاء المــــرشــــح الـــرئـــاســـي الــجــمــهــوري 

وضع خطط للعقوبات المحتملة، واستخدام 
أي نفوذ لا يزال لديها على طهران للمطالبة 

بتهدئة التوترات.
لــكــن الــتــحــرك الأكــبــر لــصــالــح إســرائــيــل يبدو 
أنـــه ســيــأتــي مــن شريكتها الأوثــــق الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي يــســعــى مـــســـؤولـــوهـــا لإقــــرار 

دونالد ترامب في مجلس النواب يعارضون 
النائبة  وهــددت  تقديم مساعدات لأوكرانيا. 
مارغوري تايلور غرين بإقالة جونسون من 
مــنــصــب رئــيــس المــجــلــس بــســبــب قــضــايــا من 
وبــحــســب صحيفة  دعــمــه لأوكـــرانـــيـــا.  بينها 
جونسون  أمــام  الأميركية،  بوست  واشنطن 
مـــســـاعـــدات  ــة  ــزمـ ــــرح حـ طـ الأول  ــارات،  ــ ــيـ ــ خـ  3
لإسرائيل فقط، أما الثاني فهو طرح مشروع 
الشيوخ  أقـــره مجلس  الـــذي  التمويل  قــانــون 
لــلــنــقــاش ومــــن شــــأن هــــذه الــخــطــوة أن تثير 
لتقديم  المناهضة  والمــجــمــوعــة  غــريــن  غضب 
المساعدات لأوكرانيا. أما الخيار الثالث أمام 
جــونــســون فــجــمــع الــتــشــريــعــات لاســتــرضــاء 
المساعدة  تقديم  مثل  الجمهورين  من  مزيد 

لأوكرانيا على شكل قرض.
لكن السعي الأميركي لمزيد من الدعم لإسرائيل 
يــأتــي فــي ظــل تـــســـاؤلات كــبــيــرة حـــول إمــكــان 
استخدام المساعدات العسكرية للضغط على 
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  حــكــومــة  رئــيــس 
لــدفــعــه للقبول بــالمــطــالــب الأمــيــركــيــة مــنــه في 
تايمز  نيويورك  ولفتت صحيفة  غــزة.  حــرب 
ــدداً مـــتـــزايـــداً مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس  ــ ــــى أن عــ إلـ
الشيوخ، يحثون بايدن على النظر في وقف 
عمليات نقل المعدات العسكرية إلى إسرائيل 
جربت  فبعدما  الصحيفة،  وبحسب  مــؤقــتــا. 
الضغط  أشكال  من  العديد  الأميركية  الإدارة 
على نتنياهو، تبقى المساعدات العسكرية هي 
الوسيلة الوحيدة التي كان بايدن متردداً في 
استخدامها، لكنها أداة مهمة تحت تصرفه، 
وربما الأخيرة، لإقناع إسرائيل بفتح الطريق 

أمام إدخال مساعدات عاجلة لغزة. )Getty/قال كاتس إنه سيقود هجوماً سياسياً ضد إيران )تييري موناس

تقرير

يتجه وزراء الاتحاد 
الأوروبي لفرض عقوبات 

جديدة على إيران
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إخطار بالإخلاء يجدد معركة عائلة دياب في حي الشيخ جراح

45
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      غرب

السويد تحاكم ضابطاً 
سورياً سابقاً 

ــاء الــــســــويــــدي إلـــى  ــقــــضــ يـــســـتـــمـــع الــ
شــــــــهــــــــادات ســـــــوريـــــــن مـــــــن حـــمـــص 
وحــمــاة خــال محاكمة، بـــدأت أمس 
الاثنن، للضابط السابق في جيش 
المقيم  النظام السوري محمد حمو، 
فــي الــســويــد والمــتــهــم بــالمــشــاركــة في 
لــيــكــون   ،2012 ــام  ــ عــ ــرب  ــ حــ جــــرائــــم 
ــلــــى رتــبــة  الـــعـــســـكـــري الــــســــوري الأعــ
ــا  الــــذي يــخــضــع لمــحــاكــمــة فــي أوروبــ
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الــــــحــــــرب بــــســــوريــــة. 
تنفيذ  الاتــهــامــات  لائــحــة  وتتضمن 
ــــي مــديــنــتــي  ــة فـ ــيـ ــوائـ ــات عـــشـ ــمـ هـــجـ
حماة وحمص، من دون التمييز بن 

أهداف مدنية وعسكرية.
)فرانس برس(

ميانمار: متمردون 
يصدون الجيش 

على حدود تايلاند
قــال ســاو تــاو نــي، المتحدث باسم 
اتـــحـــاد كـــاريـــن الــوطــنــي المـــعـــارض 
لــلــمــجــلــس الــعــســكــري الــحــاكــم في 
ميانمار، في مقابلة، أول من أمس 
الأحــد، إن مقاتليه صــدوا محاولة 
للتقدم  العسكري  المجلس  لــقــوات 
الحدود  على  مــيــاوادي  بلدة  نحو 
ــي اســـتـــولـــى  ــ ــتــ ــ ــ ــع تـــــايـــــانـــــد، وال ــ مــ
عليها المتمردون الأسبوع الماضي 
بــعــد قــتــال بـــن الــطــرفــن. وأضـــاف 
ــن خــط  ــلـــومـــات الــــــــــواردة مــ ــعـ أن المـ
القتلى  إلــى أن عــدد  الجبهة تشير 
ــفـــوف المــجــلــس  والـــجـــرحـــى فــــي صـ

يبلغ نحو 100 شخص.
)رويترز(

الفيليبين: لا خطط لمنح 
أميركا مزيداً من القواعد 

العسكرية

فرديناند  الفيليبيني  الرئيس  جدّد 
)الــصــورة(، أمس  ماركوس جونيور 
ــيـــده عـــلـــى أن الاتـــفـــاق  ــأكـ الاثــــنــــن، تـ
الموقع بن باده والولايات  الثاثي 
ــان خـــــال قـــمـــة فــي  ــابــ ــيــ ــدة والــ ــتـــحـ المـ
واشــنــطــن، الأســـبـــوع المـــاضـــي، ليس 
مــوجــهــا ضــد أي طــــرف. وأضــــاف أن 
ــــاده لـــيـــســـت لـــديـــهـــا خـــطـــط لــفــتــح  ــ بـ
وإنشاء مزيد من القواعد التي يمكن 
لــلــولايــات المــتــحــدة الـــوصـــول إلــيــهــا، 
علما أن مانيا أعلنت، العام الماضي، 
عـــن أربـــــع قـــواعـــد عــســكــريــة جــديــدة 
يمكن للجيش الأميركي استخدامها 

إلى جانب خمس قواعد سابقة.
)رويترز، فرانس برس(

مسؤولون صينيون 
يتوعدون منتقدي 

قانون الأمن القومي
اعــتــبــر رئــيــس مــكــتــب شــــؤون هونغ 
ــــن شـــيـــا  ــكـ ــ ــغ ومــــــــاكــــــــاو فـــــــي بـ ــ ــونــ ــ كــ
ــغ، أمـــــــس الاثــــــنــــــن، خــــال  ــ ــونــ ــ ــاولــ ــ بــ
الاحـــتـــفـــال الـــرســـمـــي لـــهـــونـــغ كــونــغ 
الــقــومــي  التعليم حـــول الأمــــن  بــيــوم 
ــالـــصـــن، أن تــنــمــيــة هـــونـــغ كــونــغ  بـ
لــن يوقفها قليل مــن »الـــذبـــاب«، في 
إشـــــارة إلــــى مــنــتــقــدي قـــانـــون الأمـــن 
الــقــومــي الــجــديــد فــي المــديــنــة، الــذي 
ه خال الشهر الماضي ويفرض 

ّ
سنت

مــزيــداً مــن الــقــيــود على المــعــارضــن. 
الاتــصــال مع  أعلن مدير مكتب  كما 
بــكــن فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ تــشــنــغ يــان 
شـــيـــونـــغ خــــــال الاحــــتــــفــــال »حـــربـــا 

معرفية« ضد منتقدي القانون.
)فرانس برس(

رئيس الوزراء السنغافوري 
يسلمّ منصبه

ــــب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء  ــتـ ــ ــكـ ــ أعـــــــلـــــــن مـ
ــغ  ــونـ ــســــن لـ الــــســــنــــغــــافــــوري لــــــي هــ
)الــصــورة(، أمس الاثنن، أن الأخير 
م الــحــكــم فــي 15 مــايــو/ أيــار 

ّ
سيسل

المــقــبــل لــنــائــبــه لـــورانـــس وون، وهــو 
أفـــراد عائلة  ثــانــي شخص مــن غير 
لي يقود الدولة. وتم اختيار وونغ، 
ــا مــنــصــب وزيــــر  ــذي يــشــغــل أيـــضـ ــ الــ
المالية، كوريث لي في 2022، من بن 
جــيــل جــديــد مــن نـــواب حـــزب العمل 

الشعبي، الحاكم منذ  1965.
)فرانس برس(

رام الله ـ العربي الجديد

مــع مــــرور 22 ســنــة عــلــى أســـر عــضــو اللجنة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فـــتـــح مـــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، 
وعلى الرغم من كل عمليات التنكيل والعزل 
الانــــفــــرادي، والــتــي تــصــاعــدت بــحــق الأســـرى 
ــذ الــــســــابــــع مــــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  ــنـ مـ
المــاضــي، حـــوّل الــبــرغــوثــي عملية الأســـر إلى 

محطة جديدة من جبهات النضال.
ــؤون الأســـــــرى والمـــحـــرريـــن  ــ وقــــالــــت هــيــئــة شــ
في  الفلسطيني  الأسير  ونــادي  الفلسطينية 
بــيــان، أمــس الاثــنــن، والـــذي صـــادف الــذكــرى 
وأحمد  البرغوثي،  مــروان  اعتقال  على  الـــ22 
 »هـــذه 

ّ
»الـــفـــرنـــســـي«، إن الــبــرغــوثــي المــلــقــب بــــ

عــدوان  تأتي مع تصاعد واستمرار  الــذكــرى 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

فــي فصل جــديــد مــن فــصــول مــحــاولات الطرد 
ها المستوطنون على سكّان 

ّ
التي يشن بالقوة 

والتي  المحتلة،  القدس  في  الشيخ جــراح  حي 
الأرض،  على  يومية  لمواجهات  عنوانا  تشكّل 
وأمــــــام المـــحـــاكـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــنــذ ســـنـــوات، 
ــــدرت مــحــكــمــة الــصــلــح الــتــابــعــة لــاحــتــال  أصـ
الإســرائــيــلــي، فــي الــقــدس، أمــس الاثــنــن، قــراراً 
ــر مــــن عـــائـــلـــة ديــــــاب المــقــدســيــة  ــ بــــإخــــاء 3 أسـ
)مــكــونــة مــن 17 فــــرداً( مــن مــنــازلــهــا فــي الحي 
ف أحد محامي 

ّ
لصالح المستوطنن، فيما خف

عائات في الحيّ، مهدّدة بالإخاء، من أهمية 
القرار، الذي يأتي رغم ذلك في سياق الحملة 
والــقــدس،  الــضــفــة  فــي  الــشــرســة  الاستيطانية 
ــزة والــحــالــة  ــرب غــ حــيــث يـــجـــري اســـتـــغـــال حــ

رام الله ـ العربي الجديد 
حيفا ـ ناهد زيداني

الضفة  فــي  الفلسطينيون  المــواطــنــون  واصـــل 
ــنــــن، تــصــديــهــم  الــغــربــيــة المــحــتــلــة، أمــــس الاثــ
والمستوطنن،  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  لجيش 
ــلــــدات  ــبــ ــلــــى الــ ــة دمـــــويـــــة عــ ــمـ فـــــي أحــــــــدث هـــجـ
الجمعة  فجر  منذ  استشهد  إذ  الفلسطينية، 
أكثر  وأصــيــب  فلسطينين،  خمسة  المــاضــي، 
مـــن 65 مـــواطـــنـــا، غــالــبــيــتــهــم بـــرصـــاص قـــوات 
الاحــــتــــال والمـــســـتـــوطـــنـــن الــــحــــي، بــيــنــهــا 14 
ــا أكـــدتـــه  ــابــــة بـــحـــالـــة خـــطـــيـــرة، بــحــســب مــ إصــ
أن  عــلــمــا  أمــــس.  الفلسطينية،  الــصــحــة  وزارة 
عدد الشهداء في الضفة، بلغ منذ السابع من 
شهيداً،   466 المــاضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/ 
نابلس  مدينة  فــي  اشتية  يــزن  الفتى  آخــرهــم 

أمس بعدما نقل الاحتال تصعيده إليها.
فقد انسحبت قوات الاحتال، ظهر أمس، من 
نابلس، بعد اقتحام عــدة أحــيــاء  في المدينة، 
الذي حاصرته  الشاب جعفر بعارة،  واعتقال 
إياه  في منزله، وفق مصادر محلية، مطالبة 
بالاستسام، على وقع إطاق النار في محيط 
المـــنـــزل. وأســفــر الاقــتــحــام عــن اســتــشــهــاد يــزن 
الــذي شيّعه فلسطينيون،  عــامــا(،   17( اشتية 
ظهر أمس، بعدما أصيب برصاص الاحتال 
خـــال تــوجــهــه إلـــى مــدرســتــه فــي المــديــنــة، كما 
أصيب شابان آخران أحدهما بجروح خطيرة.

فــــي غــــضــــون ذلـــــك أصــــيــــب شـــــاب فــلــســطــيــنــي 
بـــرصـــاص قــــوات الاحـــتـــال، بــعــد ظــهــر أمـــس، 
الفلسطينين  الــشــبــان  بــن  خـــال مــواجــهــات 
ــة، شـــمـــال غــرب  ــرقـ وتـــلـــك الــــقــــوات، فـــي قـــريـــة بـ
نابلس، فيما كانت القرية قد تعرّضت لاقتحام 
ــلـــت  ــر أمـــــــس. وتـــواصـ ــجـ ــــن عــــــدة مـــــحـــــاور، فـ مـ
ــات، والــــتــــي تــخــلــلــتــهــا مـــداهـــمـــات  ــامــ ــتــــحــ الاقــ
واعتقالات، منذ فجر أمس، ولا سيما في بلدة 
يعبد، جنوب غرب جنن، وبلدة فقوعة، شمال 
شــرق المــديــنــة. كما طــاولــت الاقــتــحــامــات بلدة 
وبلدة  قلقيلية،  ومدينة  بلعا، شرق طولكرم، 

الاحــتــال الــشــامــل على شعبنا وأســرانــا في 
سجونه، وفــي وقــت هــو الأكــثــر دمــويــة بحق 
ــــال بــتــنــفــيــذ  ــتـ ــ ــرار الاحـ ــمــ ــتــ شـــعـــبـــنـــا، مــــع اســ
 شعبنا 

ّ
ــه الــجــمــاعــيــة المــمــنــهــجــة بــحــق ــادتـ إبـ

في غزة، ومــرور قضيتنا بمنعطف تاريخي 
الــذي  والكفاح  النضال  لــدرب  امــتــداداً  يُشكل 
ــضــحــيــة على 

ّ
خــطــه أبــنــاء شعبنا بــالــدم والــت

مــدار عقود طويلة ولا يـــزال«. وأضــافــا: »لقد 
شــكّــلــت محطة اعــتــقــال الــبــرغــوثــي، جـــزءاً من 
ــه بــالمــاحــقــة  ــــال لــ ــتـ ــ ــتــــهــــداف الاحـ مـــســـار اســ
والإبـــعـــاد ومـــحـــاولات الاغــتــيــال المــتــكــررة في 
أوج مــحــطــات انــتــفــاضــة الأقـــصـــى، وذلــــك في 
البرغوثي  محاولة لتقويضها، وقاد الأسير 
عب 

ّ
الش قــدم خالها  التي  الأقصى  انتفاضة 

ورية أبهى وأرقى 
ّ
الفلسطيني وكل القوى الث

ــفــــاح فــي  ــكــ ــــصــــدي والــ
ّ
ــت ــورة مــــن صـــــور الــ ــ ــ صـ

مواجهة الاحتال«.
وأشارت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير 
إلـــى أن »الــبــرغــوثــي ورفــاقــه الأســــرى قــدمــوا 
لــلــصــمــود والتضحيّة  ــمــوذج 

ّ
الــن ــوا  ومـــا زالــ

والسياسات  والــقــهــر،  القيد،  رغــم  والــعــطــاء، 
مــن خالها  الاحــتــال  التي سعى  الممنهجة 
لتغييب قادة الشعب الفلسطيني ومناضليه 
في سجون الاحتال على مدار عقود، وهذا 
ما بدده البرغوثي ورفاقه بالعمل الدؤوب«. 
فـــــإن »الــــبــــرغــــوثــــي خـــلـــق أدوات  ووفـــقـــهـــمـــا 

الــعــامــة الــتــي خــلــقــتــهــا لــتــســعــيــر حــمــلــة سلب 
الــضــفــة والــقــدس  تــجــاه فلسطينيي  الــحــقــوق 
والداخل المحتل. وبحسب عائلة دياب في حي 
الشيخ جــراح ومصادر حقوقية، فإن محكمة 
ــــال أمـــهـــلـــت الـــعـــائـــلـــة حـــتـــى مــنــتــصــف  ــتـ ــ الاحـ
يوليو/تموز المقبل، لتنفيذ قرار إخاء 3 شقق 
الاعتراض  إمكانية  العائلة  ومنحت  سكنية، 

على القرار خال 60 يوما.
جــراح صراعا  الشيخ  عائات حي  وتخوض 
قضائيا مع الجمعيات الاستيطانية منذ عام 
1972. وأوضــح عضو لجنة الدفاع عن الحي 
ــازل المــســتــهــدفــة، صــالــح  ــنــ وصـــاحـــب أحــــد المــ
القدس عقدت  ديــاب، أن »محكمة الصلح في 
مايو/ نهاية  في  القضية  بخصوص  جلسة 
بلغ قاضي المحكمة خالها بأن 

ُ
أيار 2023، وأ

الإسرائيلية  العليا  المحكمة  مــن  ــراراً  قـ هــنــاك 

عــزون شرقها، وبــلــدة كفر نعمة غــرب مدينة 
رام الله، وبلدة المزرعة الشرقية، شرق المدينة.

وكان الاحتال قد اقتحم، ليلة الأحد- الاثنن، 
قرية دوما، جنوب نابلس، فيما ذكرت وكالة 
الأنباء الفلسطينية وفا، أن مواجهات اندلعت 
فـــي الــلــيــلــة نــفــســهــا مـــع قـــــوات الاحــــتــــال، في 
بــلــدة بيت أمـــر، شــمــال الخليل، بــالــتــزامــن مع 
مواجهات في بلدتي كفر اللبد وعنبتا شرق 
طــولــكــرم، حــيــث جـــرى اعــتــقــال 6 شـــبـــان، كما 
اعــتــقــل شــابــن اثــنــن مــن قــريــة شــوفــة جنوب 
شرق المدينة. وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى 
ــيـــر  والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونــــــــادي الأسـ
منذ  اعتقلت،  الاحتال  قــوات  أن  الفلسطيني، 
أول من أمس الأحد وأمس الاثنن، 25 مواطنا 
عــلــى الأقـــل مــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بينهم فــتــاة، 
وأســـــــرى ســـابـــقـــون، وبــــذلــــك تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 
8240، تشمل من أبقى الاحتال على اعتقالهم، 

ومن أفرج عنهم لاحقا.
فــي مـــــوازاة ذلـــك اعــتــدى مــســتــوطــنــون، أمــس، 
ــواطـــن مـــن قـــريـــة كــفــر مـــالـــك شــــرق رام  عــلــى مـ

وهـــديـــا لــلــحــركــة الــوطــنــيــة«. وقـــالـــت الهيئة 
والنادي، في البيان، إنه »خال عمليات نقله 
متكررة  لاعــتــداءات  المتكررة تعرض  وعــزلــه 
مــن قــبــل وحــــدات الــقــمــع، وتــحــديــداً فــي عــزل 
سجن مجدو، الذي شكل الشاهد الأبرز على 
نكيل بعد السابع من 

ّ
عمليات التعذيب والت

أكتوبر، حيث تعرض البرغوثي لاعتداءين 

نحات شمعون الاستيطانية بتمليكها منزل 
عــائــلــة المــقــدســي صــالــح ديـــاب والأرض المــقــام 
عليها المــنــزل. وأوضــح أبــو حسن في حديث 
أهمية  الــقــرار لا  »هــذا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
له بالمطلق بالنظر إلى أن هناك قــراراً إلزاميا 
كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرته، 
ــل،  ــيـ ــرائـ وهـــــي أعـــلـــى هــيــئــة قـــضـــائـــيـــة فــــي إسـ
أخــريــن، هما  ديــاب وعائلتن  عائلة  بأحقية 
المقامة  والأرض  بمنزليهما  واسكافي،  حماد 
عليها المنازل في الحي ذاتــه. علما أن الأرض 
قد  الــثــاثــة،  المــنــازل  أقيمت عليها  كانت  التي 
إلــى  المــاضــي  الــقــرن  انــتــقــلــت فــي خمسينيات 
الحكومة الأردنــيــة التي شــيّــدت هــذه المــنــازل، 
ــة غـــــوث وتــشــغــيــل  ــالــ ــاق مــــع وكــ ــفــ بـــمـــوجـــب اتــ
الاجئن الفلسطينين )أونروا(، مقابل تنازل 
تلك العائات عن بطاقات الإغاثة التي تمنح 

دعــا وزيـــر الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيتمار 
ــــس، رئــيــس  بــــن غـــفـــيـــر، عـــلـــى مــنــصــة إكـــــس أمــ
الــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو لاســتــبــدال وزيـــر 
الأمن يوآف غالانت، معتبراً قرار الأخير، أول 
من أمس، »بإخاء وتدمير المباني في مزرعة 
تل )المستوطن( بنيامن 

ُ
جال يوسف، حيث ق

أخيمير«، هو بمثابة »غموض رهيب وارتباك 
أخــاقــي وحماقة أمنية«. وأضـــاف أنــه  »بــدلًا 
ــزارع والمــوافــقــة عليها  مــن إنــشــاء مــزيــد مــن المــ
الـــيـــهـــوديـــة، نستسلم  المــســتــوطــنــة  وتـــوســـيـــع 
للعدو وندمر المزرعة«. وأعلن جيش الاحتال 
الــســبــت المـــاضـــي، الــعــثــور عــلــى جــثــة أخيمير 
مقتولًا في ظــروف غامضة بعد ساعات على 
والذي  الغربية،  الضفة  اختفائه وسط  إعــان 
البلدات  لبدء هجمة شرسة على  كــان ذريــعــة 

الفلسطينية منذ يوم الجمعة الماضي.
في غضون ذلــك، برز تحذير وزيــر الخارجية 
الأردني، أيمن الصفدي، في مقابلة مع شبكة 
»سي أن أن« الأميركية، مساء أول من أمس، من 
انفجار الأوضاع في الضفة بعدما تطرق إلى 
»أعضاء  معتبراً  المستوطنن،  هجمات  تزايد 
في مجلس الوزراء الإسرائيلي أطلقوا العنان« 
لــــهــــم. وأضــــــــاف أن »هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة داخــــل 
المتدينن  المتطرفن والصهاينة  إسرائيل من 
راً من 

ّ
الــذيــن يــدفــعــون نــحــو المـــواجـــهـــة«، مـــحـــذ

أن ذلك »لا يساعد إسرائيل ولا يساعدنا ولا 
انفجرت  »إذا  وقــــال:  الفلسطينين«.  يــســاعــد 
الــضــفــة الــغــربــيــة فــســتــواجــه المــنــطــقــة صــراعــا 
ــع نــطــاقــا«. وفـــي الــســيــاق طــالــبــت شبكة  أوســ
المنظمات الأهلية الفلسطينية، في بيان أمس، 
للشعب  الــفــوريــة  الــدولــيــة  »الــحــمــايــة  بتوفير 
ما  أن  معتبرة  الاحــتــال«،  تحت  الفلسطيني 
جرى في قرى الريف الشرقي لرام الله والبيرة 
وقرى جنوب نابلس خال الأيام الماضية »من 
اعــتــداءات يمثل تطوراً نوعيا، وامــتــداداً لذات 
الــنــهــج الــــذي تــغــذيــه ثــقــافــة الــكــراهــيــة ومــحــو 
ــي إطــــــار حـــــرب الاحـــتـــال  ــــدرج فــ ــنـ ــ الآخــــــــر، ويـ
المــفــتــوحــة«. بـــدورهـــا اعــتــبــرت حــركــة حــمــاس، 
في بيان أمــس، أن إحــراق سيارة فلسطينية، 
وثقتها كاميرات مراقبة، في قرية بيتن شرق 
الــلــه، أول مــن أمـــس، مــن قــبــل مستوطنن  رام 
ــــال، هــي  ــتـ ــ ــنـــن تـــحـــت حــــراســــة جـــيـــش الاحـ اثـ
إلى  الفلسطينين،  داعية  منظمة«،  »هجمات 
»تــصــعــيــد اشــتــبــاكــهــم مـــع جــيــش الاحـــتـــال، 
ر 

ّ
ومــلــيــشــيــات المــســتــوطــنــن«. مـــن جــهــتــه حـــذ

التجمع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، فــي الأراضـــي 
المحتلة عام 1948، في بيان أمس، »من إرهاب 
المــســتــوطــنــن فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وانــفــاتــهــم 
بــحــمــايــة قــــوات الاحـــتـــال وجـــنـــوده«. وطــالــب 
ولجم  للفلسطينين  دولــيــة  حماية  »بــتــأمــن 

قطعان المستوطنن وتقديمهم للمحاكمة«.

الحرية  بحتمية  الــراســخ  إيمانه  مــن  نابعة 
والاســتــقــال والــعــودة، وحـــوّل محطة الأســر 
إلــــى جــبــهــة جـــديـــدة مـــن جــبــهــات الــنــضــال، 
الطليعي،  القيادي  دوره  هناك  من  وواصــل 
وسعى لتحقيق وحدة الشعب الفلسطينيّ، 
وقــــدم هـــو وإخـــوتـــه ورفـــاقـــه أعــمــق وأشــمــل 
وثيقة للوحدة الوطنية، التي تمثل أساسا 

بتجميد قــرارات إخاء 28 عائلة من منازلها 
في حي الشيخ جــراح«. وأضــاف أن »جمعية 
ــة مـــارســـت  ــيـ ــانـ ــطـ ــيـ ــتـ نــــحــــات شـــمـــعـــون الاسـ
ضغوطا على قاضي محكمة الصلح ودفعته 
للنظر في القضية من جديد، وأمهل القاضي 
مــحــامــي الــعــائــلــة ومـــحـــامـــي المــســتــوطــنــن 4 
أشــهــر لــلــرد عــلــى الادعــــــاءات، والــيــوم )أمـــس( 
ــــاث مــن  ــثـ ــ ــــاء الأســــــــر الـ ــإخـ ــ ــرار بـ ــ ــقــ ــ أصــــــــدر الــ
منازلها«. ولفت دياب إلى أن »العائلة تعيش 
في المنازل منذ 56 عاما، وبدأت صراعها في 
ــهــا مــنــذ عـــام 2009، بعد 

ّ
المــحــاكــم لإثــبــات حــق

تسلمها الباغات القضائية«.
ل المحامي حسني أبو حسن، من 

ّ
من جهته، قل

طاقم الدفاع عن ثاث عائات مقدسية مهددة 
أهمية  مــن  الــحــي،  فــي  منازلها  مــن  بإخائها 
أمـــس، لــصــالــح جمعية  الــصــلــح  قـــرار محكمة 

الــلــه، فــي أرضــــه، وذلــــك فــي إطــــار سلسلة من 
الــهــجــمــات المــســتــمــرة مــنــذ الــجــمــعــة المـــاضـــي. 
وهـــاجـــم مــســتــوطــنــون، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
منزلًا قرب مخيم الجلزون شمال رام الله، قرب 
مستوطنة بيت إيل، لكن الشبان الفلسطينين 
ــات،  ــهـ ــواجـ ــا أدى لانـــــــدلاع مـ ــدوا لـــهـــم، مــ تــــصــ
ــد الـــشـــبـــان. وذكـــــــرت وزارة  ــ ــيـــب فــيــهــا أحـ أصـ
الصحة الفلسطينية أن خمسة شبان أصيبوا 
برصاص الاحتال في مخيم الجلزون، بينها 

ثاث إصابات وُصفت بالخطيرة.
وفــي الأثــنــاء أقــام مستوطنون، مساء أول من 
أمـــس، بـــؤرة رعــويــة استيطانية جــديــدة قرب 
نــبــع الــعــوجــا، شــمــال مــديــنــة أريـــحـــا. فــي حن 

ــفــــرادي، إلـــى جانب  مــتــتــالــيــن فــي عــزلــه الانــ
مــجــمــوعــة مـــن قــــيــــادات الـــحـــركـــة الأســــيــــرة«. 
واعتبرتا أن »كل هذه الإجراءات والسياسات 
الــتــي صــعــد الاحــتــال مــن مــمــارســتــهــا، بعد 
السابع من أكتوبر، لم تكن وليدة اليوم، بل 
القمعية  لسياساته  وامــتــداداً  نهجا  شكلت 
والانتقامية منذ احتاله لأرضنا، وتعرّض 
ــاء شــعــبــنــا لــعــمــلــيــات  ــنـ مـــئـــات الآلاف مـــن أبـ
اعتقال وتنكيل وتعذيب«. وأكدتا أن »عملية 
الــعــزل الــتــي يــواجــهــهــا الــبــرغــوثــي الــيــوم لم 
تكن الأولى في مسيرته في المعتقات، فهو 
واجــــه الــعــزل مــــرات عـــديـــدة، ورغــــم ذلـــك فقد 
والــعــزل،  الــسّــجــن  تجربة  تحويل  مــن  تمكّن 
ز 

ّ
إلى جبهة ساخنة لمواجهة الاحتال، وعز

وري من خال سلوكه، واستعداده 
ّ
الث فكره 

الدائم للتضحية«.
وأضافتا: »واصل البرغوثي نضاله بغرض 
تـــكـــريـــس مـــقـــولـــة إن ســـجـــون الاحــــتــــال قــد 
تحوّلت إلى معاهد وجامعات. ففي الماضي 
كان هذا تعبيراً مجازيا، وتمكّن الأسرى من 
إنجازه على صعيد توفير أسباب الاطاع 
والتنور، وتعزيز العلم، والمعرفة، والثقافة، 
جامعات  بالفعل  أصبحت  قــد  الآن  ولكنها 
حــقــيــقــيــة يـــتـــخـــرج مــنــهــا قــــــادة مــتــســلــحــن 
بالعلم، الذي آمن به البرغوثي أنه أحد أهم 

روافع الانتصار«.

لاجئن«. وتستخدم الجمعيات الاستيطانية 
الإسرائيلية أساليب مباشرة وأخرى ملتوية 
للسيطرة على أماك الفلسطينين في القدس 
المــحــتــلــة، ومــنــهــا قــانــون أمـــاك الــغــائــبــن، وأن 
 عن 

ً
هذه الأماك يهودية قبل عام 1948، فضا

الأحياء  اقتحام  عبر  الأهالي،  على  التضييق 
ــداء عــلــى ســـكّـــانـــهـــا، وهــي  ــ ـــتـ المـــقـــدســـيـــة، والاعــ
ممارسات نال منها حي الشيخ جراح قسطا 
وافراً. وتحاول سلطات الاحتال منذ سنوات، 
ى، 

ّ
تهجير أهالي حي الشيخ جرّاح، بطرق شت

ــالــــي بــمــنــازلــهــم، رغــــم كل  فــيــمــا يــتــشــبــث الأهــ
الضغوط. ومنذ 7 أكتوبر الماضي وحتى أول 
شهد في القدس وحدها 

ُ
من أمس الأحــد، است

ــرون بــرصــاص  59 مــواطــنــا، وأصــيــب 172 آخــ
الاحـــتـــال، واعــتــقــل 1325 مــنــهــم، كــمــا هــدمــت 

قوات الاحتال 133 منزلًا.

العدوان 
على غزة

الشعب الفلسطيني. وبحسب طه فإن حركة 
حــمــاس »وضــعــت مــاحــظــاتــهــا عــلــى مقترح 
وقف إطاق النار، وسلمته للإخوة الوسطاء، 
وعليه نحن نرفض وضع قيود على مطالب 
شــعــبــنــا الــوطــنــيــة ومـــقـــاومـــتـــه، مــنــهــا عـــودة 
الــنــازحــن والانــســحــاب ووقــــف إطــــاق الــنــار 
ــال الــقــوافــل الإغــاثــيــة، فــمــن حق  ــادة إدخــ ــ وزيـ
أبناء شعبنا النازحن، العودة إلى منازلهم 
التي هجروا منها قسراً، وحرية التنقل بعد 

حيفا ـ نايف زيداني
القاهرة، غزة ـ العربي الجديد

ــلـــي  ــيـ ــرائـ يــــواصــــل الاحـــــتـــــال الإسـ
الــتــهــديــد بــاجــتــيــاح رفـــح جنوبي 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  قــــطــــاع غـــــــزة، عـ
يــزال غير محدد.  لا  المحتملة  العملية  موعد 
لواءين  تجنيد  الاحتال  جيش  أعلن  وفيما 
فـــي الاحــتــيــاط وإرســالــهــمــا إلـــى قــطــاع غـــزة، 
تــزال  أن إسرائيل لا  كشفت مــصــادر مصرية 
تراوغ للتملص من التوصل إلى اتفاق بشأن 

الهدنة في القطاع.
مسار  على  مطلعة  مصرية  مــصــادر  وقــالــت 
مفاوضات وقف إطــاق النار في قطاع غزة، 
»أبــدت  إن حركة حماس  الجديد«  »العربي  لـ
مــرونــة كاملة خــال جــولــة المــفــاوضــات التي 
ــــول الــتــوصــل  ــقــــاهــــرة، حـ ــيــــراً فــــي الــ ــــرت أخــ جـ
لاتفاق وقف إطاق نار وتبادل لأسرى، وإن 
ــزال تــــراوغ للتملص  إســرائــيــل هــي الــتــي لا تـ
ــفـــاق«، بــالــتــزامــن مــع تأكيد  مــن الــتــوصــل لاتـ
المتحدث الرسمي باسم »حماس« جهاد طه، 
الحركة منفتحة على  أن  الجديد«  »العربي  لـ
أي مبادرات يقدمها الوسطاء، تخدم قضية 

الانــســحــاب والالـــتـــزام بــوقــف إطــــاق الــنــار«. 
وأضــاف: »سنبقى منفتحن على أي مقترح 
ومبادرة تخدم قضايا شعبنا ضمن الجهود 

والمساعي التي يبذلها الوسطاء«.
ق مصدر مصري على تصريحات رئيس 

ّ
وعل

الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو بشأن 
تحميل »حماس« المسؤولية عن فشل جولة 
المــفــاوضــات الأخــيــرة فــي الــقــاهــرة، ورفضها 
الـــتـــصـــور المــــطــــروح لإطـــــاق ســـــراح الأســــرى 
»الـــعـــربـــي  ــال المــــصــــدر، لــــ ــ ــلـــيـــن. وقــ ــيـ الإســـرائـ
ــــات تـــوقـــفـــت عــنــد  ــــاوضـ ــفـ ــ الــــجــــديــــد«، إن »المـ
الــعــقــبــة الــرئــيــســيــة المــتــواصــلــة مــنــذ اجــتــمــاع 
باريس الأول )يناير/كانون الثاني الماضي(، 
وفشلت في تجاوزها، في ظل تمسك الجانب 
ــة متعلقة  ــرونـ إبــــــداء مـ الإســـرائـــيـــلـــي، وعـــــدم 
ــم  ــدائـ بــصــيــاغــة الـــبـــنـــد الــــخــــاص بـــالـــوقـــف الـ
ــســـؤولـــن  لإطــــــاق الـــــنـــــار«. وأوضـــــــح أن »المـ
الإسرائيلين يصرون على رفض أي صياغة 
محددة المدة الزمنية لوقف الحرب، ويقدمون 
خال المفاوضات مواقف فضفاضة لا يمكن 
لوقف  لاحقا  لها  الاحــتــكــام  أو  عليها  البناء 
الــــحــــرب«. وأشــــــار إلــــى أنــــه »كـــــان بــالإمــكــان 
الضغط على حماس للقبول بأنصاف حلول 

إذا أبــــدى الــجــانــب الإســرائــيــلــي مـــرونـــة في 
مواقع الخاف الرئيسية«، مشدداً، في الوقت 
أن »الجانب الأميركي نفسه كان  ذاتــه، على 
كامل  لوقف  مرحلة  أو  موعد  لتحديد  أميل 
لإطاق النار، حتى لو كانت بعيدة زمنيا«. 
الــذي قدمته حركة حماس  وكشف أن »الــرد 
أخـــيـــراً لــلــوســطــاء، تــضــمــن ثـــاث مــاحــظــات 
رئيسية، طارحة إياها للنقاش مجدداً، إذ لم 
تغلق باب التفاوض«. وأوضح أن »الماحظة 
ــلـــة الــثــالــثــة  الأولـــــــى تــمــثــلــت فــــي خـــلـــو المـــرحـ
ــد مــن الــوقــف الــدائــم  مــن تــحــديــد مــوقــف واحـ
الثانية  النار، فيما جــاءت الماحظة  لإطــاق 
مــتــعــلــقــة بــمــســألــة الــــشــــروط الـــتـــي حــددتــهــا 

إســرائــيــل لــعــودة المــواطــنــن للشمال )قــطــاع 
غـــزة(، ســـواء مــن حيث الأعــــداد أو التفتيش 
الــبــوابــات الأمــنــيــة، مشيراً إلى  ــرور عبر  والمــ
ــك الإجـــــــــــراء، فــــي ظــــل مــا  ــ ــثـــل ذلــ »خـــــطـــــورة مـ
للقوانن  إســرائــيــل  بمخالفة  حماس  تصفه 
والأعـــــراف الــدولــيــة«. أمـــا المــاحــظــة الــثــالــثــة، 
بــحــســب المـــصـــدر، فـــجـــاءت مــرتــبــطــة بــرفــض 
إســرائــيــل الــســمــاح بتحديد أســمــاء الأســـرى 
السجون  فــي  العالية  المحكوميات  أصــحــاب 

الإسرائيلية. 
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــشــف دبــلــومــاســي غــربــي 
بالقاهرة، مطلع على التحركات الدولية بشأن 
الجديد«،  »العربي  لـ غــزة،  فــي قطاع  الــوضــع 

أنه »خال جولة الاجتماعات التي عقدت في 
الــقــاهــرة أخــيــراً، اتــهــم المــســؤولــون فــي الإدارة 
إطــاق  فــي  التعاون  بعدم  حماس  الأميركية 
ســراح الأســرى الإسرائيلين، في ظل تمسك 
اتــفــاق لا  الــرافــض لتوقيع  الــحــركــة بموقفها 
التي حددتها المقاومة مسبقا،  يلبي المبادئ 
والـــتـــي يــأتــي فـــي مــقــدمــتــهــا، الـــوقـــف الــكــامــل 
لإطاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي 
بشكل كامل من قطاع غزة«. وأضاف المصدر 
الــذي كونته الإدارة  التصور  أنــه »بــنــاء على 
الأمـــيـــركـــيـــة، كــــان هـــنـــاك تـــوافـــق بــيــنــهــا وبــن 
الــجــانــب الإســرائــيــلــي، عــلــى ضــــرورة توجيه 
ــالـــة ضــغــط عــلــى الـــحـــركـــة، لإثــنــائــهــا عن  رسـ

المطروح  بالتصور  للقبول  ودفعها  موقفها، 
عــلــيــهــا مـــن الـــوســـطـــاء«. وتـــابـــع أن »الــضــربــة 
التي وجهتها حكومة الاحتال، والتي جرى 
خالها اغتيال ثاثة من أبناء رئيس المكتب 
الــســيــاســي لــلــحــركــة إســمــاعــيــل هــنــيــة وعـــدد 
مــن أحــفــاده، قــرأهــا مسؤولون مصريون في 
أبــدى  الأميركي  الجانب  أن  إلا  السياق،  هــذا 
عقب ذلك استياءه من الخطوة، بعد اتضاح 
حجمها، وعــدد الضحايا فيها«، مشيراً إلى 
أن »الــجــانــب الإســرائــيــلــي تــجــاوز اســتــخــدام 
بممارسة  المعني  الأميركي،  الأخضر  الضوء 
ــمـــاس«. وأوضــــح  مــزيــد مـــن الــضــغــط عــلــى حـ
المــصــدر أن »الاتـــفـــاق الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي 

على توجيه رسالة شديدة اللهجة لحماس، 
جـــاء بــعــيــداً عـــن الــوســطــاء فـــي مــصــر وقــطــر، 
بعدما اعتبرت الإدارة الأميركية، أنهم فشلوا 
فـــي مـــمـــارســـة ضــغــط عــلــى الـــحـــركـــة لــدفــعــهــا 

للقبول بالعرض المطروح عليها«.
من  أول  الإسرائيلي،  الجيش  أعلن  ميدانيا، 
د 

ّ
أمس، أنه »بناءً على تقييم الوضع، سيجن

يــن مــن جنود  خــال الأيـــام المقبلة، نحو لــواء
الاحتياط من أجل القيام بالمهام العملياتية 
ــيـــح تــجــنــيــدهــمــا  ــتـ ــيـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة غــــــــزة. وسـ
استمرار الجهد والجاهزية للدفاع عن دولة 
إسرائيل والحفاظ على أمن السكان«. ولفتت 
إذاعــة جيش الاحــتــال، أمــس الاثــنــن، إلــى أن 
هذا الأمر »مؤشر على توسيع العمليات في 
غزة«. ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي، لم 
مته »حماس« 

ّ
الــذي سل الــرد  إن  تسمّه قوله، 

العسكرية  العملية  موعد  »يــقــرّب  للوسطاء 
فــي رفـــح بــخــطــوات مــتــســارعــة«، وإن تعزيز 
ــي الـــقـــطـــاع يـــأتـــي لــعــدة  ــتــــيــــاط فــ قــــــوات الاحــ
أسباب، بينها زيادة عديدها عشية احتمال 
اجتياح رفح، إذ »بلغت الاستعدادات للعملية 
الــعــســكــريــة هــنــاك أوجـــهـــا، فــيــمــا لا تستبعد 
إســـرائـــيـــل إمــكــانــيــة تــقــريــب مـــوعـــد الــعــمــلــيــة 
عــن المــوعــد الـــذي حُـــدد، طــالمــا لا تــوجــد هناك 
تصريحات  تــكــون  أن  يُستبعد  ولا  صــفــقــة«. 
المــــســــؤول الإســـرائـــيـــلـــي فـــي إطـــــار الــضــغــوط 
الإسرائيلية على »حماس«، ومحاولة تبرير 
السياق،  وفــي  الصفقة.  بفشل  رفــح  اجــتــيــاح 
نــقــلــت شــبــكــة »ســـي أن أن« الأمــيــركــيــة أمــس 
الاثنن عن مصادر إسرائيلية قولها إنه كان 
من المقرر أن تتخذ إسرائيل خطواتها الأولى 
نحو اجتياح رفح، لكنها أجلت الحملة بعد 
الهجوم الإيراني. وقال مصدران إسرائيليان 

للشبكة إنه كان من المقرر أن يبدأ ساح الجو 
الإسرائيلي في إسقاط منشورات على أجزاء 
من رفــح أمــس الاثــنــن، للخروج من المنطقة، 
وقــال مسؤول  الخطة.  تنفيذ  تأجيل  تم  لكن 
يــزال مصمما على  إسرائيلي إن الاحتال لا 
شــن هجوم بــري فــي رفــح، على الــرغــم مــن أن 
توقيت إجاء المدنين والهجوم لا يزال غير 

واضح في الوقت الحالي.
ــــس الاثــــنــــن،  ــ ــــال، أمـ ــ ــتـ ــ ــ وجــــــــــددت قــــــــوات الاحـ
إلــى  ــعـــودة  الـ مـــن  للفلسطينين  تــحــذيــراتــهــا 
شـــمـــالـــي قــــطــــاع غــــــــزة، وذلــــــــك بـــعـــد يــــــوم مــن 
اســتــشــهــاد خــمــســة أشــخــاص عــنــدمــا حــاولــت 
حــشــود مــن الــاجــئــن الــوصــول إلـــى منازلهم 
فــي الــشــمــال. وذكــــر مــكــتــب الإعــــام الحكومي 
التابع لحركة حماس، في بيان أمس الاثنن، 
الــغــارات والقصف   »الاحــتــال شن عشرات 

ّ
أن

المدفعي استهدفت مخيم النصيرات ومنطقة 
الــقــطــاع ومــحــيــط المستشفى  المـــغـــراقـــة وســــط 
الأوروبــــــي بــجــنــوب شـــرق خــانــيــونــس، وحــي 
الهوى والزيتون«. وأعلنت وزارة الصحة  تل 
في قطاع غــزة، في بيان أمس الاثنن، ارتفاع 
بــيــان  ــاد  ــ إلــــى 33797. وأفــ الـــشـــهـــداء  حــصــيــلــة 
للوزارة بأنه خال الـ24 ساعة الماضية، سُجّل 
استشهاد 68 شخصا وإصابة 94، مشيراً إلى 
أن عدد المصابن الإجمالي ارتفع إلى 76465. 
وأفرجت قوات الاحتال، أمس الاثنن، عن 150 
أسيراً فلسطينيا من قطاع غزة، تم اعتقالهم 
خال العملية البرية في جميع مناطق القطاع. 
واستشهدت الطفلة ماك هنية، حفيدة رئيس 
إسماعيل  لحركة »حماس«  السياسي  المكتب 
هــنــيــة، أمـــس الاثـــنـــن، مــتــأثــرة بــإصــابــتــهــا في 
قصف إسرائيلي، الأربعاء الماضي، في مخيم 

الشاطئ غربي مدينة غزة.

)Epa/خلال تشييع الشهيد يزن اشتية في نابلس أمس )علاء بدارنة

فلسطينيون وسط مبانٍ مدمرة في مخيم المغازي وسط القطاع أمس )فرانس برس(

جدارية لمروان البرغوثي في بيت لحم، نوفمبر 2023 )حازم بدر/فرانس برس(

حماس  حركة  تبديها  التي  المرونة  قوبلت 
نــار في  إلــى وقــف إطــلاق  التوصل  أجــل  من 
من  بمماطلة  الأســـرى  وتــبــادل  غــزة  قطاع 
أن هدفه  يبدو  الذي  الإسرائيلي،  الاحتلال  قبل 
المقبل سيكون رفح، مع تجنيده لواءين في 
الاحتياط وإرسالهما إلى القطاع، وسط تقارير 

متضاربة عن موعد اجتياح رفح

الحدث

مرونة »حماس« بشأن المفاوضات 
تقابل بمماطلة الاحتلال

تسريبات إسرائيلية: 
تأجيل عملية رفح بعد 

الهجوم الإيراني

جهاد طه: حماس 
منفتحة على أي مبادرات 

تخدم الفلسطينيين

الصفدي: أعضاء في 
حكومة الاحتلال أطلقوا 

العنان للمستوطنين

لم تستطع كل إجراءات 
الاحتلال الإسرائيلي، من 

تنكيل وعزل ونقل، من 
كسر إرادة عضو اللجنة 

المركزية لحركة فتح 
مروان البرغوثي

بلغت حصيلة التصعيد 
في الضفة الغربية وسط 

هجمة المستوطنين 
منذ الجمعة الماضي، 
5 شهداء، فيما تستمر 

التحذيرات من انفجار 
الأوضاع

وصف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش )الصورة(، أمس الاثنين، 
بـ»النازيين«، مطالباً بفرض السيطرة الإسرائيلية  جميع سكان قطاع غزة 
سموتريتش  وقال  القطاع.  على 
لإذاعة الجيش: »يوجد مليونا نازي 
واغتصاب  ذبح  يريدون  غزة  في 
ــودي«. وأضـــاف:  ــه وقــتــل كــل ي
المحليون  الــســكــان  حــكــم  »إذا 
إرهابية،  منظمة  فستكون  هناك، 
حالياً  علينا  الأمن  حفظ  أجل  ومن 
عملياً  )القطاع(  عليه  السيطرة 
نتمكن من تطوير  وعسكرياً حتى 

قوات محلية معتدلة«. 

سموتريتش: أهالي القطاع »نازيون«

الاحتلال ينقل تصعيده إلى نابلس
متابعة

رصد

تقرير

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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تحتدم المعارك 
منذ أيام في 

مدينة الفاشر، 
عاصمة ولاية 
شمال درافور، 

في امتداد 
للحرب السودانية 

التي أكملت 
للتو عامها 

الأول، وسط 
مؤشرات عسكرية 

واجتماعية 
خطيرة تهدد 

النسيج الاجتماعي، 
واستمرار وتفاقم 

أزمة النازحين، 
فيما تدخل 

الحركات المسلحة 
على خط الحرب، 

وسط انقسام أيضاً 
بينها

تونس ـ آدم يوسف

أعـــلـــن الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر، أول من 
المعتقلة منذ  أمس الأحــد، ترشيح رئيسته 
أشهر، عبير موسي، على ذمة ثاث قضايا، 
المــرجــح  التونسية  الــرئــاســيــة  لــانــتــخــابــات 
إجراؤها ما بن سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/

اعتقالها  أن  معتبراً  ن، 
َ
المقبل الأول  تشرين 

»مــحــاولــة مــن السلطة لاخــتــاق أســبــاب أو 
في  المشاركة  مــن  لإزاحتها  قانونية  مــوانــع 
العلم أنه لم يصدر حتى  الانتخابات«. مع 

اليوم أي حكم بحق موسي.
ــه الــبــرلمــانــيــة الــســابــقــة والمــحــامــيــة  وتــــواجــ
الموقوفة في سجن النساء بمحافظة منوبة، 
شــمــالــي الـــبـــاد، ثـــاث تــهــم، وفـــق مـــا ذكـــره 
محاميها، نافع العريبي، في حديث سابق 
الــجــديــد«، وهــي »تعطيل حرية  »الــعــربــي  لـــ
الــعــمــل، ومــعــالــجــة مــعــطــيــات شخصية من 
به  دون إذن صاحبها، والاعــتــداء المقصود 
الهرج بالباد التونسية على معنى الفصل 
72« من الدستور. والتهمة الأخيرة، بحسب 
العقوبة  تصل  وقــد  جناية  »تعد  المحامي، 
فيها إلى الإعــدام«. وينص الفصل 72 على 
سعيّد،  قيس  وهــو  الجمهورية،  رئــيــس  أن 
»هو رئيس الدولة ورمز وحدتها والضامن 

ــر  ــاهـ لاســـتـــقـــالـــهـــا واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا والـــسـ
عــلــى احــتــرام دســتــورهــا«. وتــواجــه موسي 
ة إلــى موظف عمومي ونشر  تهمة »الإســـاء
ــاس لــهــا مـــن الــصــحــة«،  أخـــبـــار زائـــفـــة لا أســ
العليا  الهيئة  رفعتها  الــتــي  الــدعــوى  وفــق 
المستقلة لانتخابات، ممثلة برئيسها منذ 
2022، فاروق بوعسكر، على خلفية تصريح 
انـــتـــقـــدت فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات لــانــتــخــابــات 
وطالب   .)2023-2022( الأخيرة  التشريعية 
بيان  في  المنحل،  الحر،  الدستوري  الحزب 
»إطــاق سراحها  بـــ إعـــان ترشيح مــوســي، 
القضائية  )التضييقات(  الهرسلة  ووقـــف 
ر مـــن »خــطــورة 

ّ
ــذ ــ الــتــي تــتــعــرض لـــهـــا«. وحـ

إلـــى حــرمــانــهــا مــن حقوقها  السلطة  ســعــي 
المدنية والسياسية، ومن إقرار شروط ترشح 
الانتخابي،  الــقــانــون  يتضمّنها  لــم  جــديــدة 
بهدف التضييق« على المرشحن المحتملن 
و»إقصاء المنافسن«. وجدّد الحزب تمسكه 
بحقه في النشاط السياسي وفق ما تكفله 
الــتــشــريــعــات الــوطــنــيــة والــدولــيــة و»الــدفــاع 
والمشروعة  السلمية  النضالية  الطرق  بكل 
عـــن حــقــوق الــتــونــســيــات والــتــونــســيــن في 
للمعايير  مطابقة  انتخابات  فــي  المــشــاركــة 

الدولية«.
وفي السياق شدّد عضو الديوان السياسي 
لــلــحــزب الــدســتــوري الــحــر، ثــامــر ســعــد، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــلــى تمسّك  تــصــريــح لـــ
: »لــن نقبل 

ً
الــحــزب بترشيح مــوســي، قــائــا

تعديل  أي  أو  الانــتــخــابــي  الــقــانــون  بتنقيح 
لمنعها من الترشح«. وأضاف: »لا أعتقد أنه 
من  لمنع  الانتخابي  الــقــانــون  تعديل  سيتم 
أن  الترشح« موضحا  من  له قضية سارية 
ح يجب 

ّ
القانون يقتضي بأن المنع من الترش

كــتــابــي بفقدانها  يــكــون »عــبــر تــصــريــح  أن 

حقوقها السياسية، وما دون ذلك لن نقبل 
بــــه«. واعــتــبــر ســعــد أن »مـــوســـي فـــي وضــع 
احتجاز قسري، فالقضية الموقوفة بسببها 
القضية  بينما  لــهــا«،  قــرائــن  ولا  أســــاس  لا 
الــجــديــدة الــتــي أثــارتــهــا هيئة الانــتــخــابــات 
لهيئة  يــحــق  »مــســألــة سياسية ولا  ضــدهــا 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــل فـ ــات أن تــــدخــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ســيــاســيــة وأن تــصــبــح طــــرفــــا« بــالــقــضــيــة. 
وأشـــــــــــار إلــــــــى أن مـــــوســـــي »لــــــــم تـــفـــقـــد مــن 
شعبيتها، بل على العكس، فكل يوم تقضيه 
فــي الــســجــن يــزيــد مــن حــظــوظــهــا« بــالــفــوز، 
مــعــتــبــراً أن »الــتــونــســيــن يــشــعــرون بالظلم 
الدستوري  مــع  فكريا  يتفقوا  لــم  وإن  حتى 
ــاك مــنــافــســة  ــنـ ــيـــس هـ ــه »لـ ــ الــــحــــر«. ورأى أنـ
منذر  مع  الدستورية  العائلة  أصــوات  على 

الــثــورة، أعلن  الزنايدي )أحــد وزراء ما قبل 
الرئاسية  لانتخابات  الترشح  نيته  كذلك 
وهـــو حــالــيــا مـــوجـــود بـــالـــخـــارج(، فللحزب 
أنصاره«، معتبراً  أن« ترشيح موسي جاء 
نــتــيــجــة مــراكــمــة نـــضـــالات وعـــمـــل ســيــاســي 
ــعــــد مــــوســــي مــن  ــة«. وتــ ــيــ ــزبــ ــات حــ ــاطــ ــشــ ونــ
المـــدافـــعـــن عـــن نــظــام الــرئــيــس الـــراحـــل زيــن 
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وبــعــد الـــثـــورة )2010( 
كانت من منتقدي حزب النهضة والأحزاب 
الحاكمة خال العشرية الماضية، واكتسبت 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة شعبية مــتــزايــدة 
بحسب استطاعات الــرأي، في حن يعتبر 
خــصــومــهــا أنــهــا كــانــت ســبــبــا رئــيــســيــا في 
تراجع عمل البرلمان السابق، وتعطيله عبر 

الاعتصامات داخل قاعة الجلسات.

الكويت ـ أنور الروقي

أعلنت 31 شخصية عامة في الكويت، يوم 
الوطنية  الحركة  تأسيس  الماضي،  الجمعة 
ــادرة مــــن الــــنــــائــــب فــــي مـــجـــلـــس الأمــــة  ــبــ ــمــ بــ
قبل  أطلقها  المــا،  السابق صالح  )البرلمان( 
نحو شهر تقريبا. وجاء في تعريف الحركة 
الوطنية، في بيانها التأسيسي، أنها »حراك 
مــجــتــمــعــي وطـــنـــي يـــؤمـــن بــالــديــمــقــراطــيــة 
كظاهرة إنسانية تبدأ من الفرد وتعود إليه، 
وتضمّ كافة الفئات الاجتماعية والتوجهات 
الــســيــاســيــة«. وأوضـــحـــت أنـــهـــا تــســعــى من 

تأسيسها إلـــى »الإصــــاح الــســيــاســي الــذي 
يبدأ بتعديل النظام الانتخابي، وصولًا إلى 
فــاعــلــة تحقق  ديــمــقــراطــيــة متقدمة وحــريــة 
مصادر  تنويع  قوامها  اقتصادية،  نهضة 
ــــاح مــالــيــة الـــدولـــة، ومــحــاربــة  الـــدخـــل وإصـ
الفساد والارتقاء بالتعليم كدعامة رئيسية 
الطبقة  على  الــحــفــاظ  وضــمــان  للمستقبل، 
ــتــــوى مــعــيــشــة  ــــى، وتــــحــــســــن مــــســ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
المـــواطـــنـــن«. وأوضــــحــــت، فـــي الـــبـــيـــان، أنــهــا 
تعمل »كحركة حاضنة لكل مُبادر ومُصلح 
بالدولة،  يحمل مشروعا إصاحيا ينهض 
وتهدف  واجتماعيا«،  واقتصاديا  سياسيا 
إلـــى أن »تــكــون مــنــبــراً للتعبير عــن الــرقــابــة 
ــيــــة عـــلـــى مـــؤســـســـات  الـــشـــعـــبـــيـــة المــــوضــــوعــ
التشريعية  السلطتان  رأسها  القرار، وعلى 
تــوازن سياسي  أجــل خلق  والتنفيذية، من 
يصب فــي مصلحة الــوطــن قبل كــل شــيء«. 
وخــتــمــت الــبــيــان الــتــأســيــســي بــالــتــأكــيــد أن 
دســـتـــور الـــكـــويـــت »هــــو ضــمــانــة المـــواطـــنـــة، 
أو تعطيله، تصريحا  تعليقه  إلى  والدعوة 
الأزمــان  إلــى تلك  الكويت  عيد 

ُ
ت أو تلميحا، 

والوطن  الشعب  ثمنها  دفــع  التي  الــغــابــرة، 
ــــات اقــتــصــاديــة وكـــــوارث وجــوديــة  عــبــر أزمـ
كــانــت شـــديـــدة الـــوقـــع عــلــى مــصــالــح الــبــاد 

والعباد«.
وتشهد الكويت بن حن وآخــر، خاصة في 
لحظات التوتر أو تأزم العاقة بن مجلس 
»تعليق  بـ طالب 

ُ
ت دعـــوات  والحكومة،  الأمــة 

الدستور« و»تعطيل البرلمان«. وعادت هذه 
الدعوات إلى الارتفاع من جديد على نطاق 
واســــع أخـــيـــراً، خــاصــة بــعــد صــــدور مــرســوم 
أميري بتأجيل الجلسة الافتتاحية للبرلمان 
إلى 14 مايو/أيار المقبل، بعدما كانت مقررة 
يــوم الأربــعــاء المقبل. ورفـــض عــدد كبير من 

نظراً  التأجيل  هــذا  الجديد  المجلس  أعضاء 
إلى مخالفته الدستور، مصرين على عقدها 
وفــق »المــواعــيــد الــدســتــوريــة« )فــي موعدها 

الأول 17 إبريل/نيسان الحالي(. 
ــار الــســيــاســي، قــال  ــ ــذا الإطــ ــــول ولادة هــ وحـ
منسق الحركة الوطنية فهد محمد النجدي، 
»الــعــربــي  كّــــــي إلــــى هــــذا المـــنـــصـــب، لـــ

ُ
الـــــذي ز

الجديد«، إن الحركة »ليست حزبا سياسيا، 
وإنما هي أقرب إلى جماعة ضغط، أو جهة 
رقابية على أعمال البرلمان والحكومة، وفي 
ذات الــوقــت تمد يــد الــعــون إليهما مــن أجل 
تحسن التشريعات«. وأوضــح أنها »حركة 
ــمّ  ــتـــمـــع، وتـــضـ تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أطــــيــــاف المـــجـ
الاجتماعية  الفئات  مختلف  مــن  أشخاصا 
ــم مــــن المـــهـــتـــمـــن بـــإصـــاح  ــ والــــعُــــمــــريــــة، وهــ
شاركة في تقديم 

ُ
مختلف شؤون الدولة، والم

ــقــتــرحــات والــــرؤى والــتــصــورات، الــتــي من 
ُ
الم

شأنها تطوير الأوضاع العامة في الكويت«. 
ــار إلـــى مــا يُــمــيّــز الــحــركــة الــوطــنــيــة عن  وأشــ
: »لا 

ً
الــتــيــارات السياسية فــي الــكــويــت قــائــا

ولدينا  مُــحــددة،  سياسية  انتماءات  نتبنى 
شمولية في التصوّرات العامة، ومتجاوزون 
الشخصية،  والــصــراعــات  الــفــرديــة  القضايا 
ــة فــي  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ ــة فـــــي ظـــــل الأوضــــــــــــاع الـ ــ ــــاصـ خـ
الباد«. وبــنّ أن الحركة تمخضت عن عدة 
اجتماعات، جرى فيها »التواصل مع العديد 

من الأشخاص، بينهم الشخصيات الناشطة 
فـــي الــعــمــل الــنــقــابــي ومـــؤســـســـات المــجــتــمــع 
المدني، والشخصيات السياسية من الشباب 
الذين يعملون برفقة نوّاب في مجلس الأمة 
ــاب، 

ّ
الــحــالــي، وصــحــافــيــون وإعــامــيــون وكــت

والــذيــن رحّــبــوا بــالــفــكــرة بــعــد الــدعــوة التي 
لمبادرة  المــا  السابق صالح  النائب  طرحها 
تـــأســـيـــس الــــحــــركــــة«. وأضـــــــاف الـــنـــجـــدي أن 
»أولًا،  فــي  تتمثل  للحركة  العامة  الخطوط 
النظام  تعديل  ويُشكّل  السياسي،  الإصــاح 
الانتخابي بوابة هذا الإصاح، في ظل سوء 
الـــنـــظـــام الـــحـــالـــي بـــالـــصـــوت الــــواحــــد )يــحــق 
الإدلاء بصوت واحــد لمرشح واحد  للناخب 
فقط(، وثانيا، الإصاح الاقتصادي، وثالثا، 
تحسن مستوى معيشة المواطنن، وأخيراً، 

الحفاظ على الحريات العامة«. 
مـــن جــهــتــه، قــــال عــضــو »مــــشــــروع الــشــبــاب 
ــكـــويـــت، أحــــد الأعـــضـــاء  الإصــــاحــــي« فـــي الـ
للحركة  التأسيسي  الــبــيــان  عــلــى  ــعــن 

ّ
ــوق

ُ
الم

»العربي  لـ العريمان،  العزيز  عبد  الوطنية، 
ــد«: »دُعــــيــــنــــا )مـــــشـــــروع الـــشـــبـــاب(  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لاجتماع من قِبل الما، الذي بادر بتأسيس 
ـــا الانــضــمــام 

ّ
الــحــركــة الــوطــنــيــة، وطـــلـــب مـــن

إلـــى الــحــركــة، وقــررنــا الــدخــول كـــون هدفها 
الأســاســي واضــحــا، وهـــو إصـــاح وتطوير 
الكويت  السياسي والديمقراطي في  العمل 
بــشــكــل عــــــام، ولـــيـــســـت لـــهـــا أهــــــــداف أخــــرى 
ــق الــــعــــريــــمــــان، فـــقـــد »جــــرت  ــ ــ ــا«. ووفـ ــيــــرهــ غــ
3 اجـــتـــمـــاعـــات رئـــيـــســـيـــة قـــبـــل الـــتـــأســـيـــس، 
أغلبها خــال شهر رمضان )المــاضــي(، إلى 
مجاميع  مــع  تنسيقية  اجــتــمــاعــات  جــانــب 
حدد 

ُ
مختلفة«. وأشــار إلى أن »الحركة لم ت

ــقــبــلــة«، وهـــي بــصــدد عقد 
ُ
بــعــد خــطــوتــهــا الم

قبلة.
ُ
اجتماعات خال الفترة الم
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كذلك على مدن في شمال دارفــور، ولم يتبق 
المـــدن مــثــل مــديــنــة الفاشر  لــهــا إلا القليل مــن 
ــتـــي تـــــــرددت فــــي دخـــولـــهـــا نــتــيــجــة لاتـــفـــاق  الـ
أبــرمــتــه، ومــوقــف الــحــركــات المــحــايــد، إضــافــة 
ــرى.  إلـــى انــشــغــالــهــا بــالــقــتــال فـــي جــبــهــات أخـ
لــكــن فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، 
ــراف يــعــود من  ــ بـــدأ الــتــوتــر بــن كــل هـــذه الأطـ
ــــك حــيــنــمــا أعــلــنــت ثــــاث حــركــات  جـــديـــد، وذلـ
مسلحة هــي حــركــة الــعــدل والمـــســـاواة بقيادة 

دارفـــــــور، عــلــى أن تــشــرف عــلــى كـــل ذلــــك قــوة 
ــكــلــت من 

ُ
مــشــتــركــة قــوامــهــا آلاف الأفـــــــراد، ش

الجيش والدعم السريع والشرطة والحركات 
ــفــــاق الــــســــام لــحــمــايــة  المــســلــحــة بـــمـــوجـــب اتــ

المدنين.
وخــال عــام مــن الــحــرب، تمكنت قــوات الدعم 
الــســريــع مــن السيطرة على أربـــع ولايـــات في 
ــور هـــي غـــرب دارفــــــور، ووســــط دارفـــــور،  ــ دارفــ
وشـــرق دارفــــور، وجــنــوب دارفــــور، واستولت 

إبراهيم، وحركة تحرير  المالية جبريل  وزيــر 
الــــســــودان بــقــيــادة حـــاكـــم دارفــــــور مــنــي أركـــو 
مــــنــــاوي، وحــــركــــة تـــحـــريـــر الـــــســـــودان، جــنــاح 
ــــن الـــحـــيـــاد  ــور، تــخــلــيــهــا عـ ــبـ ــمـ ــنـ مـــصـــطـــفـــى تـ
الجيش، نتيجة ما عدته  إلى جانب  والقتال 
انــتــهــاكــات مــمــنــهــجــة لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع 
ضــــد المـــدنـــيـــن، بــيــنــمــا احــتــفــظــت بــحــيــادهــا 
الانتقالي  المجلس   - الــســودان  تحرير  حــركــة 
ــادي  ــهــ ــو مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة الــ ــيــــادة عـــضـ ــقــ بــ

إدريــس، وقوى تجمع التحرير بقيادة عضو 
مجلس السيادة الطاهر حجر. وفي 12 إبريل 
الـــحـــالـــي، بــــدأت تــتــوتــر الأوضــــــاع عــلــى نحو 
متسارع بحشد عسكري كبير للقوة المشتركة 
لــحــركــات الــكــفــاح المسلح الــتــي كــانــت تكونت 
من الحركات المسلحة في دارفور عقب اندلاع 
الصراع والمعنية بحماية المدنين في الإقليم، 
ــلــي فــيــه إعـــان صــحــافــي، كشفت فــيــه الــقــوة 

ُ
ت

في  والــدخــول  الحياد،  عــن  تخليها  المشتركة 

والقتال  السريع«  »الدعم  معارك مباشرة مع 
ــر الإعـــــان الــصــادر  إلـــى جــانــب الــجــيــش. وذكــ
المشتركة  للقوة  والسيطرة  القيادة  هيئة  عن 
ستبدأ  قواتهم  أن  المسلحة،  الكفاح  لحركات 
بالتحرك لفتح الطرق والمعابر لضمان وصول 
والمتأثرين  للنازحن  الإنــســانــيــة  المــســاعــدات 
بـــالـــحـــرب فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء إقــلــيــم دارفــــــور، 
ــا الأخـــيـــر بسبب  مــبــيــنــة أنــهــا اتـــخـــذت قـــرارهـ
وتهديدها  المليشيا  ألسنة  »تطاول  عدته  ما 
للحركات المسلحة بمنعها من التحرك«. وقال 
البيان إنه »لا حياد بعد الآن«، وتعهدت القوة 
والجيش،  والوطنين  حلفائها  مع  »بالقتال 
السريع وأعــوانــهــا من  الــدعــم  ضــد مليشيات 
 حركتي تجمع قوى التحرير 

ّ
المأجورين«. لكن

والمــجــلــس الانــتــقــالــي، وهــمــا جــزء مــن الــقــوات 
لن  إنهما  وقالتا  الخطوة،  رفضتا  المشتركة، 
تقاتا مع الجيش، وحــذرتــا من حــرب أهلية 

شاملة عقب تلك الخطوة.
ــم تـــمـــض ســــاعــــات عـــلـــى تـــلـــك الـــتـــطـــورات،  ــ ولـ
حتى اندلعت موجة من المعارك هي الأعنف 
أول  أســفــرت  الفاشر ومــا حولها،  فــي مدينة 
مـــن أمـــس الأحـــــد، عـــن مــقــتــل تــســعــة مــدنــيــن، 
ــن، بـــحـــســـب لــجــان  ــ ــريـ ــ ــة عــــشــــرات آخـ ــ ــابـ ــ وإصـ
المحيطة  القرى  كما شهدت  الفاشر،  مقاومة 
نــزوح واسعة. من جهتها،  بالمدينة موجات 
على  السريع سيطرتها  الــدعــم  قــوات  أعلنت 
دارفــور،  لولاية شمال  التابعة  مليط  محلية 
والواقعة على بعد 65 كيلومتراً من الفاشر، 
عتادها  بــكــامــل  مــركــبــة عسكرية   46 وتــســلــم 
تــتــبــع لــلــجــيــش والـــحـــركـــات المــتــحــالــفــة مــعــه، 
وأسر 70 منهم. ويؤكد شهود عيان تحدثوا 
»العربي الجديد« من مدينة الفاشر،  هاتفيا لـ
أن قوات الدعم السريع واصلت أمس قصفها 
ــاع فـــي تــوتــر  ــ المــدفــعــي لــلــمــديــنــة، وأن الأوضــ
ــكـــان يــتــوقــعــون  مــســتــمــر، مــضــيــفــن أن الـــسـ
حدوث مواجهات في أي لحظة، وإن كان يوم 
المواجهات  وتــيــرة  فــي  انخفاضا  أمــس شهد 
 بــيــومــي الأحــــد والــســبــت المــاضــيــن، 

ً
مــقــارنــة

مــؤكــديــن نــــزوح أســـر فــي الأحـــيـــاء الشمالية 
الشرقية، حيث تتمركز قوات »الدعم«.

فــي المــقــابــل، كــتــب مصطفى تــنــمــبــور، رئيس 
ــــودان، إحـــــدى الــحــركــات  ــسـ ــ حـــركـــة تــحــريــر الـ
المشاركة في القتال، في منشور على حسابه 
الكفاح  وقـــوى  الجيش  أن  فيسبوك،  بموقع 
المسلح، »نظفت« مدينة الفاشر مما أسماها 
الإرهابية  السريع  الــدعــم  مليشيا  »مخلفات 
وأبادتها إبادة تامة«. من جهته، قال محمد 
زكريا، المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، 
ــة فــــي الـــقـــتـــال فــي  ــاركــ ــشــ ــات المــ ــركــ ــحــ أبـــــــرز الــ
ت خال 

ّ
السريع شن الدعم  قــوات  إن  الفاشر، 

اليومن الماضين هجمات على القرى الآمنة 
من  الكثير  مرتكبة  الفاشر  حــول  والمواطنن 
ل، كما حاولت 

ّ
الانتهاكات ضد الأبرياء والعز

 هجوم على الفاشر، لكن الجيش وقوى 
ّ
شن

الكفاح المسلح تــصــدت لــهــا. وبـــنّ زكــريــا في 
في  الأوضـــاع  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
تحت  مليط،  مدينة  وفــي  ومحيطها  المدينة 
سيطرة الجيش وحماية قوى الكفاح المسلح.
ومع تلك الأوضــاع، أبــدى الأمــن العام لأمم 
السبت  يــوم  غــوتــيــريــس،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
الماضي، قلقه لتصاعد التوترات في الفاشر، 
ــــاق الـــنـــار.  مــنــاشــداً طـــرفـــي الــقــتــال وقــــف إطـ
إلــى ذلــك، رأى الخبير فــي الــشــأن الــدارفــوري 
والمــخــتــص بـــدراســـات الـــســـام، عــبــد الــلــه آدم 
ــة  ــفـــاشـــر وولايـــ ــا يـــجـــري فــــي الـ ــر، أن مــ ــاطــ خــ
شــمــال دارفـــــور، يمكن أن يــتــحــول إلـــى حــرب 
»الــعــربــي  أهــلــيــة شــامــلــة. ولــفــت فــي حــديــث لـــ
إلــى أن إقليم دارفــور بصفة عامة،  الجديد«، 
ة أمنيا، وبحاجة إلى 

ّ
ظل لعقود منطقة هش

تسوية سياسية اجتماعية، وليس إلى حسم 
عسكري، لافتا إلــى أن المــؤشــرات بعد انــدلاع 
الــقــتــال أكـــدت رغــبــة المجتمع الـــدارفـــوري في 

عدم تمدد الصراع اجتماعيا.

إضاءةتقرير

النجدي: الحركة أقرب 
إلى جهة رقابية على 

البرلمان والحكومة

معارك الفاشر تنذر بالأسوأ

مرتبطة  شركات  على  عقوبات  فرض  أمس،  وكندا،  بريطانيا  أعلنت 
الذي  الخليج  بنك  العقوبات  وتشمل  السودان.  في  الحرب  بطرفي 
التي  المتقدمة،  للأعمال  الفاخر  وشركة  السريع،  الدعم  قوات  يمول 
تستخدمها قوات الدعم لتصدير الذهب، وتُستخدم عائداتها لشراء 
الأسلحة، بحسب الخارجية البريطانية، فضلاً عن شركة »ريد روك ماينينغ« 
أعلنت  كما  السوداني.  للجيش  الأموال  توفر  والتي  والتنقيب  للتعدين 

أوتاوا فرض عقوبات على 6 أفراد وكيانات مرتبطين بالحرب.

عقوبات بريطانية وكندية

قضية

حث محامو أذربيجان، أمس الاثنن، 
محكمة العدل الدولية التابعة لأمم 
التي  القضية  إســقــاط  على  المــتــحــدة 
بالنزاع  والمرتبطة  أرمينيا  رفعتها 
ناغورنو  إقليم  حــول  الأمـــد  الطويل 
الــقــضــاة ليس  كــــارابــــاخ، بــحــجــة أن 
لــديــهــم اخــتــصــاص حـــول المــوضــوع. 
أمام  القضية  رفعت  أرمينيا  وكانت 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة فـــي لاهـــاي 
أذربــيــجــان  متهمة   ،2021 الــعــام  فــي 
بــــاتــــبــــاع »ســــيــــاســــة الـــكـــراهـــيـــة ضــد 
ــن« والـــتـــي أدت إلـــى »الــتــمــيــيــز  ــ الأرمــ
المنهجي والقتل الجماعي والتعذيب 
وغــيــر ذلــــك مـــن الانـــتـــهـــاكـــات«. وقـــال 
الأذربيجاني  الخارجية  وزيــر  نائب 
النور محمدوف للقضاة إن أرمينيا 
لا يمكنها رفــع الــنــزاع إلــى المحكمة، 
بحجة أن البلدين لم يدخا أولًا في 
مفاوضات جادة. وأضاف: »وضعت 
ــــدء هـــذه  أرمـــيـــنـــيـــا نـــصـــب عــيــنــيــهــا بـ
الإجــراءات أمام المحكمة، واستخدام 
تــأثــيــر هـــذه الإجـــــــراءات، لــشــن حملة 
إعامية عامة ضد أذربيجان«. كذلك 
الــذي  تــالمــون،  المحامي ستيفان  قــال 
يمثل أذربيجان، إن أرمينيا »لم تعط 
المفاوضات فرصة أبــداً«، معتبراً أنه 
»مـــن دون مــفــاوضــات وعــــدم وجــود 
فإن  للمفاوضات،  حقيقية  محاولة 
هــــذا هـــو فـــي الأســــــاس نــهــايــة طلب 

أرمينيا« إلى المحكمة.
)أسوشييتد برس(

ندد متظاهرون في مدينة جرابلس، 
أمـــس الاثــنــن، بــالــفــلــتــان الأمــنــي في 
المناطق الخاضعة لسيطرة »الجيش 
الوطني« السوري المدعوم من تركيا 
ــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي شــمــالــي  فــ
التابعة  المؤسسات  وطالبوا  الباد، 
ــلـــى تـــحـــســـن الــــواقــــع  لــــه بـــالـــعـــمـــل عـ
الخطف  الأمني، وماحقة عصابات 
وماحقة  ومحاسبتهم،  وضبطهم 
ــــاح،  ــــسـ ــمــــل الـ ــــع حــ ــنـ ــ المـــســـلـــحـــن ومـ
فـــي حـــن اتــهــم بــعــضــهــم أطـــرافـــا في 
»الــجــيــش« بــافــتــعــال الــخــلــل الأمــنــي. 
وقالت مصادر محلية من جرابلس 
إن الــشــرطــة الــعــســكــريــة والمـــدنـــيـــة لا 
تـــقـــوم بــــــدور كــــــافٍ لــضــبــط انــتــشــار 
الـــســـاح ضــمــن المـــديـــنـــة، وإن هــنــاك 
عــصــابــات خــطــف نشطت أخــيــراً، ما 
أدى إلــى خــروج تظاهرة في المدينة 
ــة بـــالـــعـــمـــل  ــ ــرطـ ــ ــــشـ ــت الـ ــبــ ــالــ أمــــــــس طــ
خطفت  عصابة  عن  للكشف  الجدي 
مدنيا قبل شهرين وما زال مصيره 
مجهولًا. وقال الصحافي بدر طالب 
»العربي الجديد«  من مدينة الباب لـ
إن الحراك الشعبي في المدينة متجه 
لحل  مهلة  وهــنــاك  التصعيد،  نــحــو 

المشكات الأمنية.
)العربي الجديد(

ــة،  ــيـ ــتـــركـ الـ ــاع  ــ ــدفــ ــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــــن، قـــتـــل 12  ــنـ ــ فــــي بــــيــــان أمـــــس الاثـ
العمال  حــزب  مسلحي  مــن  عنصراً 
الــكــردســتــانــي بــضــربــات جــويــة في 
ــــوك شـــمـــالـــي الــــعــــراق.  مــحــافــظــة دهــ
ــه تــــم »اســـتـــهـــداف  ــ ــــى أنـ وأشــــــــارت إلـ
عـــــــنـــــــاصـــــــر فــــــــــي حـــــــــــــزب الــــــعــــــمــــــال 
فــي منطقة هــاكــورك  الــكــردســتــانــي 
)في محافظة دهوك شمالي العراق( 
بعملية جوية، أسفرت عن مقتل 12 
عنصراً منهم«، مؤكدة أن »العمليات 
الــعــمــال ستستمر حتى  ضــد حـــزب 
تحقيق جميع أهدافها«. من جهته، 
ــوات الــبــشــمــركــة  ــ ــــال ضـــابـــط فــــي قــ قـ
»العربي  لـ العراق  كردستان  بإقليم 
الجديد« إن »مناطق وجود العمال 
الــكــردســتــانــي وتــحــركــاتــه شــمــالــي 
يومية  بــصــورة شبه  الــبــاد تشهد 
ضــــــربــــــات جـــــويـــــة مــــــن الـــــطـــــائـــــرات 
الضربات  »تلك  أن  مبينا  التركية«، 
تسبّب أضــــراراً مــاديــة وحــرائــق في 

مزارع المدنين«.  
)العربي الجديد(

أذربيجان تحث 
»العدل الدولية« 

على إسقاط 
قضية كاراباخ

تظاهرة في 
جرابلس تنديداً 
بالفلتان الأمني

تركيا تقتل 
12 من »العمال 

الكردستاني« 
شمالي العراق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تشهد مــديــنــة الــفــاشــر، مــركــز ولايــة 
شمال دارفــور، غربي السودان، منذ 
أيــــــام، مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش 
ــوات متحالفة مــعــه مــن جهة،  الــســودانــي وقــ
ــرى، ما  ــ ــوات الـــدعـــم الــســريــع مـــن جــهــة أخـ ــ وقـ
يهدد بتوسع رقعة الحرب التي تدخل فيها 
حة. ومدينة 

ّ
بإقليم دارفور أطراف أخرى مسل

الـــفـــاشـــر هـــي الــعــاصــمــة الــتــاريــخــيــة لإقــلــيــم 
ــور الــــذي كــانــت تــحــكــمــه ســلــطــنــة الــفــور  ــ دارفــ
لينضم  و1916،   1445 عامي  بــن  الفترة  فــي 
لــلــســودان عــام 1916، غير أنــه وبــعــد وصــول 
البشير  عـــام 2019( عــمــر  المـــعـــزول  )الــرئــيــس 
إلى الحكم في العام 1989، قسّم الأخير إقليم 
ــات، وبــعــد ذلــك  ــ ــور أولًا إلـــى ثـــاث ولايــ ــ دارفــ
ــات، مــن بينها ولايـــة شمال  إلـــى خــمــس ولايــ
 عـــن غــــرب دارفــــــــور، ووســـط 

ً
دارفـــــــور )فـــضـــا

ــور(،  ــ دارفـــــور، وشــــرق دارفـــــور، وجــنــوب دارفـ
وجعل الفاشر عاصمة لولاية شمال دارفور، 
كما اختيرت الفاشر في العام 2020 عاصمة 
المنشأة  ــــور،  دارفـ لإقــلــيــم  الانــتــقــالــيــة  للسلطة 
بموجب اتفاقية سام مع الحركات المتمردة. 
ويــســكــن مــديــنــة الــفــاشــر، الــواقــعــة عــلــى نحو 
801 كــيــلــومــتــر، غــــرب الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، 
عدد من القبائل الدارفورية، وللمدينة أهمية 

استراتيجية وتجارية كبيرة.
وبـــعـــد انــــــدلاع الـــقـــتـــال بـــن الــجــيــش وقــــوات 
الــدعــم السريع فــي الــخــرطــوم فــي 15 إبــريــل/
نيسان 2023، سرعان ما انتقلت الحرب إلى 
مدينة الفاشر بن الطرفن، لكن والي الولاية 
ــــودان -  ــــسـ المـــحـــســـوب عـــلـــى حـــركـــة تـــحـــريـــر الـ
الرحمن، تدخل  نمر عبد  الانتقالي،  المجلس 
ونــجــح بــمــســاعــدة مــن زعــمــاء قــبــائــل وأعــيــان 
المدينة والدعاة والأئمة، في إبــرام اتفاق بن 
الطرفن يقضي بوقف النار، دعمه كذلك قرار 
مـــن الــحــركــات المــســلــحــة المــوقــعــة عــلــى اتــفــاق 
السام، بالوقوف على الحياد تجاه الحرب، 
والعمل على حفظ الأمن وتوصيل المساعدات 
الإنسانية إلى المدنين في المدينة وبقية مدن 

استضافت العاصمة الفرنسية باريس، 
ــا حـــول  ــ ــيـ ــ ــمــــراً دولـ أمــــــس الاثـــــنـــــن، مــــؤتــ
الــســودان، تزامنا مع دخــول الحرب بن 
قــــوات الــجــيــش والـــدعـــم الــســريــع عامها 
وكذلك  كبرى،  دول  تحذر  فيما  الثاني، 
الأمــــم المــتــحــدة، مــن تــحــول هـــذه الــحــرب 
عــــواقــــب  ذات  ــيــــة«،  ــنــــســ مــ »حـــــــــرب  إلـــــــى 
إنسانية كارثية ومخاطر جيوسياسية 
كـــبـــيـــرة. وتـــعـــهـــد المـــؤتـــمـــر بـــمـــســـاعـــدات 
ــورو، كـــمـــا أعــلــن  ــ ــ إنـــســـانـــيـــة بـــمـــلـــيـــارَي يـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون. 
ــر فــي  ــمـ ــؤتـ ــالــــب المـــجـــتـــمـــعـــون فــــي المـ وطــ
إعــان مشترك »كــل الأطـــراف الأجنبية« 
ــي 

َ
ـــح لــطــرف

ّ
ــل بـــوقـــف تـــقـــديـــم الــــدعــــم المـــسـ

ــة بــيــنــهــا ألمــانــيــا  الـــنـــزاع. ودعــــت 14 دولــ
وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية 
وجيبوتي وتشاد ومنظمات دولية مثل 
التنمية في شرق  المتحدة وهيئة  الأمــم 
أفريقيا )إيغاد( »كل الأطراف الإقليمية 
والدولية إلى تقديم الدعم بدون تحفظ 
لمبادرة سام موحدة لصالح السودان«.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان 
الشعب  إن  المــؤتــمــر،  خــال  سيجورنيه، 
السوداني »لمــدة عــام كــان ضحية حرب 
النسيان  مــن  أيضا  عانى  لكنه  فظيعة، 
والامبالاة«. من جهتها، انتقدت وزيرة 
الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة، أنــالــيــنــا بــيــربــوك، 
إخفاق جهود الوساطة في وقف الحرب 
السودانية ودعت إلى »تنسيق أفضل«. 
وتحتاج الحملة الإنسانية الأممية إلى 
نحو 2.7 مليار دولار هذا العام لتوصيل 
الصحية وغيرها من  والــرعــايــة  الــغــذاء 
ــدادات إلـــى 24 مــلــيــون شــخــص في  الإمـــــ
السودان، أي ما يقرب من نصف سكان 
هــــذا الــبــلــد الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 51 مــلــيــون 
نسمة. وحتى ما قبل انعقاد المؤتمر، لم 
يقدم المانحون سوى 145 مليون دولار 
فــقــط، أي حــوالــى 5 فــي المــائــة مــن المبلغ 

المطلوب، وفقا لمكتب الشؤون الإنسانية 
التابع لأمم المتحدة )أوتشا(. في الوقت 
نــفــســه، تـــحـــذر مــنــظــمــات إنــســانــيــة من 
كــارثــة مجاعة  الــســودان يتجه نحو  أن 
واسعة النطاق، مع احتمال حدوث موت 
جماعي في الأشهر المقبلة. فقد انهارت 
شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء، ولم تعد 
وكـــــالات الإغـــاثـــة قـــــادرة عــلــى الـــوصـــول 
إلـــى المــنــاطــق الأكــثــر تــضــرراً. كــمــا اتسم 
الـــصـــراع بــتــقــاريــر واســـعـــة الــنــطــاق عن 

وقوع فظائع.
الأطفال«،  »أنــقــذوا  مدير منظمة  وانتقد 
ــحّ الــدعــم  عــــارف نــــور، خـــال المــؤتــمــر، شـ
تمّ جمعه  للسودان، مقارنة بما  الدولي 
قــبــل 5 ســنــوات كــاتــدرائــيــة نـــوتـــردام في 
باريس، بعد الحريق الذي طاولها. كما 
رأت مـــديـــرة بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، 
السودان  الوضع في  أن  سيندي ماكن، 
ــي غـــضـــون  ــ ــا تـــقـــريـــبـــا. فـ ــيــ ــارثــ أصــــبــــح كــ
ذلـــك، كــانــت لــقــيــادتــي طــرفــي الــحــرب في 
ــم الـــســـريـــع،  ــ ــــدعـ ــودان، الـــجـــيـــش والـ ــ ــســ ــ الــ
تــصــريــحــات جــديــدة يـــوم أمـــس. وهــاجــم 
ــان،  ــبـــرهـ ــتـــاح الـ ــفـ قـــائـــد الـــجـــيـــش عـــبـــد الـ
 في حديث لصحيفة 

ً
كتيبة البراء، قائا

أدارت  كـــثـــيـــرة  دولًا  إن  ــي«،  ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ »الـ
ظهرها لباده بسببها، علما أن الكتيبة 
مــعــروفــة بــأنــهــا تــحــولــت إلـــى لــــواء بعد 
أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الـــحـــرب الــســودانــيــة 
العام الماضي، وذلــك إثــر انضمام أعــداد 
كــبــيــرة مـــن مــقــاتــلــيــهــا إلـــى الــجــيــش. من 
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  جــهــتــه، قـــال قــائــد قــ
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، إن قواته 
ــزال مـــع الـــســـام والــحــكــم المـــدنـــي في  لا تــ
الباد، مؤكداً التزامها بالتفاوض ودعم 
الحرب،  لإنــهــاء  شاملة  سياسية  عملية 
مــتــهــمــا الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي »بــــإدخــــال 

الباد في المأزق الذي تعيش فيه الآن«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تعهدات إنسانية كبيرة  
للسودان بمؤتمر باريس

أعلنت قوات الدعم 
السريع سيطرتها على 

محلية مليط

خاطر: المجتمع 
الدارفوري أظهر رغبة 

في عدم تمدد الصراع

أعلن الحزب الدستوري 
الحر، ترشيح رئيسته عبير 
موسي المعتقلة منذ 
أشهر للانتخابات الرئاسية 

المقبلة في تونس

تسعى الحركة الوطنية 
التي أطُلقت في الكويت 
قبل أيام إلى خلق توازن 

سياسي في البلاد، إذ إنها 
تعمل على ضم جميع 

أطياف المجتمع، بهدف 
تعديل النظام الانتخابي

متابعة »الدعم السريع« تنقلب على التهدئة... وانقسام القوة 
المشتركة يعزز المخاوف من حرب واسعة في دارفور

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة

)Epa/الملا )في الوسط( في البرلمان، مايو 2010 )رائد قطينا

من تحرك للحزب الدستوري الحر لإطلاق سراح موسي، تونس، أكتوبر الماضي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مسلحون من حركة تحرير السودان في الفاشر، أغسطس 2021 )محمد حجاج/الأناضول(

بيربوك وسيجورنيه أمس قبيل بدء المؤتمر )برتران غاي/فرانس برس(
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تعافي بورصة طهران بعد خسائر حادة
طهران ـ صابر غل عنبري

ــة طــــهــــران، الاثــــنــــن، تــتــعــافــى بعد  بـــــدأت بـــورصـ
يومن من الخسائر الحادة لتسجل ارتفاعا في 
أســعــار الأســـهـــم، وتــغــلــق تــعــامــاتــهــا بـــزيـــادة 10 
بــدأ يوم  آلاف و140 نقطة. وكــان نزيف بورصة طهران قد 
لتسجل  الأحــد  استمر  ثــم  نقطة،  ألــف   54 السبت، بخسارة 
هــبــوطــا جـــديـــداً أكـــثـــر مـــن 11 ألــــف نــقــطــة، بــعــد الــهــجــمــات 
الإيرانية  القنصلية  إسرائيل  استهداف  على  رداً  الإيرانية 
فــي دمــشــق، والـــذي أدى لمقتل عــدد مــن الأشــخــاص، أبرزهم 
الــجــنــرال محمد رضـــا زاهــــدي. لــكــن مــا ســاهــم فــي تسجيل 
خــســارة يــوم الأحـــد أقــل مــن الــســبــت، هــو تــراجــع احتمالات 
ــراءات   عــن إجــ

ً
ــرانـــي، فــضــا وقـــوع حـــرب مــن جـــراء الـــرد الإيـ

اتخذتها سلطات البورصة للحد من نطاق تذبذب الأسعار. 
وبــعــدمــا تــراجــع سعر صــرف الــــدولار الأمــيــركــي الأحـــد، إثر 
تراجع احتمالات الرد الإسرائيلي، زاد السعر من 645 ألف 
ريال إلى 670 ألف ريال.  في هذه الأثناء، أعلن عضو مجلس 
إدارة مطار »مهر أباد« في طهران، إبراهيم مرادي، الاثنن، 
إلــغــاء جميع الــقــيــود المــفــروضــة على رحـــات الــطــيــران بن 

هذا المطار وبقية المطارات الإيرانية. وكان الطيران المدني 
الإيــرانــي قــد ألــغــى الــرحــات فــي كثير مــن مــطــارات الــبــاد 
حتى السادسة صباحا من الاثنن. وشمل الإجراء رحات 
 عن مطار 

ً
مطار »الإمام الخميني« الدولي بطهران، فضا

مهر أباد، إلى جانب مطارات أخرى في أصفهان وشيراز 
وبوشهر وسنندج وإيام وكرمان وغربي الباد.  إلى ذلك، 
الاثنن،  الإيراني، محمد جندقي،  الاقتصادي  الخبير  قال 
»العربي الجديد« إن تراجع مؤشرات اقتصادية إيرانية  لـ
»عوامل سياسية  عن  نابعا  كان  الماضين،  اليومن  خال 
ولــيــســت اقـــتـــصـــاديـــة«، مــضــيــفــا أن الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
اقتصادي،  مفعول  لها  يــكــون  أن  الطبيعي  »مــن  والأمــنــيــة 

لكن هذا التأثير مرحلي ومؤقت وقصير المدى«.
وأوضح أن التوترات إن توقفت هنا ولم تستمر فتأثيرها 
متوقعا  وعــابــراً«،  مؤقتا  »يبقى  الإيــرانــي  الاقتصاد  على 
فــــرض الــــولايــــات المــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى بـــــاده، كــخــيــار 
 إنها أكــدت أنها لــن تــشــارك فــي أي حــرب مع 

ً
بــديــل، قــائــا

ــار  ــدم الــقــيــام بـــالـــرد. وأشـ إيـــــران، ودعــــت إســرائــيــل إلـــى عـ
إلـــى تــصــريــحــات الــرئــيــس الأمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، بــشــأن 
أن  مضيفا  إيـــران،  على  لــلــرد  الدبلوماسية  السبل  بحث 

ــراء.  وتعقيبا  إجــ أي  أن يشمل  الــدبــلــومــاســي يمكن  الـــرد 
على أنــبــاء بــشــأن تــوجّــه أمــيــركــا ودول غربية إلــى فرض 
المتحدث  الهجمات، دعاها  رداً على  إيــران،  عقوبات على 
إلى  الاثــنــن،  كنعاني،  ناصر  الإيــرانــيــة،  الخارجية  باسم 
ات غــيــر مــنــطــقــيــة«. ويــعــتــزم مجلس  عـــدم اتــخــاذ »إجــــــراء
النواب الأميركي التصويت على مجموعة من العقوبات 
ليل  إسرائيل  على  ته 

ّ
شن الــذي  الهجوم  بعد  إيـــران،  على 

الاثنن.  الأميركي،  الأحــد، وفق موقع أكسيوس   - السبت 
على  والديمقراطي  الجمهوري  الحزبن  كا  كما يضغط 
الرئيس جو بايدن لاتخاذ موقف متشدّد من إيران. وقال 
الجمهوريون  يجتمع  أن  المــقــرّر  مــن  إنــه  أكسيوس  موقع 
الأول  التصويت  قبل  الاثــنــن،  الــنــواب، مساء  فــي مجلس 
ــق بــالــهــجــوم الإيــــرانــــي الأخــيــر 

ّ
هــــذا الأســـبـــوع عـــمّـــا يــتــعــل

الــدفــاعــي. وتــفــرض  عــلــى إســرائــيــل، والــتــمــويــل التكميلي 
»التنفيذ  المتحدة  الــولايــات  على  هــذه  الــقــوانــن  مشاريع 
الكامل« للعقوبات على إيران، والتأكد من عدم الالتفاف 
إيران  الإيرانية بن  والمعامات  الــواردات  وتقييد  عليها، 
والمـــؤســـســـات المــالــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــرض عــقــوبــات على 

الشركات الصينية التي تشتري النفط من إيران.

القاهرة ـ العربي الجديد

الاثنن،  مصر،  في  للكهرباء  القابضة  الشركة  أعــادت 
الكهربائية مجدداً في  تطبيق نظام تخفيف الأحمال 
24 مــحــافــظــة مــن أصـــل 27، بــعــد قــــرار الــحــكــومــة وقــف 
بصورة  التجارية،  والمحال  المنازل  عن  الكهرباء  قطع 
مؤقتة، خال شهر رمضان وعطلة عيد الفطر. وعانى 
المصريون عودة انقطاع التيار الكهربائي لمدة تراوح 
بن ساعة وساعتن، بحسب جدول تخفيف الأحمال 
في كل منطقة، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا 
وإلى الخامسة مساءً، مع ترجيح زيادة فترة الانقطاع 

تدريجيا على مدار اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في 
فصل الصيف، وصولًا إلى أربع ساعات يوميا بحلول 
شهر يوليو/ تموز المقبل. ووجهت النائبة في مجلس 
 إلى رئيس مجلس 

ً
النواب آمال عبد الحميد طلبا عاجا

الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمد شاكر، 
ووزيــر البترول طــارق المــا، بشأن الأسباب التي دعت 
مــن جديد بخطة تخفيف  العمل  عــودة  إلــى  الحكومة 
أحمال الكهرباء. وقالت عبد الحميد في طلبها إن عودة 
العمل بخطة تخفيف الأحمال تتزامن مع استعدادات 
ــراحـــل التعليمية  المـ فـــي مــخــتــلــف  الــتــامــيــذ والـــطـــاب 
السلبي  التأثير  عــن   

ً
فــضــا الــعــام،  نهاية  لامــتــحــانــات 

لانــقــطــاع الــكــهــربــاء عــلــى قــطــاعــات هــامــة ســـواء إداريـــة 
أو تجارية أو صناعية. وأضافت أن فصل الصيف قد 
يشهد تسجيل درجات حرارة مرتفعة للغاية، ما يعني 
احتمال انقطاع التيار عن المواطنن لأكثر من ساعتن 
في اليوم بسبب زيادة الاستهاك، متسائلة عن خطة 
الدولة بشأن موعد الانتهاء من هذه الأزمة، وحقيقة ما 
يتداول في بعض وسائل الإعام عن حجم كميات الغاز 
المسال المستوردة من الخارج، وإجمالي المبالغ المدفوعة 
فيها من الحكومة. وتواجه مصر أزمة في إنتاج الغاز 
إثــــر تـــراجـــع الإنـــتـــاج فـــي حــقــل ظــهــر بــســبــب مــشــكــات 
الحقل، في وقت يرتفع فيه  المياه في  متعلقة بتسرب 

الطلب على استهاك الكهرباء، ما أثر سلبا على حجم 
صادرات الباد من الغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، 
ودفعها إلى استيراد شحنات من الغاز المسال. ومنذ 
منتصف يوليو/ تموز من عام 2023، تنقطع الكهرباء 
عن المواطنن بصفة منتظمة يوميا في مصر، بحجة 
تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات 
الــوقــود عالميا، علما  أســعــار  وارتــفــاع  الكهرباء  توليد 
أن الحكومة أقرت زيادة رسمية على أسعار الكهرباء 
على  تزيد  بنسبة  الاستهاك  شرائح  لجميع  المنزلية 
20 في المائة، اعتباراً من فاتورة يناير/ كانون الثاني 
الماضي، تحت ذريعة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار.

عودة انقطاع الكهرباء في مصر بعد إجازة الفطر

دعم أميركي 
سخي 

لـ»سامسونغ«

أعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الأمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة، أمــــــــــس، 
عـــــــــــــــــــن خـــــــــــــطـــــــــــــة لمـــــــنـــــــح 
ــغ  ــ ــونــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ شـــــــــركـــــــــة ســ
لــلإلــكــتــرونــيــات الــكــوريــة 
إلى  يصل  مــا  الجنوبية 
6.4 مليارات دولار لدعم 
ــار الــــشــــركــــة فــي  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
)أشباه  الرقائق  صناعة 
ــــة  ــــي ولايـ المــــــوصــــــات( فـ
تــكــســاس، حــيــث تسعى 
واشنطن جاهدة لتعزيز 
الإنـــتـــاج المــحــلــي لأشــبــاه 

الموصات.
الــتــجــارة  وزارة  وقـــالـــت 
الأميركية، وفق ما نقلت 
الكورية،  يونهاب  وكالة 
إنها توصلت إلى اتفاق 
مبدئي مع »سامسونغ« 
ــنـــح بــمــوجــب  لــتــقــديــم المـ
قانون الرقائق والعلوم. 
ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــــص الـ ــــصـ ــخـ ــ ويـ
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   39
الــــــــحــــــــوافــــــــز لـــتـــشـــجـــيـــع 
شــــــــــــركــــــــــــات الــــــــرقــــــــائــــــــق 
ــيــــع  ــاء وتــــوســ ــ ــنــ ــ ــــى بــ ــلـ ــ عـ
وتحديث منشآت أشباه 
المــوصــات فــي الــولايــات 
وزارة  المتحدة، وتخطط 
الــــــتــــــجــــــارة الأمــــيــــركــــيــــة 
لاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار حـــــــوالـــــــى 
مــن  دولار  مــــلــــيــــار   28
الإجـــمـــالـــي فــــي شـــركـــات 
تصنيع الرقائق الرائدة، 

مثل »سامسونغ«.

»تسلا« تعتزم تسريح 10% من الموظفين
تعتزم شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات تسريح أكثر 
وكالة  نقلته  ما  وفق  العاملة،  قوتها  من   %10 من 
المعنية  »إلكتريك«  نشرة  في  تقرير  عن  أمس،  رويترز، 

بالتكنولوجيا. 
داخلية،  مذكرة  في  المديرين،  من  »تسلا«  وطلبت 
أن  التقرير  وأضاف  المهمين.  الفريق  أعضاء  تحديد 
 Gigafactory« الإنتاج في مصنع  أيضًا  الشركة خفضت 
Shanghalw« في الصين. وكان لدى أكبر شركة لصناعة 
القيمة  حيث  من  العالم  في  الكهربائية  السيارات 
السوقية، 140 ألفاً و473 موظفاً على مستوى العالم 
لأحدث  وفقاً   ،2023 الأول  ديسمبر/كانون  من  اعتباراً 
التخفيضات  ستؤثر  »رويترز«،  وحسب  لها.  سنوي  تقرير 

المبلغ عنها على حوالي 15 ألف عامل.

انخفاض أسعار السلع الرأسمالية في الصين
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء 
في  الرأسمالية  السلع  معظم  أسعار  تراجع  الصينية، 
إلى  الماضي  مارس/آذار  أواخر  من  الفترة  خلال  الصين 

أوائل إبريل/نيسان الجاري. 
تراقبها  رئيسية  سلعة   50 بين  من  إن  الهيئة  وقالت 
وتشمل  مجموعات  تسع  ضمن  مصنفة  الحكومة، 
أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة، 
سجلت 26 سلعة أسعاراً أقل خلال الفترة المذكورة، بينما 
شهدت 20 سلعة ارتفاعاً في الأسعار، وظلتّ أربع سلع 
دون تغيير. وتستند الأرقام، التي تصدر كل 10 أيام، إلى 
مسح يشمل ما يقرب من 2000 تاجر جملة وموزع في 
31 منطقة على مستوى المقاطعات في جميع أنحاء 

البلاد، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية، أمس.

نمو مبيعات التجزئة في أميركا
بوتيرة  المتحدة  الولايات  في  التجزئة  مبيعات  نمت 
الذي  الأمر  الماضي،  الشهر  خلال  التوقعات  فاقت 
الأول  الربع  خلال  الاستهلاكي  الإنفاق  قوة  إلى  يشير 
الصادرة، أمس،  التجارة  بيانات وزارة  العام. وحسب  من 
بنسبة %4  الطعام  التجزئة وخدمات  ارتفعت مبيعات 
على أساس سنوي في مارس/آذار، فيما زادت المبيعات 
الغيار  وقطع  المركبات  منها  يسُتثنى  التي  الأساسية 

بنسبة %4.3. 
بنسبة  التجزئة  مبيعات  زادت  الشهري،  الصعيد  وعلى 
فبراير/ قراءة  في   %0.9 قدره  نمو  مع  مقارنة   %0.7
شباط المعدلة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، 
ارتفعت المبيعات بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة المناظرة 

من 2023.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

»تشتري غيط تجوع سنتين، 
وبعدها تشبع العمر كله، تبيع 

غيط تشبع سنتين، وبعدها تجوع 
العمر كله«. لا أعرف من نحت 
هذه العبارة الرائعة والكلمات 

الدقيقة التي تعبر بدقة عن واقعنا 
الحالي، والعبارة تعني ببساطة أن 

من يفرط في أصوله وممتلكاته 
سواء أراضٍ زراعية أو عقارات 

وذهب وفضة وغيرها ويبيعها 
للغير، سيندم على ذلك في وقت 

لاحق وربما يعض أصابعه كثيراً 
عندما يكتشف أنه أختار الحل 

السهل الذي يحقق له عوائد 
وسيولة سريعة. صحيح أن البائع 

سيصبح غنياً أو مقتدراً مالياً 
بعض الوقت بحسب حصيلة البيع 

ونفقاته سواء الثابتة أو المتغيرة 
والمديونيات المستحقة عليه، لكنه 

في وقت لاحق لن يجد مصدر رزق 
 يعتمد عليه سواء كانت 

ً
أو أصلا

أراضي أو حتى وديعة وأسهماً، 
وأنه سيلجأ في وقت لاحق طال 

أم قصر إما إلى الاقتراض من 
البنوك والمؤسسات المالية، وهذه 

لها شروطها المشددة حفاظاً على 
أموالها، وإما العمل لدى آخرين، 

وهنا وبعد أن كان الشخص 
صاحب أصول وأملاك وسيولة 
نقدية في البنوك ومن الأغنياء 
أو متوسطي الحال، بات أجيراً 

يعمل بالأجرة واليومية لدى الغير 
سواء دولة أو مؤسسة أوشركة. 
شخصياً بحثت عن أصل تلك 

العبارة ومن قالها وفي أي سياق، 
فلم أعثر على شي مدقق، سوى 

أنها منسوبة إلى »الفلاح المصري 
الفصيح شأن كثير من العبارات 

التي نسمعها دوماً في حياتنا 
اليومية، أو جاءت ضمن الأمثال 
الشعبية التي يرددها المصريون 
في مناسبات عدة. ورغم ذلك لا 

أجد استحضاراً أفضل لهذا المثل 
أو العبارة المنحوتة بدقة إلا هذه 

الأيام، فالعبارة تعبر بدقة عن 
العلاقة بين ثلاثة أطراف رئيسية، 
صندوق النقد الدولي وغيره من 
الدائنين، والمواطن، والحكومة أو 
الدولة. ولنبدأ بالطرف الأخير، 
 ضخمة، 

ً
فالدولة تمتلك أصولا

حصيلة إيرادات تلك الأصول 
ومعها الرسوم العامة من ضرائب 
وجمارك وأنشطة اقتصادية مثل 
الصادرات والسياحة وتحويلات 
المغتربين وغيرها تكفي لتمويل 
النفقات العامة والمصروفات من 

أجور ورواتب واستثمارات وتطوير 
الخدمات وتمويل المشروعات 

الجديدة وغيرها في حال إذا ما 
أحسن إدارتها وتنميتها وتعظيم 

العائد عليها بصورة متواصلة 
وإبعاد شبح الفساد عنها، حتى 

إذا ما مرت الدولة بأزمة مالية 
طارئة فإن تراكم الثروات وحصيلة 

الضرائب المتزايدة يوماً بعد يوم 
قد تكفي لتغطية تلك الفجوة. ما 

الحل إذن؟ التوقف عن بيع أصول 
الدولة وسماع نصيحة الفلاح 

الفصيح حتى لو وصل الأمر إلى 
ارتداء حزام التقشف، المهم هو أن 
تكون البداية من الحكومة، لا من 
المواطن المرغم على دفع مشاريب 
لم يتناولها ورفاهية لم يلمسها 

وقصور لم يسكنها.

الفلاح الفصيح 
والصندوق وبيع 

الأصول

Tuesday 16 April 2024
الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة

 يصل الدعم إلى 6.4 مليارات دولار )جونغ يونغ جي/فرانس برس(

قضية »شراء الصمت« تهدد بإضعاف ترشحه

بدء محاكمة تاريخية لترامب

أوكرانيا تحثّ الحلفاء على »خطوات جريئة«

قد تكون قضية دانيالز 
الوحيدة التي سيصدر 

حكمها قبل نوفمبر

ــنـــن، فـــي مــديــنــة  بــــدأت أمــــس الاثـ
نــيــويــورك الــتــي شــهــدت صعوده 
كــرجــل أعـــمـــال، رحــلــة الألــــف ميل 
أمـــام المــحــاكــم، لــلــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
دونالد ترامب، الذي يواجه 4 قضايا جنائية 
تتضمن في مجملها 88 تهمة. وبدأت أمس 
 القضايا خطراً عليه وعلى 

ّ
محاكمته في أقل

استمرار ترشحه للرئاسة، لكنها قد تفضي 
رغــم ذلــك إلــى الحكم عليه بالسجن، مــا قد 
يشكّل خطراً على حملته الرئاسية. وبعدما 
قــال إنــه بــات ماحقا أكــثــر مــن آل كابوني، 
أحد أشهر الشخصيات الأسطورية للمافيا 
الأمــيــركــيــة، بـــدأ تــرامــب أمـــس، مــواجــهــة مع 
قـــاض فــيــدرالــي بــقــضــيــة مــتــهــم فــيــهــا بــدفــع 
ــوال لإســكــات ممثلة إبــاحــيــة عـــام 2016،  أمــ
ــه فيها حكما 

ّ
بــحــق قــد يــصــدر  وهـــي قضية 

بالسجن، فيما يسعى هو إلى توظيفها في 
من  تمكنه  ورغــم  الثالثة.  الرئاسية  حملته 
أن  إلا  أهمية،  أكثر  أخــرى  تأجيل 3 قضايا 
دانيالز،  ستورمي  الإباحية  الممثلة  قضية 
والـــتـــي تـــعـــرف بــقــضــيــة »شــــــراء الــصــمــت«، 
إذا مــا أديـــن فيها، قــد تــؤثــر على توجهات 
الذين  أو  انتخابيا،  المــتــردديــن  الأمــيــركــيــن 
ــرون فـــي الــتــصــويــت »مـــســـألـــة أخـــاقـــيـــة«،  ــ يـ
فــي وقــت تشير اســتــطــاعــات الـــرأي إلــى أن 
أي مــنــافــســة رئــاســيــة مــرجــحــة لــتــرامــب مع 
ــايـــدن فـــي الـــخـــريـــف المــقــبــل،  ــو بـ الـــرئـــيـــس جـ

ستكون متقاربة جداً انتخابيا. 
وأصــبــح تــرامــب، أمــس، أول رئيس أميركي 
ســابــق فــي تــاريــخ الــولايــات المــتــحــدة، يمثل 
أمام محكمة جنائية، مع انطاق محاكمته 
الجنائية  في نيويورك. وانطلقت المحاكمة 
أمــس، في محكمة بمنطقة مانهاتن، وسط 
ــدّدة، وبـــــــدأت بــعــمــلــيــة  ــ ــشـ ــ حــــراســــة أمـــنـــيـــة مـ
ـــ12 )وهــم  ــفــن الــ

ّ
انــتــقــاء أعــضــاء هيئة المــحــل

يــجــب أن يــكــونــوا مــن مــواطــنــي مــانــهــاتــن(، 
لــبــتّ مـــا إذا كـــان تـــرامـــب مــذنــبــا فـــي تــزويــر 
العقارية  لمجموعته  محاسبية  مستندات 
ــرامــــب(. وبــحــســب الادعـــــــاء، فــإن  )مــنــظــمــة تــ
 130 مبلغ  بإخفاء  المستندات سمحت  هــذه 
ألـــف دولار فــي المــرحــلــة الأخـــيـــرة مــن حملة 
دُفــــع لممثلة  فـــي 2016  الانــتــخــابــيــة  تـــرامـــب 
ر على 

ّ
الأفــــام الإبــاحــيــة دانــيــالــز كــي تتست

عاقة جنسية معه قبل 10 سنوات، وينفي 
مت 

ّ
ظ

ُ
الرئيس الأميركي السابق حدوثها. ون

أمــــس، أمــــام المــحــكــمــة، احــتــجــاجــات مــؤيــدة 
لترامب، وأخرى معارضة، علما أن حيثيات 
المحاكمة، ستحظى كما بدا من اليوم الأول، 
بــتــغــطــيــة إعــامــيــة عــالمــيــة واســـعـــة، رغـــم أن 
مغلقة.  أبـــواب  خلف  ها 

ّ
كل تعقد  جلساتها 

بعد  فن 
ّ
المحل هيئة  أعضاء  على  وسيكون 

وا إذا 
ّ
6 إلى 8 أسابيع من المرافعات، أن يبت

ما كان ترامب مذنبا أو غير مذنب في هذه 
القضية. وقد تستغرق عملية انتقاء أعضاء 
ر 

َ
الهيئة أسبوعا إلى أسبوعن، ريثما يُنظ

في الميول السياسية لأفراد بغية استبعاد 
المتحيّزين حزبيا في مدينة نيويورك التي 

تؤيّد بأغلبيتها الديمقراطين.
وفي معرض تعليقه على محاكمة ترامب، رأى 

أنــه ضحية  فــي ولايـــة بنسلفانيا، مــجــدداً  
 أمــام 

ً
لاضــطــهــاد قــانــونــي وســيــاســي، قــائــا

مؤيديه إن »أعداءنا يريدون سلبي حريتي، 
لأنني لن أسمح لهم أبداً بسلبكم حريتكم«. 
ــه ســيــدلــي بــشــهــادتــه. كــمــا وصــف  ــد أنــ وأكـــ
ــتــــداء  فـــريـــقـــه حــمــلــتــه المـــحـــاكـــمـــة بـــأنـــهـــا »اعــ
مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة«، 
مشدداً في بيان على أن الاتهامات الموجهة 
التدخل  بغية  بالكامل  »ملفقة  تــرامــب  إلــى 

في الانتخابات«.
وكان ترامب دفع ببراءته، رداً على 34 تهمة 
وجّــهــت إلــيــه قبل عــام على خلفية »تــزويــر 
 منها، 

ّ
مستندات محاسبية« يعاقب على كل

في حال تمت إدانته، بالسجن لمدّة قد تصل 
إلـــى 4 ســنــوات، مــنــدّداً كــمــا فــعــل فــي سياق 
قــضــايــا أخــــــرى، بــحــمــلــة »تــنــكــيــل شـــعـــواء« 
هدفها منعه من العودة إلى البيت الأبيض. 
براغ،  ألفن  العام  المدعي  إلى  بالنسبة  لكن 
فإن الأمر يمثل تزويراً انتخابيا، لأن الهدف 
مـــن الــعــمــلــيــة )الـــتـــزويـــر( كـــان الــتــســتــر على 
معلومات قد تضر بترامب كمرشح رئاسي 
ــكـــون أحـــد  ــيـ ــن الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري. وسـ عــ

تــحــديــات المــحــاكــمــة، تحديد مــا كــان يعرفه 
تــرامــب عــن هـــذه المــدفــوعــات عــنــد حــدوثــهــا. 
ــق،  ــابــ ــســ ــيـــــس الــ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ــامــ ــحــ ــــون مــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
مــايــكــل كـــوهـــن، أحــــد الــشــهــود الــرئــيــســيــن 

ــه دفــع  ــد فـــي الــســابــق أنـ ــاء، بــعــدمــا أكـ لـــادعـ
المال لدانيالز بناء على طلب ترامب وتمّت 
القضية.  بهذه  فيدرالية  في محكمة  إدانته 
ولكن حتى إذا ما تمّت إدانته، فإن بإمكان 
يُمنع  ولــن  الحكم،  على  الاستئناف  تــرامــب 
يــتــم انتخابه  أو أن  لــلــرئــاســة  الــتــرشــح  مــن 
الثاث  القضايا  إلــى  بالنسبة  أمــا  رئــيــســا. 
الــجــنــائــيــة الــتــي تــاحــقــه، والـــتـــي تتمحور 
حـــول كيفية إدارتــــه لــوثــائــق ســرّيــة حملها 
معه من البيت الأبيض إلى مقر إقامته في 
انتهاء  فــلــوريــدا بعد  فــي  منتجع مــارآلاغــو 
مها لأرشيف 

ّ
ولايته )كان يفترض أن يسل

ــه فــــــي قــضــيــتــن  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ الــــــوطــــــنــــــي(، كــــمــــا اتـ
بالانخراط في محاولة الانقاب على نتائج 
ــدة  الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي 2020 )واحــ
يناير/  6 فــي  الكونغرس  باقتحام  تتعلق 

كـــانـــون الــثــانــي 2021، والــثــانــيــة بــمــحــاولــة 
الــتــدخــل بــنــتــائــج ولايــــة جـــورجـــيـــا(، فــإنــهــا 
إليها محامو ترامب.  تواجه تأخيرات دفع 
لكن في قضية دانيالز، فإن المحامن فشلوا 
بكل محاولات التأخير، فيما تعهد القاضي 
الذي يقود المحاكمة، خوان ميرشان، بإدارة 
هذه المحاكمة بيد من حديد. ولطالما انتقد 
 
ّ
ترامب ميرشان، والمدعي العام براغ، وشن

عــلــيــهــمــا هــجــمــات قـــاســـيـــة، لاســيــمــا خــال 
تجمعاته الانتخابية.

وتــكــمــن أهــمــيــة الــقــضــيــة خــصــوصــا، بأنها 
الرئاسية.  تــرامــب  حملة  على  ها 

ّ
بظل تلقي 

أقــصــى حــدّ،  إلــى  ورغـــم مسعاه لتسييسها 
الترشح  من  منعه  هدفها  بــأن  وتصويرها 
لــلــرئــاســة لــلــمــرة الــثــالــثــة أو عــودتــه للبيت 
لوكالة  مشتركا  استطاعا  أن  إلا  الأبــيــض، 
»رويـــــتـــــرز« وشــــركــــة »إيــــبــــســــوس«، نــشــرت 
نتائجه الأسبوع الماضي، وجد أن شخصن 
ــم من  ــ مــن أصـــل كــل ثــاثــة مستطلعة آراؤهـ
الأميركين، وجدا أن التهم الموجهة لترامب 
بــقــضــيــة دانــيــالــز »جـــديـــة«. كــمــا قـــال واحـــد 
مـــن أصــــل كـــل أربـــعـــة جــمــهــوريــن، ونــصــف 
يصوتوا  لــن  إنهم  عن، 

َ
المستطل المستقلن، 

لترامب إذا ما تمّت إدانته بقضية دانيالز.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(
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أعلنت السلطات الروسية 
في زابوريجيا، أمس، 

إسقاط صاروخي 
ستورم شادو بريطانيين 

أطلقتهما أوكرانيا، فيما 
جدّدت الأخيرة دعوة 

حلفائها لإمدادها 
بأسلحة دفاع جوي

اتهم  إباحية،  لممثلة  أموال  دفع  بقضية  ترامب،  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  محاكمة  نيويورك،  في  الاثنين،  أمس  بدأت 
بمحاولة إسكاتها قبل انتخابات 2016. وهذه القضية الجنائية، هي واحدة من أصل 4 تلاحقه، لكن البتّ فيها قد يكون الأسرع

وسط مواجهة القوات الأوكرانية صعوبات 
على الجبهة الشرقية حيث يضغط الجيش 
عــلــى مدينة  للسيطرة  الــروســي خــصــوصــا 
دونيتسك  منطقة  تعرّضت  يــار،  تشاسيف 
بــشــرق أوكــرانــيــا إلـــى قــصــف روســــي، أسفر 
عــــن مــقــتــل أربــــعــــة أشــــخــــاص، فــيــمــا سُــجــل 
ــي 

َ
أمـــس الاثـــنـــن، إطـــاق أوكــرانــيــا صــاروخ

كــروز بريطانين، من طــراز ستورم شــادو، 
عــلــى مــقــاطــعــة زابـــوريـــجـــيـــا، وســــط الـــبـــاد، 
والتي تحتلها روسيا جزئيا. يأتي ذلك في 
وقــت جـــدّدت فيه أوكــرانــيــا، أمـــس، مناشدة 
ــطــــوات اســتــثــنــائــيــة  حــلــفــائــهــا بـــاتـــخـــاذ »خــ
وجــريــئــة« لتوفير دفــاعــات جــويــة لمساعدة 

قواتها بصد الضربات الجوية الروسية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــــصـ ــات الـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــــدف الـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وتـ
فت 

ّ
والطائرات المسيّرة الروسية، والتي تكث

البنية  الماضي،  آذار  مــارس/  منذ منتصف 
التحتية للطاقة الأوكرانية، فيما قال وزير 
الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خال 
»المؤتمر الثاني لأمن البحر الأسود لمنصة 
القرم الــدولــيــة«، عبر رابــط فيديو أمــس، إن 
باده »بحاجة ماسة إلى صواريخ باتريوت 

إضافية، وغيرها من أنظمة الدفاع الجوي 
الحديثة والأســلــحــة والــذخــيــرة«. وأضـــاف: 
ــرة أخــــرى  ــ  مـ

ّ
ــذه الـــفـــرصـــة لأحــــــث ــ »أغـــتـــنـــم هـ

ــاذ خـــطـــوات  ــ ــخـ ــ جـــمـــيـــع شـــركـــائـــنـــا عـــلـــى اتـ
الــســيــاق شــدّد  استثنائية وجــريــئــة«. وفـــي 
كوليبا على أن »الدفاع الجوي الأوكراني لا 
يحمي الآن الأجــواء الأوكرانية من الإرهاب 
الــروســي فحسب، بــل يحمي أيضا  الــجــوي 
من  المــجــاورة،  وبولندا  ورومانيا  مولدوفا 
الــتــهــديــد المــبــاشــر لــلــصــواريــخ والمــســيّــرات، 
والـــتـــي تــدخــل مــجــالــهــا الـــجـــوي«. وتــشــارك 
المؤتمر،  استضافة  فــي  وبلغاريا  أوكــرانــيــا 
وفق وزارة الخارجية الأوكرانية، بالشراكة 
مع المركز الأوكراني لاستراتيجيات الدفاع، 
فيما يشارك في المؤتمر وفــود من نحو 42 

دولة وثماني منظمات دولية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــك قــــالــــت ســـلـــطـــات مــقــاطــعــة 
ــرام، إنـــه  ــغــ ــيــ ــلــ ــا، عـــبـــر مـــنـــصـــة تــ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــوريـ زابـ
ــارات فــي  ــجــ ــفــ انــ أمـــــس »دوي  ســـمُـــع صـــبـــاح 
ــة،  ــيـ بــيــرديــانــســك، وحـــســـب المــعــلــومــات الأولـ
شادو  ستورم  ــي 

َ
صــاروخ دفاعاتنا  أسقطت 

السياق  الأوكــرانــيــة«. وفــي  القوات  أطلقتهما 
أمس،  البريطانية  نيوز  سكاي  شبكة  نقلت 
إن  قوله  اسمه،  تذكر  لم  عن مصدر عسكري 
كــروز طويلة  استخدمت صــواريــخ  أوكرانيا 
المدى البريطانية )ستورم شادو( لضرب مقر 
عسكري روسي في مدينة لوغانسك في شرق 
واستهدفت  روســيــا.  تحتلها  والــتــي  الــبــاد 
ــتـــي أطــلــقــتــهــا  ــتـــورم شــــــادو، والـ صــــواريــــخ سـ
الــطــائــرات الأوكـــرانـــيـــة قــاعــدة قــيــادة الــقــوات 
المــاضــي، فيما  الــروســيــة، يــوم السبت  البرية 
بأنه »ضربة قوية«  وصفه المصدر ما جــرى 
للقوات المسلحة الروسية. وأضــاف أن »هذه 
الضربة تعزز حملة أوكرانيا لتحرير منطقة 
لوغانسك« شرقي الباد و»ضمان عدم قدرة 

روسيا على التقدم أكثر في أوكرانيا«.

ــــك قـــتـــل أربــــعــــة أشــــخــــاص فــي  فــــي مــــــــوازاة ذلـ
قصف روســي على منطقة دونيتسك بشرق 
ــقــــوات  ــــي وقــــــت تـــســـعـــى فـــيـــه الــ أوكـــــرانـــــيـــــا، فـ
ــة لــتــحــقــيــق مــــزيــــد مــــن الـــتـــقـــدم فــي  ــيــ الــــروســ
المنطقة الصناعية المدمرة. وقال حاكم الجزء 
الــذي تسيطر عليه أوكــرانــيــا فــي دونيتسك، 
فـــاديـــم فــيــاشــكــن، عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
والتي  بلدة سيفرسك،  إن  أمــس،  الاجتماعي 
الــروســيــة، »تعرضت في  الــقــوات  تحيط بها 
وقت متأخر أول من أمس الأحد، »إلى قصف 
أربعة  مقتل  تأكد  فيما  صــواريــخ،  براجمات 
رجــــــال« نــتــيــجــة الـــقـــصـــف. يُـــذكـــر أن روســيــا 
عــدم  رغـــم  بأكملها 2022،  ضــمــت دونــيــتــســك 

سيطرتها الكاملة على المنطقة.
إلــى ذلــك أقـــرّت أوكــرانــيــا، مــجــدداً مساء أول 
من أمس، بأن الوضع »متوتر« على الجبهة 
الـــشـــرقـــيـــة حـــيـــث يــــدفــــع الـــجـــيـــش الــــروســــي 
للسيطرة على مدينة تشاسيف يار، والتي 
تـــحـــاول قــــوات أوكـــرانـــيـــة تــعــانــي شــحــا في 
مخزون الذخائر الدفاع عنها. وأعلن وزير 
الدفاع الأوكراني، رستم عمروف، أنه أجرى 
ــديــة لــلــجــنــود فـــي المــنــطــقــة حيث 

ّ
ــارة تــفــق ــ زيـ

ــــدور المـــعـــارك حــالــيــا، مــضــيــفــا أن الـــقـــوات  تـ
عديداً  بالمتفوّقة  وصفها  والــتــي  الــروســيــة 
تـــحـــاول تــحــقــيــق اخــــتــــراق غــــرب بــاخــمــوت، 
العام  روســيــا  عليها  سيطرت  التي  المدينة 
ــرانـــي  ــان الأوكـ ــ المـــاضـــي. وكــــان رئــيــس الأركــ
أولــكــســنــدر ســيــرســكــي، قـــد أعـــلـــن فـــي وقــت 
ــوات الــتــي تـــدافـــع عن  ســابــق الأحـــــد، أن الـــقـ
ـــت أســـلـــحـــة إضـــافـــيـــة 

ّ
تـــشـــاســـيـــف يــــــار تـــلـــق

لمــســاعــدتــهــا فـــي الـــتـــصـــدّي لــتــقــدّم الــجــيــش 
الــروســي. وهــو كــان صــرّح، السبت الماضي، 
الشرقية »تدهور  الجبهة  الوضع على  بأن 
بشكل كــبــيــر«، كــاشــفــا أن الــقــوات الــروســيــة 

ف الضغوط باتجاه تشاسيف يار.
ّ
تكث

)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(

أستاذ القانون في جامعة ريتشموند، كارل 
توبياس، في حديث لوكالة فرانس برس، أن 
»التحديات كبيرة جداً لأنه ومحاميه نجحوا 
إحداهما  محاكمتن،  تأخير  فــي  الآن  حتى 
بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب 
نتائج انتخابات 2020 التي فاز فيها بايدن، 
والثانية الاحتفاظ بوثائق سرّية«. وأوضح 
الــتــي اعــتــبــر خــبــراء أنها  أن قضية دانــيــالــز 
سيصدر  التي  الوحيدة  تكون  »قــد  ضعيفة 
حكم بشأنها قبل الانتخابات« المقرّرة في 5 
نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وحتى الأيام 
الأخيرة، واصل محامو ترامب عبثا تقديم 
الطعون لتأخير الموعد النهائي للمحاكمة. 
ــوّر الــرئــيــس  ــ ــاضــــي،  صـ ــاء الــســبــت المــ ومـــسـ
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق نــفــســه، خــــال اجــتــمــاع 

متابعة

■ الأسير سفيان أبو صاح اعتقله الاحتال واقفا على قدميه، فخرج 
من السجن بقدم واحدة نتيجة التعذيب والإهمال الطبي بحق الأسرى 

الفلسطينين. #غزة

■ بعد 82 يوما من البحث تم العثور على جثمان الطفل الشهيد أحمد 
راني سمور قرب الحي الياباني في خانيونس، بعد نبش قبره من قبل 

آليات الاحتال خال توغلها في هذه المناطق.

■ كل المشاهد في غزة تبدو وكأنها مأخوذة من فيلم مأساوي يتحدث عن 
 GazaGenocide# نهاية العالم

■ تهجير قسري جديد بحق سكان منازل فلسطينية وتحويل ملكيتها 
لصالح المستوطنن الإسرائيلين. محكمة الاحتال تصدر قراراً يقضي 
بتهجير سكان 3 منازل فلسطينية تؤوي 17 فرداً من منازلهم في حي 

الشيخ جراح من مدينة القدس وتحويل ملكيتها للمستوطنن... المحكمة 
تمهلهم حتى تاريخ 2024/7/15 لتنفيذ القرار.

■ »إذا كان ثمن حرية شعبي فقدان حريتي، فأنا مستعد لدفع هذا الثمن« 
#مروان البرغوثي

■ غارات الاحتال تقطع الطريق العام بن قريتي الضهيرة وعلما الشعب 
في القطاع الغربي في جنوب لبنان...

■ التلوث المسرطن في لبنان سببه الأول مولدات المازوت في الأحياء، 
ثانيا كيفية استعمال المياه الجوفية، وثالثا الاعتداء على الأماك البحرية 

والنهرية. #جمهورية_المازوت

■ اليوم تكون قد مرت سنة كاملة على المعارك في السودان. عشرات 
آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والمختفن قسريا، إعدامات ميدانية، 

اغتصاب، تمثيل بالجثث تجويع ونهب أموال وممتلكات، و8 ماين 
نازح حتى الآن. تتورط مليشيات »الدعم السريع« بغالبية تلك الجرائم 

والانتهاكات.

■ معركة الفاشر ليست عسكرية فحسب. فهنالك معركة سياسية لا تقل 
ضراوة عن معارك الميدان. معركة تستهدف السيطرة با قتال على المدينة، 

وأطرافها الجميع حتى الحركات التي اختارت الحياد.

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إنه سيصبح »مانديلا العصر« 
أمر ميرشان بحظر  السجن. وبعدما  القاضي خوان ميرشان  أدخله   إذا 
النشر في قضية »شراء الصمت«، ما منع ترامب من الإدلاء بتصريحات 
السابق  الرئيس  هاجم  فيها،  والمحامين  والمحلفين  الشهود  عن 
استشارية  خدمات  بتقديم  إياهاً  متهماً  لورين  وتدعى  القاضي  ابنة 
الهجوم على  النشر لمنع  ليوسع ميرشان نطاق حظر  للديمقراطيين، 

أفراد عائلته وعائلة المدعي العام ألفين براغ.

حرب »مانديلا العصر« والقاضي

Tuesday 16 April 2024
الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة

)Getty( ترامب خلال تجمع انتخابي في ويسكونسن، 2 إبريل الحالي
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اقتصاد

عمان ــ زيد الدبيسية

جـــــــاء الــــهــــجــــوم الإيـــــــرانـــــــي عــلــى 
إسرائيل، ليل السبت- الأحد، رداً 
ــارة الإســـرائـــيـــلـــيـــة على  ــغــ عــلــى الــ
القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع الشهر 
الجاري ليزيد من التوتر في المنطقة والذي 
يلقي بالأساس بظال سلبية واسعة على 
الأردنــــي منذ نحو سبعة أشهر  الاقــتــصــاد 
بــفــعــل تـــضـــرر الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات مــن 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة عــلــى قطاع 
غزة، على رأسها السياحة وساسل التوريد 
موقعه  بــحــكــم  الأردن  ويــعــد  والاســـتـــثـــمـــار. 
بالعدوان  تأثراً  البلدان  أكثر  من  الجغرافي 
البحر الأحمر  الاسرائيلي على غزة وتوتر 
وباب المندب وأخيراً التصعيد المتبادل بن 
إسرائيل وإيــران. ورغم أن الحكومة اتخذت 
الــعــديــد مــن الإجــــــراءات للتعامل مــع الآثـــار 
الناتجة عــن تلك الأوضـــاع، بخاصة فــي ما 
التضخمية،  الــضــغــوط  مــن  بــالــحــدّ  يتعلق 
بـــدت الانــعــكــاســات السلبية واضــحــة خــال 
الأشهر الماضية، ويتوقع استمرارها خال 
ــــق مــحــلــلــن. وتــنــعــكــس  الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، وفـ
الاضطرابات المحيطة بالأردن على معدلات 
البطالة والــصــادرات وغيرها  النمو ونسب 
مـــن المـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة. ووفــــق رئــيــس 
الــوزراء بشر الخصاونة أخيراً فإن العدوان 
على غزة كان له انعكاسات وأثــر تضخميّ 
على الاقتصاد الأردني رغم سعي الحكومة 
إلى كبح التضخم. وأشار الخصاونة إلى أن 
أحـــداث البحر الأحــمــر رفعت أجــور الشحن 
بــنــســب تــصــل إلــــى 200% مـــن شــــرق آســيــا 

و60% من أميركا وأوروبا. 
ولفت إلى أن مؤشرات الاقتصاد الأردني كانت 

جيدة خال الأشهر التسعة الأولــى من العام 
الماضي والتي سبقت العدوان على غزة، قبل 
التوتر الجاري في المنطقة  أن تلقي تداعيات 
بظاله على العديد من القطاعات الاقتصادية 
وفي مقدمتها السياحة التي تأثرت بوضوح. 
ــادي حـــســـام  ــ ــــصـ ــتـ ــ بــــــــــدوره، قــــــال الـــخـــبـــيـــر الاقـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن الــحــكــومــة  عـــايـــش لــــ
الأردنــــــيــــــة أدركـــــــــت مـــبـــكـــراً الآثـــــــــار المــحــتــمــلــة 
المنطقة على ساسل  واضــطــرابــات  لــلــعــدوان 
الــتــوريــد بــاعــتــبــارهــا الأســــرع تــأثــراً، حــيــث تم 
اتـــخـــاذ الـــعـــديـــد مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي هــدفــت 
الناتجة  التضخمية  الــضــغــوط  احـــتـــواء  إلـــى 
عــن ذلــك قــدر المستطاع والــحــد مــن ارتــفــاعــات 
الأســعــار والمــحــافــظــة عــلــى المــخــزون الــغــذائــي. 
وأضـــاف عايش أنــه رغــم الارتــفــاعــات الكبيرة 
الأردن من استعادة  الشحن، تمكن  أجــور  في 
معرضة  كانت  التي  التوريد  ساسل  انتظام 
لاخــتــالات كبيرة، لكن هنالك مــؤشــرات على 
ارتفاعات قريبة على الأسعار نظراً إلى ارتفاع 
 
ّ
أن التأمن، ولا سيما  أجــور الشحن ووثــائــق 
ــكــــت عــلــى  مـــخـــزونـــات الـــتـــجـــار الـــقـــديـــمـــة أوشــ
النفاد، وتم استيراد سلع بالأسعار الجديدة.

كـــانـــت الــحــكــومــة قـــد وضـــعـــت ســقــوفــا لأجـــور 
الجمركية،  الرسوم  احتساب  لغايات  الشحن 
بحيث تبقى على ما كانت عليه قبل السابع 
مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، وكــذلــك 

الحكومية  الصوامع  شركة  مستودعات  فتح 
أمام القطاع الخاص لتخزين بضائعه بكلف 
أقل. كما تم توفير تسهيات ائتمانية لتعزيز 
استيراد السلع وتسريع إجــراءات التخليص 
ــــن مــنــاشــئ  عـــلـــى الـــســـلـــع المــــــــــوردة لـــــــــأردن مـ
المؤسسات  فــي  السلع  أســعــار  ودعـــم  مختلفة 
الاستهاكية المملوكة للحكومة. وأشار عايش 
إلــى أنــه رغــم إجـــراءات دعــم الأســواق تراجعت 
ــات الــتــجــزئــة  ــاعـ ــطـ ــقـــطـــاعـــات مـــثـــل قـ بـــعـــض الـ
والـــخـــدمـــات وارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط والــكــلــف 
الداخلية، ما يؤدي إلى ارتفاع كلف المعيشة، 
ــع أن يــنــعــكــس بــــوضــــوح خـــال  ــوقـ ــتـ الـــــــذي يـ
الــذي  التضخم  مــعــدل  عــلــى  المقبلة  الأســابــيــع 
انــخــفــض إلـــى مــا دون 2% مــع احــتــمــال عــودة 
اختال ساسل التوريد. وقال: »لعل انخفاض 
معدل النمو الاقــتــصــادي خــال الــربــع الأخير 
من العام الماضي إلى 2.3% يظهر أثر الحرب، 
إذ كان من المتوقع أن يسجل النمو 2.7%، كما 
أن تداعيات استمرار التوتر يمكن أن يخفض 

توقعات النمو لهذا العام من 3% إلى %2.6.
النقد توقع أن يتراجع  وأضــاف أن صندوق 
الـــنـــمـــو إلـــــى أقـــــل مــــن 2% فــــي حـــــال اســتــمــر 
قادمة  الإسرائيلي على غزة لأشهر  العدوان 
ومــن ثم نحن نتحدث عن تداعيات خطيرة، 
والــصــنــدوق ذهــب إلــى أكــثــر مــن ذلـــك، وربما 
تتوقف إمـــدادات المــيــاه والــغــاز مــن إسرائيل. 
ــــي المــنــطــقــة  ــــورات فـ ــطـ ــ ــتـ ــ ــايــــش إن الـ وقـــــــال عــ
كانت  وإن  إقليمية  واحتمالات نشوب حرب 
بعيدة الحدوث، إلا أنها تلقي بظال سلبية 
على اقتصاديات دول المنطقة من حيث عزوف 
المــســتــثــمــريــن والـــســـيـــاح واخــــتــــال ســاســل 
»الــعــربــي  الــتــوريــد. وقـــال مــســؤول حــكــومــي لـــ
ــه ســيــتــم الــعــمــل بــــإجــــراءات من  الـــجـــديـــد« إنــ
شأنها المحافظة على الأمــن الغذائي وإدامــة 
الأســـواق.  فــي  مناسبة  بأسعار  السلع  تــوفــر 
وفي سياق متصل تأثرت العديد من المنشآت 
المقاطعة  بحمات  الاقــتــصــاديــة  والــقــطــاعــات 
العالمية  الشركات  منتجات  استهدفت  التي 
الــتــي تــدعــم دولــهــا الــعــدوان على غـــزة، حيث 
تـــوقـــفـــت بــعــضــهــا عــــن الـــعـــمـــل واضـــطـــرابـــات 
أخرى لتخفيض طاقاتها الإنتاجية ما أدى 
إلى فقدان حوالي 15 ألف شخص لوظائفهم.
وقـــال وزيـــر السياحة والآثــــار مــكــرم القيسي 
المقاطعة حرية شخصية وتعبير   

ّ
إن مؤخراً 

مكفول للجميع، لكن بلغة الأرقــام لها تأثير 
المؤسسات  بعض  فــي  العاملن  على  سلبيّ 
التجارية التي قوطعت، والذين يقدر عددهم 
 عن 

ً
بــن 12 و15 ألــف أردنـــي وأردنــيــة، فضا

تستخدمها  التي  والتوريد  الإنتاج  ساسل 
هذه المؤسسات من السوق المحلي.

بغداد ــ صفاء الكبيسي

كشفت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي 
الـــعـــراق، عـــن مــخــطــط لــاســتــغــنــاء عـــن الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة في 
بالأيدي  واستبدالهم  بالمحافظة،  العاملة  النفطية  الشركات 
في  المحافظة  وسجلت  العاطلن.  المحافظة  أبناء  من  العاملة 
عــدة، نظمها شباب  السابقة احتجاجات وتظاهرات  الفترات 
عاطلون احتجوا على اعتماد الشركات الأجنبية العاملة في 
أبناء  تشغيل  وعــدم  الأجنبية،  العمالة  على  النفطي  القطاع 
المــحــافــظــة. وكـــانـــت وزارة الــعــمــل والـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة في 
العراق، قد كشفت أخيراً عن أن عدد العمال الأجانب في العراق 
تجاوز حاجز المليون عامل، والمسجلن من بينهم وفق إجازات 
عمل رسمية في حدود 71 ألف عامل فقط. ووفقا لرئيس لجنة 
العمل في حكومة البصرة المحلية، حيدر المرياني، فإن اللجنة 
»تــعــتــزم إبـــعـــاد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة فـــي المــحــافــظــة خــصــوصــا 
الشركات النفطية في حال تجاوزها نسبة 20% المحددة في 
قانون العمل المحلي، الــذي صوت عليه مجلس المحافظة في 
دوراته السابقة«. وقال المرياني في تصريح لصحيفة الصباح 
الشركات  عقود  »ستراجع  لجنته  إن  الاثنن،  أمس  الرسمية، 
ــا،  ــ ــدادهـ ــ لــــاطــــاع عـــلـــى نــســبــة الـــعـــمـــالـــة الأجـــنـــبـــيـــة فــيــهــا وأعـ
خــصــوصــا تــلــك الــتــي تــوفــر جميع وســائــل الـــراحـــة والـــرواتـــب 
الــكــبــيــرة الــتــي لا يــحــظــى بــهــا أبـــنـــاء المــحــافــظــة رغـــم تحملهم 

التلوث والأمراض السرطانية والفشل الكلوي وغيرها«.
 »هناك حالات انهيار نفسي لدى الكثير من شباب 

ّ
وأضاف أن

ــدة فـــي تلك  ــ المــحــافــظــة بــســبــب مـــا يــشــاهــدونــه مـــن عــمــالــة وافـ
التظاهر باستمرار للضغط على  إلى  الشركات، ما يدعوهم 
الحكومتن المركزية والمحلية لوضع حلول لشباب المحافظة« 
 »الحكومة المحلية غير مطلعة على عقود الشركات 

ّ
مؤكداً أن

 
ّ
النفطية ونسبة تشغيل أبناء المحافظة فيها«. وشدد على أن

لجنة العمل في المجلس »ستضع أهدافا لعملها في السنوات 
القادمة، منها إحصاء العاملن الموجودين في المحافظة سواء 
الأجانب أو من المحافظات الأخرى إضافة إلى البصرين«. من 
جهته، أكد عضو نقابة العمال في المحافظة، سعد المياحي، 
أن عدم تحديد نسبة للعمال الأجانب في الشركات النفطية 
المحافظة،  البطالة بن شباب  المحافظة سبّب رفع نسبة  في 
فــي تلك  العمل  الــجــديــد«، »ضـــرورة تنظيم  »العربي  لـ مــؤكــدا 
الشركات، وفرض نسبة معينة من العمال المحلين على كل 
غير  »مــن  أنــه  المياحي  وأضـــاف  البطالة«.  شركة لامتصاص 
الممكن أن البصرة المحافظة النفطية يُحرم أبناؤها من العمل 
وتستقدم الآلاف من الأيدي العاملة من الخارج«، مشدداً على 
ــــرورة أن تتبنى الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي المــحــافــظــة المــلــف،  »ضـ

وتفرض شروطا على الشركات«.
ويشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية غير المنظمة تحديا آخر 
العمالة  بــن  البطالة  تــزايــد  إلــى  يـــؤدي  الــعــراقــي،  لاقتصاد 
الــوطــنــيــة وخــــــروج مــبــالــغ مــالــيــة شــهــريــة كــبــيــرة بــالــعــمــلــة 
المالية  التحويات  استغال  عــن   

ً
الــبــاد، فضا مــن  الصعبة 

تهريب  وســائــل  استحداث  فــي  الأجنبية  بالعمالة  الخاصة 
ر الأمـــوال  جــديــدة لــلــدولار، مــن شبكات غسل الأمــــوال. وتــقــدَّ
 للعمال الأجانب بأكثر 

ً
الخارجة من العراق تحوياتٍ مالية

من 8 مليارات دولار سنويا، بحسب تقديرات غير رسمية، 
العاملن  التي يتقاضاها معظم  العالية  الرواتب   عن 

ً
فضا

الأجانب في الشركات النفطية وغيرها من الشركات العاملة 
في العراق بصورة غير مبررة بحسب تصريحات رسمية.

وفـــي مــقــابــل أعــــداد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة المــتــزايــدة فــي الــعــراق، 
التي  التحديات  أبــرز  المــواطــنــن  بــن  البطالة  مشكلة  تعتبر 
تـــواجـــه حــكــومــة مــحــمــد شــيــاع الـــســـودانـــي، إذ تــؤكــد جميع 
الأرقــام أن نسبة العاطلن آخــذة في الاتساع، ومعها يرتفع 

مؤشر الفقر في دولة غنية بالنفط.

اضطرابات المنطقة تفاقم 
الأوضاع الاقتصادية

عراقي يقف على سطح منزله الواقع بالقرب من حقل نفط في البصرة )حسين فالح/ فرانس برس(سوق خضروات في العاصمة عمّان )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

البصرة نحو الاستغناء عن العمالة 
الأجنبية في النفط

يفاقم التوتر الجيوسياسي 
الآخذ في التصاعد منذ 

بداية الحرب الإسرائيلية، 
الأوضاع الاقتصادية في 
الأردن، ما يزيد الضغوط 

على الحكومة التي 
تتخذ إجراءات عدة 

لتأمين إمدادات السلع 
واستقرار الأسعار

انخفاض بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، أمس 

الاثنين، على انخفاض مؤشرها العام 
بنسبة 0.08% ليبلغ مستوى 7111.1 

نقطة.  وبلغت كمية الأسهم المتداولة 
170.3 مليون سهم عبر 17394 صفقة 

نقدية بقيمة 64.6 مليون دينار )نحو 197 
مليون دولار(. كما تراجع مؤشر السوق 

الرئيس بنسبة 0.66% ليبلغ مستوى 
5871.8 نقطة من خلال تداول 47.8 

مليون سهم عبر 3899 صفقة نقدية 
بقيمة 6.3 ملايين دينار )حوالي 19.2 

مليون دولار(. 

صعود مؤشر مسقط
صعد مؤشر بورصة مسقط »30«، أمس 

إلى مستوى 4727.73 نقطة، مكتسبا 
 مع 

ً
27.1 نقطة، وبنسبة 0.58% مقارنة

آخر جلسة تداول التي بلغت 4700.59 
نقطة.  وبلغت قيمة التداول نحو 3.47 

ملايين ريال )9.02 ملايين دولار(، 
منخفضة بنسبة 3.6% مقارنة بالجلسة 
السابقة التي بلغت نحو 3.6 ملايين ريال، 
وفق البيانات الصادرة عن إدارة البورصة.

ارتفاع استفادة 
السعوديين من »سكني«
كشف برنامج سكني الحكومي في 

السعودية عن استفادة 32343 أسرة 
سعودية من البرنامج خلال الربع الأول 
من العام الجاري، وذلك بزيادة تتجاوز 
15% مقارنة بالفترة نفسها من العام 
الماضي، الذي سجل استفادة 27994 

أسرة، في حين بلغ عدد الأسر التي 
سكنت مسكنها الأول 25391 أسرة، 

وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير 
منتجات سكنية وحلول تمويلية متنوعة 

سهم في تحقيق مستهدفات برنامج 
ُ
ت

الإسكان، الذي يستهدف رفع نسبة التملك 
إلى 70% بحلول العام 2030. ونقلت 
وكالة الأنباء السعودية، أن عدد الأسر 

المستفيدة خلال مارس/آذار الماضي بلغ 
12184 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي 

سكنت مسكنها الأول 9381 أسرة، وذلك 
بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية 

التي يتيحها البرنامج للمستفيدين، 
إذ يقدم عدداً من باقات الدعم السكني 
لتسهيل تملك المسكن الأول، عبر دعم 

مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 
ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق 

التنمية العقارية والجهات التمويلية.

ارتفاع صادرات 
التكنولوجيا الكورية

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العلوم 
وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 
كوريا الجنوبية، أن صادرات الدولة من 

منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ارتفعت للشهر الخامس على التوالي في 

مارس/آذار الماضي، مدفوعة بالأداء السنوي 
القوي لأشباه الموصلات. ووصلت قيمة 
صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات 

والاتصالات إلى 18.8 مليار دولار الشهر 
الماضي، بزيادة 19.4% عن نفس الشهر من 
العاماضي الذي سجل صادرات بقيمة 15.8 

مليار دولار، وفقا للبيانات التي أوردتها 
وكالة يونهاب الكورية، أمس الاثنين. في 

المقابل انخفضت واردات كوريا الجنوبية 
من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

بنسبة 1.2% على أساس سنوي لتصل 
قيمتها إلى 11.7 مليار دولار، مما أدى إلى 
فائض تجاري قدره 7.1 مليارات دولار في 
هذا القطاع. وحسب النوع ، قفزت صادرات 

الرقائق الإلكترونية )أشباه الموصلات( 
بنسبة 33.9% على أساس سنوي إلى 

11.7 مليار دولار الشهر الماضي، وهو أعلى 
مستوى منذ يونيو/حزيران 2022 

استثمارات صينية أكبر 
في مرافق شحن السيارات

قال فو جين لينغ المسؤول في وزارة المالية 
الصينية، إن الميزانية المركزية الصينية 
تخطط لتخصيص أموال لدعم مشروع 
تجريبي لتعزيز مرافق شحن مركبات 

الطاقة الجديدة في المقاطعات. وأضاف فو 
أإن الخطوة المذكورة تهدف إلى معالجة 

النقص في مرافق الشحن بالمناطق الريفية 
في البلاد، وتحسين بيئة الاستهلاك 

لمركبات الطاقة الجديدة. ويشكل الاستثمار 
عهد به جزءاً من الجهود المستمرة التي 

َ
ت
ُ
الم

تبذلها البلاد لتعزيز الاستهلاك والاستثمار 
الجديد والتحول منخفض الكربون، وفق 

وكالة شينخوا الصينية، أمس.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%4.5
أظـــهـــرت أحــــدث بــيــانــات 
المركزي  البنك  عن  صــادرة 
الأردنــــــــي، نــمــو الــدخــل 
الشهرين  ــلال  خ السياحي 
الجاري  العام  من  الأولــيــن 
أســاس  على   %4.5 بنسبة 
مليار   1.1 محققاً  سنوي، 
قفز  قد  كــان  بينما  دولار، 
الــعــام  خـــلال   %27 بنسبة 

الماضي بأكمله.

تقارير عربية

العراقالأردن

أظــــهــــرت الإحـــــصـــــاءات الــــصــــادرة 
ــنـــي لــإحــصــاء  ــز الـــوطـ ــركــ عــــن المــ
والمــعــلــومــات فـــي ســلــطــنــة عُــمــان، 
ــنــــادق ذات  ــفــ ــ ــاع إيــــــــــرادات ال ــ ــفـ ــ ارتـ
في  نـــجـــوم   )5-3( مـــن  تــصــنــيــف 
بنسبة  المـــاضـــي  فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
 52.38 نـــحـــو  ــــى  إلـ لــتــصــل   %18
مليون ريال مقارنة بحوالي 44.4 
الفترة من  مليون ريــال في نفس 
العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع 
ــاع إجــمــالــي عــــدد نـــزلاء  ــفـ إلــــى ارتـ
مسجلا   %18.2 بنسبة  الــفــنــادق 
مــقــارنــة  نـــزيـــلا  و856  ــا  ـ

ً
ــف ألـ  433

 في الفترة 
ً
ا و969 نزيلا

ً
بـ366 ألف

سجلت  فيما   ،2023 مــن  المقابلة 
ــواً بــنــســبــة  ــمــ ــ نـــســـبـــة الإشـــــغـــــال ن
الإحـــــصـــــاءات  وبـــيـــنـــت   .%11.2
ــنــــزلاء الــعُــمــانــيــين  ــ ــاع عــــدد ال ــفــ ارتــ
بنسبة 5.7% إلى 141 ألفا و335 
ــدد الـــنـــزلاء  ــفـــع عــ ، كــمــا ارتـ

ً
نــــزيــــلا

مسجلا   %13.6 بــــ  الــخــلــيــجــيــين 
25 ألفا و607 نزلاء، وارتفع عدد 
النزلاء الأوروبيين بنسبة %28.7 

.
ً
ليبلغ 153 ألفا و422 نزيلا

نمو إيرادات 
فنادق 

عُمان
القاهرة ـ عادل صبري

تـــفـــرض قـــــوة الـــــــــدولار الـــغـــاشـــمـــة ســطــوتــهــا 
الــدولــيــة، بما يرتد بمزيد من  على الأســـواق 
الذي  الهزيل  الجنيه المصري  الضغوط على 
يتعرض لضربات متواصلة منذ نحو ثماني 
بمعدل  الأميركية  العملة  وارتفعت  ســنــوات. 
جنيه في السوق الرسمية، بمجرد فتح أبواب 
الــبــنــوك لــلــعــمــل بــعــد فـــتـــرة إجـــــازة اســتــمــرت 
ــا، وذلـــــك بــعــد زيـــــــادات ســابــقــة على  ــبـــوعـ أسـ
الــزيــادة  مــدار الأسابيع الماضية. وتــدق هــذه 
ناقوس الخطر من جديد، مع وجود ضغوط 
هــائــلــة عــلــى الــجــنــيــه، ظـــهـــرت فـــي الأفـــــق مع 
تصاعد التوترات بن إيران ودولة الاحتال 

الإسرائيلي، التي تنذر باشتعال أكبر للحرب 
في المنطقة التي تشهد بالأساس اضطرابات 
الــعــدوان الإسرائيلي على  بــدء  مستمرة منذ 

غزة الذي دخل شهره السابع.
يـــتـــوقـــع اقــــتــــصــــاديــــون أن يــــواصــــل الــجــنــيــه 
ــــدولار والــعــمــات الرئيسية  الـ تــراجــعــه أمــــام 

خــال الــفــتــرة الــقــادمــة، مــع عــدم وجـــود رؤيــة 
حــدودهــا،  عند  سيتوقف  الــتــي  للمستويات 
مع وجود حالة عدم اليقن التي تسيطر على 

الوضع الجيو سياسي في المنطقة.
تــؤكــد حــنــان رمــســيــس خــبــيــرة أســـــواق المـــال 
الـــــــدولار  الــــجــــديــــد« أن ارتـــــفـــــاع  ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ لــ
والـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة مــقــابــل الــجــنــيــه خــال 
الأيام الماضية، جاء مرتبطا بصاعد التوترات 
بــن إيــــران وإســـرائـــيـــل، الــــذي دفـــع إلـــى زيـــادة 
أسعار النفط خــال الأيــام الماضية ورفــع من 
قيمة الواردات في دولة تعتمد على استيراد 
تشير  الرئيسية.  سلعها  وأغــلــب  المــحــروقــات 
خــبــيــرة أســــــواق المـــــال والاســـتـــثـــمـــار إلــــى أنــه 
بقيم  مالية  اتــفــاقــيــات  الحكومة  توقيع  رغــم 

البحر  على  الحكمة  رأس  أرض  لبيع  كبيرة، 
المتوسط شمال الباد بقيمة 35 مليار دولار، 
والحصول على قــروض جديدة من صندوق 
الــدولــيــن والاتــحــاد الأوروبـــي،  النقد والبنك 
بمبالغ إجمالية تزيد عن 55 مليار دولار، فإن 
هذه التدفقات مازال معظمها قيد الإعداد، ولم 
الأولــى  الدفعة  إلا  التنفيذ  مرحلة  إلــى  تصل 

من بيع رأس الحكمة للجانب الإماراتي.
متأخرة  بالدولار  المتحصات  أن  وأوضحت 
الــوقــت لدخولها في  مــن  إلــى مزيد  وتحتاج 
أرصدة البنك المركزي، والمؤسسات المصرية، 
بــيــنــمــا الــحــكــومــة تـــواجـــه زيــــــادة كــبــيــرة في 
ــدفــــع مــســتــحــقــات  حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى الــــــــــدولار لــ
ــراج عــن الــســلــع المـــوجـــودة في  ــ الــدائــنــن والإفـ
المــــوانــــئ، واســـتـــيـــراد الأدويـــــــة ومــســتــلــزمــات 
الإنـــــتـــــاج، بـــمـــا يــــزيــــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى طــلــب 
الدولار، في وقت تعهدت به الحكومة الالتزام 
بـــمـــرونـــة ســعــر الــــصــــرف، الأمـــــر الـــــذي يجبر 
الــبــنــوك عــلــى رفـــع ســعــر الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة، 
وفقا لضغوط الطلب مع قلة العرض. وعاود 
الدولار ارتفاعه في البنوك والسوق الموازية، 
أمس الاثنن، بعد رحلة هبوط أمام الجنيه، 
استمرت 4 أســابــيــع. وبــلــغ سعر الـــدولار في 
 47.65 للشراء  جنيها   47.52 المــركــزي  البنك 
بما  الــبــنــوك  فــي  صعد  بينما  للبيع.  جنيها 
لــلــشــراء في  يــقــارب الــجــنــيــه إلـــى 48.5 جنيه 
المتوسط، بينما يتجاوز هذه المستويات في 

السوق الموازية ليامس 50 جنيها.
رصدت »العربي الجديد« عودة الزيادة بقيمة 
لتلبية احتياجات  الموازية،  الــدولار بالسوق 
صــغــار المــتــعــامــلــن مــن المــقــبــلــن عــلــى السفر 
الصعبة،  العملة  الثقة في حيازة  واستعادة 
مــع اســتــمــرار الأداء الــحــكــومــي المــتــراجــع في 
مواجهة الأزمة الاقتصادية، ووجود مخاوف 
من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والسلع 

المستوردة خال الفترة المقبلة.
ــان الــــدولار قــد شــهــد تــراجــعــا عــنــد 46.72  وكـ
لــلــبــيــع،  جـــنـــيـــهـــا  و47.57  ــلــــشــــراء  لــ جـــنـــيـــهـــا 
فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة مــنــتــصــف مـــــــارس/آذار 
ــاضـــي، مـــع تـــراجـــع كــافــة أســـعـــار الــعــمــات  المـ
السائد  السعر  لتقترب من مستوى  الأخــرى 

فــي البنوك الــتــجــاريــة، الــتــي عــرضــت الـــدولار 
عند متوسط سعر 47.90 جنيها للشراء و48 
خبيرة  رمسيس  حنان  تبدي  للبيع.  جنيها 
المـــــال والاســـتـــثـــمـــار خــشــيــتــهــا مـــن اســتــمــرار 
العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما 
العالم،  فــي  الرئيسية  الشحن  شــركــات  يدفع 
إلى استمرار مقاطعة مرور سفنها في البحر 
الأحـــمـــر، الأمــــر الــــذي يــزيــد مــن خــســائــر قناة 

السويس من عوائد المرور بالعملة الصعبة.
ــركـــات الــتــعــديــن والــكــيــمــاويــات  وأحـــــــزرت شـ
والأسمدة، والورق والعقارات والإسمنت أداء 
زيــادة  الشركات  أفضل، حيث سجلت بعض 
في قيمة السهم متخطية 11%، بينما سادت 
التعامات على الأسهم في  أغلب  نسبة %4 
المنطقة الــخــضــراء. وظــلــت شــركــات الإســكــان 
والـــســـيـــاحـــة وبــــعــــض الــــبــــنــــوك فــــي المــنــطــقــة 
أو  إيــجــابــيــة  نــتــائــج  الـــرمـــاديـــة، دون تحقيق 

سلبية خطيرة.
وتــعــكــس تــعــامــات الــبــورصــة حــالــة التخوف 
لـــدى المــتــعــامــلــن مــن عـــودة الــجــنــيــه للتدهور 
زيــادة  مع  الصعبة،  والعمات  الـــدولار  مقابل 
الذهب عالميا، وبداية صعوده مجدداً  أسعار 
ــدم الـــيـــقـــن فــــي ظــل  ــ فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، وعــ
بالمنطقة  الجيو سياسية  الأوضـــاع  تــطــورات 
وعزم قوات الاحتال الاسرائيلي على اقتحام 
رفح خال الأيام المقبلة، بما يؤجج الأوضاع 
المنطقة  ويضع  الأحــمــر  البحر  فــي  العسكرية 
عــلــى شــفــا حـــرب إقــلــيــمــيــة. واســتــقــرت أســعــار 
الـــذهـــب عــلــى مــســتــوى مــرتــفــع بــلــغــتــه مــنــذ 4 
أيام، رغم تراجع سعر أوقية الذهب من 2360 
إلى 2348 دولارا على الشاشة العالمية، أمس. 
وسجل العيار 21 الأكثر تــداولًا 3280 جنيها 
نـــحـــو 3748 جــنــيــهــا  ــيـــار 24  عـ ــلـــغ  لـــلـــغـــرام وبـ
وعــيــار 18 نحو 2186 جنيها، وعــيــار 14 بلغ 
2186 جنيها للغرام. فيما وصل سعر الجنيه 
إلـــى 26240 جنيها  مــصــنــعــيــة  بــــدون  الـــذهـــب 
والأونــصــة نحو 116.58 ألــف جنيه. وشهدت 
أســـواق الــذهــب ارتفاعا فــي سعر الـــدولار إلى 
الـــدولار  بــزيــادة ســعــر  مــتــأثــراً  49.63 جنيها، 
في السوق الموازية، عن المعدلات السائدة في 
البنوك والتي تزيد بنحو جنيهن عن البنوك.

رمضان والعيد يستنزفان التونسيينالتوترات تزيد سطوة الدولار على الجنيه المصري

مكتب صرافة في القاهرة )الأناضول(

تونس ــ إيمان الحامدي

يتحسب التجار في تونس لفترة ركود 
ــواق عــقــب انــتــهــاء عــطــلــة عيد  ــ فــي الأسـ
الــفــطــر، الــــذي اســتــنــزف بــجــانــب شهر 
رمــضــان نــفــقــات الكثير مــن الأســـر في 
البلد الذي يشكو مواطنوه في الأساس 
من ضغوط تضخمية وتراجع الدخول 
ــــداد  ــتـ ــ ــــى امـ ــلـ ــ ــنــــذ عـــــــدة ســــــنــــــوات. وعـ مــ
الحركية  نشطت  المــاضــيــن  الــشــهــريــن 
الــتــجــاريــة فــي أســـواق تــونــس مدفوعة 
رغم  والعيد  الصيام  شهر  بمتطلبات 
طيف  ويقرّ  لأسعار.  القياسي  الغاء 
واسع من التونسين ببلوغهم مرحلة 
الإنـــهـــاك المــالــي خـــال هـــذه الــفــتــرة، ما 
ــول فــــي تــقــشــف  ــ ــدخـ ــ ــلـــى الـ يـــجـــبـــرهـــم عـ
اضطراري على امتداد الأشهر القادمة 
لاســـتـــعـــادة تـــوازنـــاتـــهـــم المـــالـــيـــة. يــقــول 
عصام ميساوي )52 عاما( وهو موظف 
تونس  بالعاصمة  دائــرة حكومية  في 
إنــه أنــفــق خــال شهر رمــضــان والعيد 
ما يزيد على ثاثة آلاف دينار )حوالي 
ألف دولار( وهو ضعف مرتبه، مؤكداً 
أنه سيتدبر أموره لما تبقى من الشهر 
ــاق.  ــفـ ــن الإنـ الــــجــــاري بــالــحــد الأدنــــــى مـ
»الــعــربــي  يــؤكــد عــصــام فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد« أن أغــلــب الأســـر تــحــتــاج إلــى 
مـــــا لا يــــقــــل عـــــن شــــهــــريــــن لاســــتــــعــــادة 
توازناتها المالية، مشيراً إلى أن رواتب 
شهري إبريل/ نيسان الحالي ومايو/ 
أيــــــار المـــقـــبـــل ســتــخــصــصــان لــتــســديــد 
ــــن ديـــــــــون. ويـــضـــيـــف أن  ـــف مـ

ّ
ــا تـــخـــل ــ مـ

»الأســـر تضطر إلــى الانــفــاق بأكثر من 
رمضان  شهر  خــال  بكثير  مداخيلها 
وعيد الفطر، وغالبا ما ينتهي الشهر 

بجيوب وأرصدة فارغة«.
التونسين  رواتـــب  يساعد ضعف  ولا 
الإنــفــاق وتحريك  اســتــمــرار دورة  على 
الــطــلــب الــداخــلــي عــلــى امـــتـــداد الــســنــة، 
فقد كشفت بيانات رسمية صادرة عن 
مــعــهــد الإحـــصـــاء الــحــكــومــي أخـــيـــراً أن 

معدل الرواتب الشهرية لنحو 670 ألف 
تونسي يعملون في القطاع الحكومي 
لا يتجاوز شهريا 1387 ديــنــاراً )نحو 
450 دولاراً( ينفقون 40% على الطعام 
والــتــنــقــل. وأبـــــرزت الـــدراســـة أن حجم 
ــــب الـــتـــي حــصــل  ــــرواتـ الـــــزيـــــادات فــــي الـ
الممتدة  الفترة  خــال  الموظفون  عليها 
 471 بــقــيــمــة  تـــقـــدر  و2022   2015 بـــن 
ديناراً ) حوالي 150 دولاراً(. ويحتاج 
تحقيق العيش الكريم لأسرة تونسية 
ــراد وفـــق دراســـة  ــ تــتــكــون مـــن أربـــعـــة أفـ
أجرتها منظمة »إنترناسيونال ألارت 
تونس« ومعهد الدراسات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة ومــؤســســة فــريــدريــش 
ــــرق  ــــشـ ــا والـ ــيــ ــقــ إيـــــبـــــرت )شـــــمـــــال أفــــريــ
الأوســــط ـ مكتب تــونــس( فــي مـــارس/ 
 2400 ــن  عـ يــقــل  لا  ــا  مـ إلــــى   2021 آذار 
اللحوم  تــاجــر  ديــنــار شهريا. ويــرجــح 
في سوق أريانة القريبة من العاصمة 
يتواصل  أن  الــكــوكــي،  محمد  تــونــس، 
إقفال السوق بعد إجــازة العيد لنحو 
غــيــر  ــــن  مـ أن  إلــــــى  مـــشـــيـــراً   ، أيـــــــام   10
شهر  إلـــى  لتصل  تــطــول  أن  المستبعد 
فــي ظــل الــتــراجــع المــتــوقــع فــي الــشــراء. 
»العربي  لـ تصريح  في  الكوكي  ويقول 
ــد«: »ســـيـــكـــتـــفـــي الـــتـــونـــســـيـــون  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بــالــقــدر الأدنـــــى مـــن حــاجــيــاتــهــم خــال 
ــدة الـــقـــادمـــة فــهــم مــنــهــكــون بــنــفــقــات  ــ المـ
رمضان والعيد، وسيكونون قريبا مع 
موعد مع عيد الأضحى«. ويلفت تاجر 
اللحوم إلى أن الغاء كان قياسيا هذا 
الـــعـــام، وأن الأســــر جــابــهــت المــصــاريــف 
بالاستدانة المفرطة، وهو ما يؤدي إلى 
مواسم  انقضاء  بمجرد  الطلب  هبوط 
ــر على  ــ ــتـــهـــاك، حــيــث تــنــكــبّ الأسـ الاسـ
سداد ديونها. ويضيف: »يعاني معظم 
الـــنـــاس صـــعـــوبـــات مـــالـــيـــة، فــقــد نــفــدت 
رواتـــــب شــهــري مــــــــارس/آذار وإبـــريـــل/
احتياجات  توفير  في  بالكامل  نيسان 
ــد، وســيــضــطــر  ــيــ ــعــ ــر الــــصــــيــــام والــ ــهـ شـ
الــتــونــســيــون إلـــى انــتــظــار شــهــر مــايــو/ 

ــوارد جـــديـــدة«.  ــ أيــــار لــلــحــصــول عــلــى مـ
استمر  للتضخم  تنازلي  منحى  وبعد 
أكثر من سبعة أشهر، استقر التضخم 
الــشــهــر المــاضــي فــي حـــدود 7.5% وفــق 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة، فـــي حــيــنــا يشير 
الـــتـــضـــخـــم  نـــســـبـــة  أن  إلـــــــى  مــــحــــلــــلــــون 
الــواقــعــيــة تـــفـــوق هــــذه المــســتــويــات في 
ــره مــن  ــيــ ــار الــــغــــذاء وغــ ــعــ ــل غـــــاء أســ ظــ
المجموعات التي تستحوذ على النسبة 

الأكبر من الإنفاق.
ويــــقــــول الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي خــالــد 
الـــنـــوري، إن تــهــاوي الــطــلــب بــعــد فترة 
ذروة يؤدي في الغالب إلى ركود مباشر 
فـــي الأســــــــواق، حــيــث يــســاهــم الإنـــفـــاق 
الأســري بنحو 73% من الطلب الكلي. 
»الــعــربــي الجديد«  ويــوضــح الــنــوري لـــ
ذروة  ــــل  كـ ــقـــب  عـ يــــتــــراجــــع  ــلـــب  ــطـ الـ أن 
استهاك بنسبة لا تقل عن 30%، لافتا 
الــحــالــة التونسية  الـــركـــود فــي  إلـــى أن 
الأســــــعــــــار، ولا ســيــمــا  عـــلـــى  ــر  ــؤثــ يــ لا 
الركود  الغذائية. وتؤثر مواسم  المــواد 
المــتــواتــرة، بحسب الـــنـــوري، فــي نسبة 
النمو الاقتصادي العامة، لكنه يرجح 
انـــتـــعـــاش الاســـتـــهـــاك مـــجـــدداً بــحــلــول 
الموسم السياحي وفصل الصيف. لكن 
النوري يلفت إلى أن اعتماد النمو على 
الــطــلــب المــحــلــي بــتــزايــد يــؤكــد هشاشة 
الوضع، خاصة في ظل غياب الرافعات 
ـــة الأخــــــــــــرى لـــلـــنـــمـــو وهــــي  ــ ـــيـ ــ ـــاسـ ــ الأسـ
نسبة  وبلغت  والاســتــثــمــار.  التصدير 
النمو الاقتصادي خال العام الماضي 
جــفــاف  بــــأزمــــة  مـــتـــأثـــرة   ،%0.4 نـــحـــو 
أهلكت  منذ خمس سنوات،  متواصلة 
المحاصيل الزراعية، وسط توقعات أن 
العام الحالي 2024  النمو خال  يصل 
إلـــى 1.6%. ودخـــلـــت الـــبـــاد فـــي ركـــود 
وعــــــاودت   ،2023 بــنــهــايــة  اقـــتـــصـــادي 
إلـــى 16.4% مقارنة  الارتـــفـــاع  الــبــطــالــة 
فـــي حـــن يعيش  فـــي 2022،  بــــــــ%15.2 
أربعة ماين تونسي تحت خط الفقر، 

وفق البيانات الرسمية.

أسواقصرافة

الدولار يلامس 50 جنيهاً 
بالسوق الموازية ويرتفع 

إلى 48.5 جنيهاً بالبنوك

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

يواجه الاقتصاد العالمي حالة من 
على  التحليات،  وتــفــاوت  القلق 
وقع محاولات بتنبؤ نوعية الرد 
الإســرائــيــلــي على الهجوم الإيــرانــي ومـــداه. 
عمليا، لــم يُــظــهــر المــتــعــامــلــون فــي الأســـواق 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ردة فعل  الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا 
عنيفة مع افتتاح التداول الاثنن، مع تزايد 
التوقعات بأن يكون الصراع محصوراً في 
ظل الضغوط الأميركية على الاحتال لعدم 
توسيع رقــعــة الــحــرب. إلا أن هــذا الارتــيــاح 
يعتبره بعض المحللن مبالغا فيه، لا بل إن 
محللي »سيتي غروب« حذروا من أن أسعار 
للبرميل،  دولار   100 فــوق  ترتفع  قــد  النفط 
إذا تصاعد الــصــراع بــن إســرائــيــل وإيـــران. 
إلى  الــدولــي،  المؤشر  وانخفض خــام برنت، 
ما دون 90 دولارًا يوم الاثنن، بعد أن ارتفع 
في البداية إلى 91.05 دولارًا للبرميل، بعد 
أن شنت طهران ضربات ضد الاحتال في 

وقت متأخر من يوم السبت.
وتـــوقـــع مــحــلــلــو ســيــتــي أن تــظــل الـــتـــوتـــرات 
»مرتفعة للغاية« في الشرق الأوســط. وكتب 
المــحــلــل مــاكــس لايـــتـــون فـــي مـــذكـــرة للعماء 
يتم  لا  »مــا  البريطانية:  »تــيــلــغــراف«  نقلتها 
تــســعــيــره فــــي الــــســــوق الـــحـــالـــيـــة، مــــن وجــهــة 
نظرنا، هو استمرار محتمل للصراع المباشر 
ــذي نـــقـــدّر أنـــه قد  ــ ــران وإســـرائـــيـــل، والـ ــ بـــن إيـ
ــــداول أســـعـــار الــنــفــط بــمــا يصل  يــــؤدي إلـــى تـ
لــلــبــرمــيــل، حسب  دولار   100 مـــن  أكـــثـــر  إلــــى 
ــــداث”. وكـــان الــهــجــوم الـــذي وقع  طبيعة الأحـ
في نهاية الأسبوع هو المرة الأولى التي تشن 
إسرائيل،  على  عسكريا  هجوما  إيــران  فيها 
عــلــى الــرغــم مــن عــقــود مــن الـــعـــداء، وذلـــك رداً 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ عـــلـــى اســـتـــهـــداف الــقــنــصــلــيــة الإيــ
سورية. وارتفعت أسعار الذهب، الاثنن، مع 
الهجوم  آمنة بعد  مـــاذات  عــن  التجار  بحث 
ــرانـــي، ودفـــع الـــهـــروب إلـــى بر  الانــتــقــامــي الإيـ
الأمــان الذهب إلــى الارتــفــاع أكثر من 0.5 في 
المائة إلى 2356.39 دولارا لأوقية، قريبا من 
دولارا.   2369.32 عند  قياسي  أعلى مستوى 
في  الإداري  الــشــريــك  إيــنــيــس،  وقــــال ستيفن 
»تيلغراف«: »على  مؤسسة أس بي آي المالية لـ
الرغم من أن هجوم الطائرات بدون طيار قد 
احتل عناوين الأخبار، إلا أن تأثيره المباشر 
على الأســواق العالمية، خاصة أسعار النفط 
والمــــخــــاوف المــتــعــلــقــة بــالــتــضــخــم، قـــد يــكــون 
ــا«. أمــــا مــحــلــلــو مــجــمــوعــة غــولــدمــان 

ً
ضــعــيــف

ســاكــس الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي فــقــالــوا في 
ــلـــي المــحــتــمــل عــلــى  ــيـ ــرائـ مــــذكــــرة: »الـــــــرد الإسـ
الــهــجــوم الإيــرانــي غير مــؤكــد إلــى حــد كبير، 
ومن المرجح أن يحدد مدى التهديد لإمدادات 
الــنــفــط الإقــلــيــمــيــة. إن إنــتــاج الــخــام الإيــرانــي 
العامن  المائة خــال  بأكثر من 20 في  ارتفع 
أو  يوميا،  برميل  مــايــن   3.4 إلــى  الماضين 
نــحــو 3.3 فـــي المـــائـــة مـــن المـــعـــروض الــعــالمــي. 
احتمالية  بتسعير  الــســوق  قــامــت  »إذا  لــذلــك 
أكبر لانخفاض الإمــدادات الإيرانية، فإن هذا 
ارتــفــاع عــاوة المخاطر  يمكن أن يساهم فــي 
اسفندياري،  ديــنــا  وقــالــت  الجيوسياسية«. 
ــرق  ــشـ ــــؤون الـ ــــشـ ــرة لـ ــيـ ــبـ ــارة كـ ــشـ ــتـ ــسـ وهــــــي مـ
الأوســـط فــي معهد آي ســي جــي البريطاني، 
»بــلــومــبــيــرغ« »الــشــيء الــوحــيــد الـــذي يغير  لـــ
قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة هــــو أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
أوضحت أنها لن تدعم الانتقام الإسرائيلي، 
لـــذا فـــإن هـــذا قــد يقيد تــل أبــيــب إلـــى حــد مــا« 

فيما يتعلق بالرد على طهران.
العالمية  المصرفية  جــي  أن  آي  مجموعة  أمــا 
أن  الأول هــو  »الخطر  أن  بــيــان  فــي  فاعتبرت 
الــعــقــوبــات الــنــفــطــيــة الــتــي قــد يــتــم تطبيقها 
بــشــكــل أكـــثـــر صـــرامـــة ضـــد إيــــــران، قـــد تـــؤدي 
إلـــــى فــــقــــدان مــــا بــــن 500 ألـــــف إلـــــى مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيًــا مــن إمـــــدادات الــنــفــط. وتشمل 
ــرى قـــيـــام إســرائــيــل  ــ الــنــتــائــج المــحــتــمــلــة الأخــ
الإيرانية،  للطاقة  التحتية  البنية  بمهاجمة 
أو قيام إيــران بإغاق مضيق هــرمــز«. إلا أن 
رئــيــس كــلــيــة »كــويــنــز« بــجــامــعــة كــامــبــريــدج 
الــبــريــطــانــيــة والــخــبــيــر الاقــتــصــادي الــعــالمــي، 
محمد العريان، كتب في »بلومبيرغ« الاثنن 

واجهت شركات الطيران العالمية اضطرابات 
فـــي الـــرحـــات الــجــويــة الاثـــنـــن، بــعــدمــا أدت 
إسرائيل  على  إيـــران  شنتها  الــتــي  الهجمات 
ــرات مــســيــرة إلــــى تقليص  ــائــ بـــصـــواريـــخ وطــ
الـــخـــيـــارات أمــــام الـــطـــائـــرات الــتــي تــحــلــق بن 
أوروبـــــــــــا وآســــــيــــــا. وأعـــــــــــادت وكـــــالـــــة ســـامـــة 
لــاتــحــاد الأوروبــــي الاثنن  التابعة  الــطــيــران 
الــتــأكــيــد عــلــى تــوصــيــتــهــا لــلــخــطــوط الــجــويــة 
الجوين لإيــران  المجالن  فــي  الــحــذر  بتوخي 
ــــل، وقــــالــــت إنــــهــــا وبــــالــــتــــعــــاون مــع  ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
المفوضية الأوروبية »تواصل مراقبة الوضع 
على  محتملة  مــخــاطــر  أي  لتقييم  كــثــب  عـــن 

مثل  تتبع  قد  التي  الطاقة  أسعار  أن صدمة 
هذا التصعيد الإضافي من شأنها أن تخنق 
التعافي في قطاع التصنيع، وتزيد من تعقيد 
صورة التضخم في الولايات المتحدة، وهذا 
البنيوية  يــجــعــل الإصـــاحـــات  أن  مـــن شــأنــه 
الـــتـــي تــحــتــاج إلــيــهــا الـــصـــن أكـــثـــر صــعــوبــة، 
وهــــذا قـــد يــــؤدي إلـــى تــكــثــيــف الــتــحــرك نحو 
المزيد من التفتت الاقتصادي والمالي الدولي.

ــــى الــتــرجــيــح  ــــب مـــوقـــع »فــــورتــــشــــن« إلـ وذهــ
ــد فــــي الــــشــــرق الأوســـــط  ــزايـ ــتـ ــــأن الـــتـــوتـــر المـ بـ
فــي أعــقــاب الــهــجــوم الإيــرانــي على إسرائيل 
يــمــنــح الاحــتــيــاطــي الـــفـــيـــدرالـــي ســبــبًــا أكــبــر 
لــلــتــبــاطــؤ فـــي تــخــفــيــضــات أســـعـــار الــفــائــدة، 
حـــيـــث إن ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط يــمــكــن أن 
التضخم.  المــركــزي ضد  البنك  معركة  يعطل 

الاقتصادين في  وكتب نيل شيرينغ، كبير 
مجموعة كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة 
يــــوم الأحــــــد: »إن المـــخـــاطـــر الــرئــيــســيــة الــتــي 
كان  إذا  مــا  هــي  العالمي  الاقتصاد  يواجهها 
هذا يتصاعد الآن إلى صراع إقليمي أوسع، 
وما هو الرد في أسواق الطاقة«. »إن ارتفاع 
ــد الــجــهــود 

ّ
أســـعـــار الــنــفــط مـــن شــأنــه أن يــعــق

الــرامــيــة إلـــى إعــــادة الــتــضــخــم إلـــى المــســتــوى 
ولكن  المتقدمة،  الاقــتــصــادات  فــي  المستهدف 
لن يكون له تأثير مــادي على قـــرارات البنك 
المركزي، إلا إذا أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى 
التضخم الأساسي«. وقال شيرينغ: »لا تزال 
الرئيسية من  النقل  آلية  الطاقة هي  أســواق 
التوتر الإقليمي إلى بقية الاقتصاد العالمي«. 
ــادة  واســتــشــهــد بـــقـــاعـــدة عـــامـــة تـــقـــول إن زيــ

سامة شركات الطيران في الاتحاد الأوروبي 
ومستعدة للتصرف وفقا للحاجة«.

وأوضحت الوكالة في مذكرة نشرها موقع 
الطيران  أن توجيهات سامة  إنفو  سويس 
ــركـــات الـــطـــيـــران  ــمـــول بـــهـــا بــالــفــعــل لـــشـ ــعـ المـ
المتعلقة بــإســرائــيــل وإيــــران لا تـــزال ســاريــة. 
وتــتــضــمــن تــلــك الــتــوجــيــهــات تــوخــي الــحــذر 
ومــتــابــعــة جــمــيــع الإعـــانـــات والــتــوجــيــهــات 
ــيـــل والمـــجـــال  الـــجـــويـــة المـــتـــاحـــة حــــول إســـرائـ
الــــجــــوي المــــجــــاور حـــتـــى مـــســـافـــة 100 مــيــل 
بحري. وتسبب الرد الإيراني على إسرائيل 
ــرة مــســيــرة،  ــائـ بــأكــثــر مـــن 300 صـــــاروخ وطـ

والتي أسقط نظام القبة الحديدية الدفاعي 
الإســرائــيــلــي مــعــظــمــهــا بــدعــم مـــن الـــولايـــات 
ــدوث فــوضــى  ــرى، فـــي حــ ــ المــتــحــدة ودول أخـ
في قطاع الطيران. واضطرت ما لا يقل عن 
12 شركة طيران إلى إلغاء أو تعديل مسار 
بما في  المــاضــيــن،  اليومن  رحاتها خــال 
الألمانية  ولوفتهانزا  كانتاس  شــركــات  ذلــك 
ــا. كـــان هــذا  ويــونــايــتــد إيــرلايــنــز وإيــــر إنـــديـ
الهجوم  منذ  الجوي  للسفر  اضــطــراب  أكبر 
على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر/
أيــلــول 2001، وفــقــا لمـــارك زي، مــؤســس »أو.
بـــي.إس غـــروب« التي تــراقــب المــجــال الجوي 
والمــطــارات. وقــال زي لوكالة رويــتــرز: »منذ 
ذلك الحن لم نواجه موقفا حيث تم إغاق 
بهذا  المختلفة  الجوية  المــجــالات  من  العديد 
الــتــتــابــع الــســريــع، وهــــذا يــخــلــق الــفــوضــى«، 
مــضــيــفــا أن الاضــــطــــرابــــات مــــن المــــرجــــح أن 

تستمر بضعة أيام أخرى.
كما استأنفت كل من الأردن والعراق ولبنان 
ــا. وقـــالـــت  ــهــ ــيــ ــة فـــــوق أراضــ الــــرحــــات الـــجـــويـ
شركات الطيران الكبرى في الشرق الأوسط، 
ــران الإمـــــــــارات والـــخـــطـــوط  ــيــ بـــمـــا فــــي ذلـــــك طــ
الــجــويــة الــقــطــريــة والاتـــحـــاد لــلــطــيــران، الأحــد 
بعد  المنطقة  فــي  عملياتها  ستستأنف  إنــهــا 
الــرحــات. وقال  أو تغيير مسار بعض  إلغاء 
إنه  الطيران المستقل، بريندان سوبي،  محلل 
لم يتضح بعد ما إذا كانت الاضطرابات في 
الآونة الأخيرة ستؤثر على طلب الركاب، الذي 
ظل قويا على الرغم من الصراعات المستمرة 
ــزة. وأضــــــاف: »إذا اســتــمــر  ــ ــيـــا وغــ فـــي أوكـــرانـ
الوضع السياسي والصراعات في التصاعد، 
فسيشعر الناس في مرحلة ما بالقلق بشأن 

السفر، لكن هذا لم يحدث حتى الآن«.
)رويترز، العربي الجديد(

ويدفع هذا الصراع إلى أعلى سلم التصعيد. 
المخاطر  أن  نعتقد  السيناريو،  هــذا  مثل  في 

على النفط ليست ضئيلة«.
وأضــافــت: »بينما تفتقر إيـــران إلــى الــقــدرة 
ــبــــدو أنـــهـــا  ــز، يــ ــ ــرمـ ــ ــلـــى إغـــــــاق مـــضـــيـــق هـ عـ
اللعبة  تــكــرار قــواعــد  بــالــقــدرة على  تحتفظ 
الناقات  مهاجمة  في  المتمثلة   ،2019 لعام 

ــــب والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــ ــابـ ــ وخـــــطـــــوط الأنـ
ارتفاع في الأسعار  للطاقة«. وأي  الحيوية 
ســيــأتــي فــي لــحــظــة حــســاســة بــشــكــل خــاص 
بــالــنــســبــة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن، 
الذي يكافح من أجل بيع سجله الاقتصادي 
نوفمبر/تشرين  انتخابات  قبل  للناخبن 

الثاني وسط ارتفاع التضخم بشكل عنيد.
ويهدد الارتفاع الإضافي في أسعار النفط 
الـــخـــام بــتــفــاقــم الأســـعـــار المــرتــفــعــة بــالــفــعــل 
فــي مــحــطــات الــوقــود قــبــل أشــهــر مــن توجه 
الاقــتــراع. ويبلغ  إلــى صــنــاديــق  الأميركين 
ــعــــار الـــبـــنـــزيـــن فــــي الــــولايــــات  مـــتـــوســـط أســ
بــزيــادة  لــلــغــالــون،  دولارات   3.63 المــتــحــدة 
نحو 15 في المائة منذ بداية العام. أما في 
السوق الإسرائيلية فقد ارتفع سعر الشيكل 

لينخفض الدولار بنسبة 1 في المائة )مقابل 
سعره التمثيلي يوم الجمعة( ويتداول عند 
 1.1 بنسبة  اليورو  وانخفض  3.72 شيكل، 
فـــي المـــائـــة إلـــى حـــوالـــي 3.97 شــيــكــل. ويـــوم 
الــجــمــعــة، كـــان هــنــاك ارتــفــاع حـــاد فــي سعر 
الدولار في الأسواق العالمية، وفي إسرائيل 
أيضا، على خلفية تقارير عن هجوم إيراني 
محتمل على إسرائيل، إلى جانب رد الفعل 
ارتــفــاع التضخم في الأرقـــام الصادرة  على 
يـــوم الأربـــعـــاء فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. وقــال 
ــرد  ــادي يـــونـــاتـــان كـــاتـــس عـــقـــب الــ ــتــــصــ الاقــ
الإسرائيلي،  »كالكاليست«  لموقع  الإيراني، 
الاثــنــن »تــصــاعــد الــصــراع مــع إيــــران يدعم 
انــخــفــاض قــيــمــة الــشــيــكــل، عــلــى الأقــــل على 
ــه  ــ المــــــدى الـــقـــصـــيـــر، لـــكـــن مــــن الـــســـابـــق لأوانـ

معرفة كيف ستتطور الأحداث«. ويأتي ذلك 
بــعــد أســبــوع مــن قـــرار بــنــك إســرائــيــل بترك 
سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5 في المائة. 
الــذي يحيط  وتم تبرير القرار بعدم اليقن 
ــفـــاع مــؤشــرات  بـــالـــحـــرب، مــمــا أدى إلــــى ارتـ
إلى جانب  المخاطر لاقتصاد الإسرائيلي، 
التضخم. وفي  تــجــدد تفشي  مــن  المــخــاوف 
التوقعات الكلية التي نشرها قسم الأبحاث 
ــي الــبــنــك المــــركــــزي، تـــم تــحــديــث تــوقــعــات  فـ
العجز إلى مستوى 6.6 في المائة )على غرار 
الــحــد الأقــصــى الـــذي حـــدده الــقــانــون(، بعد 
المائة.  في   5.7 السابقة  التوقعات  كانت  أن 
ا، تم تحديث 

ً
وفيما يتعلق بالتضخم أيض

الــتــوقــعــات صـــعـــودًا إلــــى مــســتــوى 2.8 في 
المائة في نهاية عام 2024.

قلق الاقتصاد 
العالمي

تخبط في حركة الطيران وتحذير أوروبي

)Getty /متعاملون في بورصة نيويورك، 10 إبريل 2024 )سبنسر بلات

)Getty( ارتفاع الطلب على عمال البناء)Getty( 2024 مطار بن غوريون في تل أبيب، 14 إبريل

)Getty( توقع ارتفاع في التكاليف

زيادة بنسبة %10 
في أسعار النفط ترفع 
التضخم العالمي %0.2

بنسبة 10 في المائة في أسعار النفط تترجم 
إلــى 0.2 نقطة مئوية مــن التضخم  إلــى 0.1 
الإجمالي الإضافي في الاقتصادات المتقدمة. 
ــابـــت إلـــى  ــثـ ــات الــتــضــخــم الـ وقـــــد أدت عــــامــ
إضعاف الآمــال في أن يبدأ بنك الاحتياطي 
الفائدة.  أسعار  خفض  في  قريبا  الفيدرالي 
كما كان محافظو البنوك المركزية يتطرقون 
إلى هذه النقطة أيضا. وحذر الخبراء من أن 
الـــرد العنيف مــن جــانــب إســرائــيــل قــد يــؤدي 
الــصــراع، وتقييد إمـــدادات النفط  إلــى تفاقم 
مــن المــنــطــقــة، ورفـــع الأســـعـــار. وقــالــت حليمة 
العالمية  السلع  استراتيجية  رئيسة  كروفت، 
»فايننشال تايمز«:  في آي بي سي كابيتال، لـ
»إن الانــتــقــام الإســرائــيــلــي الــكــبــيــر يــمــكــن أن 
يؤدي إلى دورة انتقامية مزعزعة لاستقرار، 

الهجوم الإيراني 
يربك أسواق النفط 

والمال

سنغافورة ـ العربي الجديد

العالمي  البحري  الشحن  قطاع  يــواجــه 
أوقاتا أكثر تحديا بعد أن كثفت إيران 
التوترات في غرب آسيا من خال شن 
هــجــوم غــيــر مــســبــوق بــطــائــرات بـــدون 
طــيــار وصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل، مما 
تــســبــب فـــي تــعــطــيــل ســلــســلــة الــتــوريــد 
وزيــادة احتمال اختناق طرق الشحن، 
كما قال خبراء لموقع إيكونوميك تايمز. 
ولفت الموقع المتخصص، أمس الاثنن، 
إلــى وجـــود قلق بــشــأن احــتــمــال إغــاق 
الخليج  فــي  البحرية  المــســارات  بعض 
الــرغــم مــن أن الكثيرين  الــعــربــي، عــلــى 
يحتفظون بالأمل في نزع فتيل التوتر 
العربي  الخليج  ويتصل  المنطقة.  فــي 
بــخــلــيــج عـــمـــان فـــي الـــشـــرق عـــن طــريــق 
مــضــيــق هـــرمـــز، وهــــو أحــــد أهــــم نــقــاط 

الاخــتــنــاق الإســتــراتــيــجــيــة فـــي الــعــالــم. 
وتقدر تكلفة تحويل مسار كل سفينة 
بنحو 30 مليون دولار عبر رأس الرجاء 
الــصــالــح مـــن قــنــاة الـــســـويـــس، بحسب 
لشركة  الإداري  المدير  سلطان،  دانيش 

باك مارين سيرفيس في سنغافورة.
وقـــال كــولــن إر ويــن جــي، مــديــر قسم 
النقل في شركة سوميتومو ميتسوي 
المـــصـــرفـــيـــة، فــــي مـــؤتـــمـــر ســنــغــافــورة 
البحري الذي يعقد في الفترة من 15 
إن تكاليف  نــيــســان،  إبـــريـــل/  إلـــى 19 
ــفـــعـــل بـــمـــقـــدار  ــالـ ــعــــت بـ ــفــ الـــشـــحـــن ارتــ
ــعــــاف مــقــارنــة  ــة أضــ ــعــ ثـــاثـــة إلـــــى أربــ
بــمــســتــوى مـــا قــبــل فـــيـــروس كـــورونـــا. 
عبر  سفينة  مــســار  تحويل  ويضيف 
الــرجــاء الصالح مــا بــن 12 إلى  رأس 
13 يوما من الرحلة الإضافية مقارنة 

بالإبحار عبر قناة السويس.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

الوظائف  ارتفاع كبير في عدد  سُجل 
الشاغرة في مارس/آذار في الاقتصاد 
الإســـرائـــيـــلـــي، ويـــعـــود ذلــــك بــالأســاس 
الترفيه  العاملن في مجالات  إلى قلة 
عدد  وقفز  والبناء.  والتجارة  والــغــذاء 
الوظائف الشاغرة بنسبة 6 في المائة، 
مــن 125 ألــفــا فــي فــبــرايــر/ شــبــاط إلــى 
133 ألفا في مارس. وهذه زيادة بنسبة 
وظيفة   11000 بـ  مقارنة  المائة  في   20
شـــاغـــرة فـــي ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول. 
وارتـــفـــعـــت نــســبــة الـــوظـــائـــف الــشــاغــرة 
بـــن جــمــيــع الـــوظـــائـــف فـــي الاقــتــصــاد 
من 4.1 في المائة في فبراير إلى 4.33 
في المائة في مــارس. وذلــك بحسب ما 
نشره الاثنن مكتب الإحصاء المركزي 

أعقبت  التي  الفترة  وفــي  الإسرائيلي. 
الــخــروج مــن الــكــورونــا، مــع بــدايــة عام 
فـــي عــدد  قـــفـــزة كــبــيــرة  2022، حـــدثـــت 
الوظائف الشاغرة إلى ذروة تجاوزت 
150 ألـــفـــا. وفــقــا لمــوقــع »كــالــكــالــيــســت« 

الإسرائيلي. 
وكـــــان هـــنـــاك انـــخـــفـــاض بــنــســبــة 2 في 
ــاغـــرة  ــائــــف الـــشـ ــدد الــــوظــ ــ المــــائــــة فــــي عــ
لمطوري البرمجيات وانخفاض بنسبة 
5 في المائة في عدد الوظائف الشاغرة 
المــقــابــل، هــنــاك زيـــادة  فــي  للمهندسن. 
بــنــســبــة 28 فـــي المـــائـــة فـــي الــطــلــب على 
ــدُل والسقاة، وزيـــادة بنسبة 18 في 

ُ
الــن

المبيعات،  عــمــال  الطلب على  فــي  المــائــة 
وزيــادة بنسبة 11 في المائة في الطلب 
على عمال البناء، وزيادة بنسبة 19 في 

المائة في الطلب على السائقن.

شركات النفط
تخوض »معركة بقاء«

الوظائف الشاغرة 
تزيد في إسرائيل

أسواق

تتأرجح التحليلات حول تبعات الهجوم الإيراني على الأسواق العالمية، 
وذلك وسط انتظار شكل الرد الإسرائيلي. وتسود المخاوف من ارتفاع 

النفط، وما لذلك من تأثير على كافة الأسواق المرتبطة

في  الاضــطــراب  تعميق  إلــى  الإسرائيلي  ــرد  ال حــول  التصريحات  أدت 
مسؤولين  عن  جورنال«  ستريت  »وول  نقلت  بعدما  خاصة  الأســواق، 
ترد  أن  يتوقعون  أنهم  أميركيين 
الإيرانية،  الهجمات  على  إسرائيل 
من  دعماً  الدولار  وتلقّى  الاثنين. 
تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، 
الاثنين من  أكبر خسائر يوم  وكانت 
أدنى  مسجلاً  الياباني،  الين  نصيب 
مستوى في 34 عاماً عند 153.85 
بيتكوين  عملة  وهبطت  للدولار. 
الأحد،  دولار  ألف   62 من  أقل  إلى 
لتتداول عند 65343 دولاراً الاثنين. 

تصريحات تعزز الاضطراب

رؤية

علي نور الدين

مــرّ عامان  قــد  يكون  الــعــام،  هــذا  مــن  نيسان/أبريل  بحلول شهر 
لبنان  بــين  الموظفين  مستوى  على  الاتــفــاق  توقيع  على  بالضبط 
وصندوق النقد الدولي. ذلك الاتفاق المبدئي، حدّد للبنان مجموعة 
الدين  أزمــات  تنفيذها، على مستوى  يفترض  التي  الــشــروط  من 
البلاد  قبول  يتم  كي  العامّة،  والماليّة  المصرفي  والنظام  السيادي 
ى هذه اللحظة، مازال 

ّ
ضمن برنامج التمويلي مع الصندوق. وحت

ــة الحكومة المــالــيّــة وسائر 
ّ
ــا، تــمــامًــا كــحــال خــط

ً
ــق

ّ
ذلــك المــســار مــعــل

ــع  ــقــة بـــالأزمـــة الاقـــتـــصـــاديّـــة. خـــلال الــســنــوات الأربـ
ّ
ــات المــتــعــل

ّ
المــلــف

لبنان- عن سداد  بينها  –مــن  نامية  دول  فت عشر 
ّ
تخل الماضية، 

ديونها السياديّة، لأسباب اقتصاديّة وماليّة متباينة. وجميع هذه 
على  دائنيها  مــع  الــتــفــاوض  مــن  تمكنت  لبنان،  باستثناء  الـــدول، 
ــواق الدين  ــادة هيكلة الــديــون، مــن أجــل الــعــودة إلــى أسـ بــرامــج لإعـ
رة اتفاقات 

ّ
الــدول المتعث العالميّة.  وفي ثماني حــالات، أنجزت هذه 

تمويليّة مع صندوق النقد، لإقناع الدائنين بجديّة خطط التصحيح 
رت منذ العام 2020، لم 

ّ
الماليّة. ووحده لبنان، من بين الدول التي تعث

. على هذا النحو، لم يضع 
ً

يبدأ بعمليّة التفاوض مع الدائنين أصلا
ا تصحيحيّة تعفيه من الحاجة لبرامج 

ً
لبنان منذ بداية أزمته خطط

ا للموارد المتاحة في البلاد. 
ً
صندوق النقد، وفق

ف عن سداد الديون، وحصر الخيارات الحكوميّة بتلك 
ّ
وبعد التخل

التي تمرّ عبر برامج صندوق النقد، لم تلتزم الطبقة السياسيّة 
اللبنانيّة برزمة الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق. وبهذا 
الشكل، بات لبنان يواجه احتمالات السير في »أزمة لن تنتهي 
ر الصندوق اللبنانيين 

ّ
أبدًا«، وبعواقب »لا رجعة فيها«، كما حذ

قبل عام في بيانه. في واقع الأمر، ثمّة من يسأل اليوم عن سرّ 
حاجة لبنان لصندوق النقد، في هذه المرحلة بالذات من الأزمة. 
الــتــمــويــل المـــوعـــود، بحسب الاتــفــاق عــلــى مستوى  إذ إن حــجــم 
عليها  دولار، سيحصل  مليارات  الثلاثة  ى 

ّ
يتخط لن  الموظفين، 

ل 
ّ
لبنان خلال فترة تصل إلى 46 شهرًا. وكما هو معلوم، لا يمث

هذا التمويل سوى جزء يسير من فجوة خسائر النظام المالي، 
القيمة  ومــن  دولار،  مليار   73 ـــ  ال حـــدود  يتخطى حجمها  الــتــي 
الـ 31.31  الاسميّة لسندات اليوروبوند المستحقة، التي تتجاوز 

مليار دولار من دون الفوائد.
غــيــر أن الــحــاجــة لــبــرنــامــج صــنــدوق الــنــقــد حــالــيًــا، لــم تــعــد ترتبط 
في  ر 

ّ
التعث من  أربــع سنوات  فبعد  نفسه.  الزهيد  التمويل  بقيمة 

سداد سندات الدين السيادي، وبعد فشل لبنان المتكرّر في تنفيذ 
برنامج  إلــى  تحتاج  الحكومة  باتت  والنقديّة،  الماليّة  الإصــلاحــات 
الصندوق كشهادة ثقة دوليّة، قبل التفاوض مع الدائنين وإقناعهم 
النقد  برنامج صندوق  بــات  المعنى،  بهذا  ديونهم.  هيكلة  بــإعــادة 
طــرفــا خــارجــيــا، سيواظب على  هــنــاك  أنّ  للدائنين  ــد 

ّ
تــؤك ضمانة 

ضــرورة  وثمّة  علنة. 
ُ
الم الماليّة  التعافي  لخطة  لبنان  تنفيذ  مراقبة 

بالفشل  مُنيت  المعروفة  الصندوق  وصــفــات  بــأنّ  للتذكير  دائــمــة 
في الكثير من البلدان، وهو ما يفرض الحذر من استيراد خططه 
المحليّة.  الخصوصيّات  إلــى  الالتفات  دون  من  والــجــاهــزة،  المعلبة 
ــر الــصــنــدوق عــامــل اطــمــئــنــان، من 

ّ
لــلــدائــنــين، ســيــوف لكن بالنسبة 

كل شريحة  قبل صــرف  يُجريها،  التي  الفصليّة  راجعة 
ُ
الم خــلال 

من شرائح القرض. فأصحاب السندات باتوا يدركون أنّ أي رقابة 
خارجيّة، مهما كان نوعها، ستبقى أفضل من الاتكال على طبقة 

ثبت جدارتها بإدارة أزمة من هذا النوع.
ُ
سياسيّة لم ت

فــي الــوقــت نفسه، مــن المــعــلــوم أن معظم الــجــهــات الــدولــيّــة المانحة 
التعافي المالي،  التي ينتظر لبنان دعمها خلال مسار  قرضة، 

ُ
والم

بــرنــامــج صندوق  فــي  لبنان  بــدخــول  التمويل  تقديم  تــربــط  بــاتــت 
الاستثمارات  ثمّة 11 مليار دولار من  المثال،  النقد. فعلى سبيل 
للبنان، منذ عقد مؤتمر »سيدر«  المــرصــودة  والــقــروض  والهبات 
عـــام 2018. لــكــن اســتــكــمــال بــرامــج الــدعــم المــنــصــوص عــنــهــا في 
ر لبنان في سداد ديونه عام 2020، 

ّ
رًا، بعد تعث

ّ
المؤتمر بات متعذ

بانتظار توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد.
إلــى النظام  أمّـــا الأهـــم، فهو أن استقطاب الاســتــثــمــارات والــودائــع 
من  ومعالجة فجواته، سيكون صعبًا،  إعــادة هيكلته  بعد  المالي، 
دون مسار متفق عليه مع جهة دوليّة، لمراقبة عودة الانتظام إلى 
ر، وامتناعه 

ّ
القطاع المصرفي. فمرور القطاع بأربع سنوات من التعث

عن سداد الودائع لمستحقيها، أفقده الثقة في أســواق المال وعلى 
مستوى المودعين. والعودة إلى المنافسة واجتذاب التحويلات من 
ة 

ّ
الخارج، باتت تستدعي إشراك الصندوق في الإشراف على خط

إعادة الهيكلة. في بداية الأزمة، كان من الممكن أن تعمل الحكومة 
ة ماليّة شاملة بالاتفاق مع الدائنين والمصارف، 

ّ
اللبنانيّة على خط

لإعادة جدولة الديون العامّة وتصحيح وضعيّة القطاع المصرفي 
ي، من دون المرور بصندوق النقد. 

ّ
المحل

ــر القطاع 
ّ
ــف عــن دفـــع الــســنــدات الــســيــاديّــة، وتــعــث

ّ
لــكــن بــعــد الــتــخــل

ي، ومن ثمّ مــرور أربــع سنوات من دون تنفيذ أي 
ّ
المصرفي المحل

اللبنانيّة تملك المصداقيّة الدوليّة  ة تعاف ماليّة، لم تعد الدولة 
ّ
خط

النوع، إلا بعد الاستحصال على  لعقد تفاهمات من هذا  اللازمة 
دعم ومراقبة صندوق النقد. على مستوى السياسة النقديّة، يمكن 
الأساسيّة  الــشــروط  الماضية  الفترة  ق خــلال 

ّ
لبنان حق إن  الــقــول 

الــتــي نـــصّ عليها الاتـــفـــاق عــلــى مــســتــوى المــوظــفــين مــع صــنــدوق 
لبنان ووزارة  قبل مصرف  المعتمدة من  الصرف  النقد. فأسعار 
الماليّة، في الغالبيّة الساحقة من المعاملات المصرفيّة والضريبيّة، 
بــاتــت مــوازيــة لسعر صــرف الــســوق الـــســـوداء. وبــهــذا الــشــكــل، لم 
ع السلطتان النقديّة والسياسيّة عن تنفيذ شروط الصندوق 

ّ
تتمن

القاسية على المستوى المعيشي أو الشعبي، مثل تصحيح أسعار 
الصرف المعتمدة لاستيفاء الرسوم والضرائب وفواتير الخدمات 
العامّة. لكن في المقابل، مازالت العقدة الأساسيّة، التي تحول دون 
ق بمعالجة 

ّ
استكمال تنفيذ باقي الشروط، تكمن في الجانب المتعل

والسياسيّة  الماليّة  النخب  مــازالــت  إذ  المصرفي.  القطاع  خسائر 
ميزانيّات  بتدقيق  قة 

ّ
المتعل الــصــنــدوق  مطالب  تنفيذ  عــن  ع 

ّ
تتمن

القطاع  قانون خــاص لإعــادة هيكلة  التجاريّة، ووضــع  المــصــارف 
جمعيّة  نجحت  المــاضــي،  شباط/فبراير  وخــلال شهر  المصرفي. 
المصارف في فرض شروطها على الحكومة اللبنانيّة، من خلال 
طاولة مجلس  الهيكلة عن  إعــادة  قانون  سحب مسودّة مشروع 
الصندوق حرصًا  مع  الاتــفــاق  باتت عرقلة  المعنى،  بهذا  الـــوزراء. 
على مصالح هذه النخب بالتحديد. أمّا الجانب الأخطر من الأزمة 
مع  التفاوض  بعد  تباشر  لم  السياسيّة  السلطة  أنّ  فهو  الراهنة، 
ة إعادة هيكلة الدين، كما 

ّ
حملة سندات الدين السيادي، لوضع خط

نص الاتفاق مع الصندوق. 

لبنان وصندوق النقد 
المسار المعلقّ
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أحمد جميل عزم

ســيــبــقــى ردّ طـــهـــران لــيــلــة الأحـــــد الــفــائــت 
الإيرانية  القنصلية  إسرائيل  قصف  على 
فــي دمــشــق، يــوم الأول مــن إبــريــل/ نيسان 
الــحــالــي، مــشــهــداً فــارقــا فــي تــاريــخ الــشــرق 
فيه غرابة وحتى  فريداً،  الأوســط؛ مشهداً 
ــا يــمــكــن  ــنـــمـ ــيـ ــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه. وبـ ــ ــرافــ ــ طــ
ادّعــاء  والإسرائيلين  وواشنطن  لطهران 
متقابلة،  هم في خنادق 

ّ
أن رغــم  الانتصار، 

التحرّر  حركات  منهج   
ّ
أن المشهد  سيؤكّد 

في فلسطن، والعامل الذاتي الفلسطيني، 
فــي مــواجــهــة الاحـــتـــال، هــو الأكــثــر تأثيراً 
الذي لا يمكن تجاوزه، فيما باقي المواقف 

والقضايا متغيّرة ونسبيّة.
افتخر إيرانيون وهتفوا فرحا وبحماسة، 
)أكــثــر مــن 300 طــائــرة مسيّرة  فأسلحتهم 
وصواريخ سكود وصواريخ أرض أرض(، 
قــطــعــت مــســافــة ألــــف كــيــلــو مــتــر لــتــضــرب 
إســـرائـــيـــل. فـــي المــقــابــل، تــفــتــخــر إســرائــيــل، 
ــهــا أسقطت 

ّ
ــحــدة، أن

ّ
ومــعــهــا الـــولايـــات المــت

ــلـــحـــة الإيــــرانــــيــــة، وجــعــلــت  99% مــــن الأسـ
نتيجتها أقرب إلى صفر، ومنعت سقوط 
الــغــارة  قتلت  بينما  الأرواح،  فــي  خــســائــر 
ــق 16 شــخــصــا.  ــشــ ــــي دمــ ــلــــيــــة فـ ــيــ الإســــرائــ
ــة جــــــزءاً مــن  ــيــ ــرانــ ــــســــيّــــرات الإيــ

ُ
أضـــحـــت الم

الــتــرســانــة الــروســيّــة فــي أوكــرانــيــا، وهــذه 
»الأسلحة الثاثمائة« لم تنطلق من إيران 

رانيا مصطفى

ــاء ردّ  أخـــيـــراً، وبـــعـــد تــمــهّــل أســـبـــوعـــن، جــ
ــع عــلــى الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

ّ
ــران المــتــوق إيــ

قــنــصــلــيــتــهــا فــــي دمــــشــــق، الـــــــذي قـــتـــل 16 
شــخــصــا، بــيــنــهــم اثـــنـــان مـــن كـــبـــار قــــادرة 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، قصفا مباشراً 
على إسرائيل بـ420 مسيّرة وصاروخ، بن 
كروز وباليستي، وهو ردّ ذو دلالة رمزية 
قوية بوصفه الاستهداف الإيراني المباشر 
ومــن  إســرائــيــلــيــة  لأراضٍِ  نــوعــه  مــن  الأوّل 
ه 

ّ
ــران، وليس عبر وكــائــهــا، ولكن داخــل إيـ

أيـــضـــا ردّ مــضــبــوط ومُـــنـــسّـــق مــســبــقــا، إذ 
 واشنطن قبل 72 ساعة، 

ُ
أعلمت به طهران

فــــشــــل بــمــنــظــومــة الـــــــردع الإســرائــيــلــيــة 
ُ
وأ

المتحدة،  الــولايــات  خصوصا  وحلفائها، 
 صـــواريـــخ قــلــيــلــة ســقــطــت في 

ّ
فـــي حـــن أن

وأحدثت  الإسرائيلي  الجو  لساح  قاعدة 
أضراراً طفيفة في البنية التحتية وبعض 
ــابــــات. أعــلــنــت الــبــعــثــة الإيـــرانـــيـــة في  الإصــ
ــردّ« على قصف  الأمـــم المــتــحــدة »انــتــهــاء الــ
أمـــام حركة  ــواء  الأجــ فتح  وتــم  القنصلية، 
فـــي إســرائــيــل والأردن والـــعـــراق  الــطــيــران 
ولـــبـــنـــان مـــبـــاشـــرة بــعــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــة، 
فيما كــانــت فــحــوى المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة بن 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن ورئــيــس  الـــرئـــيـــس الأمـ
نتنياهو  بــنــيــامــن  الإســـرائـــيـــلـــي  الـــــــوزراء 
إسرائيل،  بــأمــن  التمسّك  واشنطن  تأكيد 
وفــي الــوقــت نفسه مــحــاولــة لجم الأخــيــرة 
العمليات  من  بمزيد  طهران  استفزاز  عن 

النوعية والاغتيالات.
بـــالـــنـــســـبـــة لإيـــــــــران لـــيـــس الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
المــنــطــقــة فـــي مــصــلــحــتــهــا، وكــمــا الـــولايـــات 
المتحدة، تريد للحرب أن تبقى محصورة 
 لـــم تـــدعـــم طـــهـــران حــركــة 

ً
ة. أصـــــا

ّ
فـــي غــــــز

حماس في مقاومتها الاعتداء الإسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع، وحـــاولـــت الــتــنــصّــل مـــن أيّ 
»طوفان الأقصى«  مسؤولية أو علم لها بـ
ومــنــعــت أذرعـــهـــا مــن انـــخـــراطٍ مــبــاشــرٍ في 
الـــحـــرب، إذ تـــجـــري مـــنـــاوشـــات بـــن حــزب 
الله وإسرائيل من دون التصعيد العالي، 
واكــــتــــفــــت جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي فـــــي الـــيـــمـــن 
البحر  في  الماحة  حركة  على  بالتضييق 

عبد الحميد اجماهيري

ة   ثاثة 
ّ
حوّلت الحرب الإسرائيلية على   غز

رأي،   أصـــحـــاب  ــرّد  مُــــجــ إلــــى  رؤســــــاء دول 
 وســـط الــتــفــاعــات المــتــواتــرة الــتــي   نجمت 
ــوة  ــاءت دعــ ــجــ ــن الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة .  فــ عــ
الــرئــيــســن؛  الــفــرنــســي   إيــمــانــويــل مــاكــرون، 
والمــــصــــري   عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي ،  رفــقــة 
العاهل الأردني   عبد الله الثاني،  إلى وقف  
ــراج عن   ة والإفـ

ّ
 فــوري   لإطــاق الــنــار فــي   غــز

 جــمــيــع الـــرهـــائـــن،  عــلــى شــكــل مــقــالــة رأي  
 نــشــرتــهــا أربـــــع صــحــف   يـــومـــيـــة:  لــومــونــد 
) أميركية(،  بوست«  وواشنطن  )فرنسية( 
والـــــــرأي )أردنـــــيـــــة(، والأهــــــــرام  )مـــصـــريـــة(، 
الجيوسياسي   العجز  عن  صارخا   إعانا 
القرار في   أهــمّ عواصم صناعة  لثاث من 

 منطقة الشرق الأوسط ) !( 
ــادة دول  ــ ــعـــون   الـــثـــاثـــة مـــن قـ ـ

ّ
ــوّل المـــوق تـــحـ

إلــى قــادة رأي،  في   وقــت ترعى بعض هذه 
أمنية  الـــدول وســاطــات سياسية وأخـــرى 
ــداً .   لــقــد تــنــازل  ــ ــا مــهــمّــة جـ ــهـ ـ

ّ
ــدّم عــلــى أن ــقـ تـ

الرؤساء عن وضعهم الاعتباري   أصحاب 
جيوستراتيجية ،  وقـــدرات  سلطة   ومــوقــع 
ــفــوا أنــفــســهــم،   طــواعــيــة فــيــمــا  يــبــدو،  

َّ
 وصــن

فن 
ّ
والمثق الحقوقين  المطالبن   فــي   خانة 

والــنــقــابــيــن، وهــــو وضــــع جــديــد   يضعف 
ــثـــر مـــمـــا   يـــقـــوّيـــه،  المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي   أكـ
ويــكــشــف عـــن تـــحـــوّلٍ فـــي   طــبــيــعــة المــواقــف 
التقتيل  مــع  إلـــى جــنــب  الــتــي   تسير جنبا 
ــة عــبــر  ــ ــالـ ــ  رسـ

ّ
ــــي   كــــــل ــا  فـ ــمــ ــر .   وكــ ــيــ ــدمــ ــتــ والــ

رسَل إليه؟ هل 
ُ
 نسأل من   الم

ّ
الإعــام،   لنا أن

هــو مجلس الأمـــن الـــذي   عجز عــن تحويل 
ة لحماية 

ّ
قرار صادر عنه إلى واقع في  غز

عذر  لــلإبــادة؟   ولا  بكامله   يتعرض  شعب 
الحالة،   هــي   التي   تشغل  فــي   هــذه  لفرنسا 
منصب عضو دائــم في مجلس الأمــن منذ 
مــيــاده،  وتملك وســائــل لإســمــاع صوتها  
 في   وجه إسرائيل وغير إسرائيل.  ويكون 
رْسِل 

ُ
من المنطقي   وقتها أن نعتبر  فرنسا  الم

رْسَل إليه،  فوجّهت الرسالة  إلى   نفسها 
ُ
والم

بتوقيع ثاثي   الأطراف. 
هل هي   رسالة   إلــى إسرائيل؟   كــان عليهم 
أولًا أن   يكتبوها بلغة   غير لغة  »النصيحة« 
الــتــي  » تــنــبّــه إســرائــيــل مــن   عــواقــب خطيرة 
ه في   رفح «. وثانيا، كان 

ّ
 لهجوم تعتزم شن

على  الأردن   ومصر  ،   على الأقل ، أن تجتهدا  
الشعب المحاصر تحت  العزلة   عن   في   فــكّ 

حسان الأسود

ــا أبــــــي، إخــــوتــــي لا  ــا أبــــــي. يــ  يــ
ُ

»أنــــــا يــــوســــف
يــحــبــونــنــي، لا يـــريـــدونـــنـــي بــيــنــهــم يـــا أبـــي. 
 عليّ ويرمونني بالحصى والكامِ، 

َ
يعتدون

يــريــدونــنــي أن أمــــوتَ لكي يــمــدحــونــي. وهم 
ــــي. وهـــم طــردونــي  أوصـــــدوا بـــاب بــيــتــك دونـ
مــن الــحــقــلِ. هــم ســمّــمــوا عنبي يــا أبـــي. وهم 
عبي يا أبي. حن مرّ النسيمُ ولاعبَ 

ُ
موا ل

ّ
حط

ــاروا وثـــــاروا عــلــيَّ وثـــــاروا عليك،  ــ ـــعـــري غـ
َ

ش
الكاتب  أبـــي؟« يعصرُ  فماذا صنعتُ لهم يا 
ا فا يجد ما يروي ظمأه الداخلي 

ً
ذاته أحيان

خــرَ 
ُ
أ ــا 

ً
الكتابة، وأحــيــان انتقاء مواضيع  فــي 

 شعرٍ 
ُ
 أو قصيدة

ٌ
 فنية

ٌ
تقدحُ زنادَ فكره لوحة

 
ُ
ــة. تــنــقــلــه لحظة  مــــروريــ

ٌ
أو حــتــى شــاخــصــة

الخطف هذه إلى مقارباتٍ استثنائية لم تكن 
لتخطر على باله في الأحــوال العادية. تكثر 
هذه التخاطرات الداخلية، إن صحّ استخدام 
ــاب المــحــتــرفــن وأولــئــك 

ّ
المــصــطــلــح، عــنــد الــكــت

ــا،  ــامًـ ــهـ ــادُ تــصــبــح إلـ ــكـ ــتـ المــــوهــــوبــــن حـــتـــى لـ
استخدموا  أنهم  الــعــرب  على  غريبا  وليس 
 
ّ
 على التخاطر مع الجن

ّ
ا تــدل

ً
قديما أوصاف

وما  قــصــائــدهــم،  بــاعــتــبــاره سببًا لإلهامهم 
. مررتُ على 

ّ
 اسمٌ لوادي الجن

ّ
وادي عبقر إلا

السياسة والثقافة  التي أقسمها بن  ذاتــي، 
وشـــــــؤون الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة بـــانـــحـــيـــازٍ إلـــى 
ها مشكات 

ّ
السياسة يكادُ يسبّب لأسرة كل

قة بن أقطاب الواقعيّة 
ّ
مزمنة، فوجدتها ممز

السياسية المتعددة، الخالية من كل إحساسٍ 
إنساني أو مشاعر من أي نــوعٍ كانت، وبن 
ذاك الـــدفـــقِ الــبــعــيــدِ مــن أحــــامٍ غــابــرة كانت 
أفـــراد أسرتي   لمسار حياتي وحــيــاة 

ً
محركة

خال ثاثة عشر عامًا خلت، وقد تكون هي 
ذاتــهــا أو شبيه لــهــا مــا حــــرّك حــيــوات آلاف 
الــســوريــن والــســوريــات يـــوم نــفــضــوا عنهم 
بار الصمت! وقد تكون مثياتها من تراود 

ُ
غ

ما خلد إلى روحه 
ّ
أي فلسطيني عن نفسه كل

يسألها عن المصير. 
بحثتُ في جعبتي عن كلماتٍ أرخيها ستاراً 
ــرهــا عــلــى لــوحــة 

ّ
ــواقـــع والــحــلــم، أســط بـــن الـ

مفاتيح الحاسب لتندرج في موقع إلكتروني 
أو صحيفة، أو لتلقى في الركن عند مسؤول 
التحرير أو مديره أو المدقق اللغوي، أو حتى 
الاجتماعي  التواصل  غــرف  حبيسة  لتبقى 
والعوالم الافتراضية، فلم أجد ما يسعفني 

لــبــدء مقالة ألامـــس فيها، مــن وجــهــة نظري 
ا فائق الأهمّية، راعف الدماء 

ً
المتواضعة، شأن

مــتــجــدّد الألـــم ســـوى قــصــيــدة أنـــا يــوســف يا 
 مــحــمــود درويـــــــش، الـــــذي أعــشــق 

ّ
أبـــــي. لـــكـــن

باتت  التي  ذائقتي  على  طغى  حتى  شعره 
»الدرويشيّ«،  بميزانه  أدبيّة  كتابة  كل   

ُ
تــزن

 بــن عباقرة 
ُ
إن سمحت لــي روحــــهُ الــخــالــدة

الإنسانيّة نحتَ هذا المصطلح، أسعفني إذ 
لنواميس  الـــخـــارق  بتكثيفه  عــلــيّ  اخــتــصــر 
الطبيعة ما يختلج بن ضلوعي ويجول في 
اوي 

ّ
 الغز

َ
عقلي من أفكار. فلماذا يكره يوسف

هم الغيرة من حلمه 
ّ
ه، وهل أعمتهم كل

ُ
إخوت

بالوجود، أم هل يرون في مرآة وجهه صورة 
هم وخذلانهم فيشيحون عنها 

ّ
هزيمتهم وذل

وعنه كي لا يذكرهم بذواتهم المتيبسة؟ 
اوي ليس وحيدًا في غيابة 

ّ
 يوسف الغز

ّ
لكن

الــجــب، بــل رمــى الــدهــرُ معه إخــوتــه مــن أمّــه 
تن 

ّ
العروبة. يمدّ يوسف أصابع يديه الغض

ليتحسس جــدران البئر، فترتسم أمامه في 
وحــشــة الــظــلــمــاء وجــــوه مــن قــضــوا نحبهم 
وأحياء  رابعة  وساحة  التضامن  حفرة  في 
المـــوصـــل وشــــــوارع بـــيـــروت وضـــفـــاف النيل 
ــه لا يهمّ الــشــاة السلخ بعد 

ّ
الأزرق. ورغــم أن

 الإيناس يأتي من مجاورة من 
ّ
الذبح، إلا أن

 يوسف لا يموت، 
ّ
نحبّ ولو في القبور. لكن

ارتــوت بالمسك والعنبر، حلمٌ   
ٌ

يوسف أرض
الــخــيــال، يوسف  فـــاض عــن الحقيقة وفــــاق 
الشمس  وتحرسها  القمر  يغنيها  أنــشــودة 
تلك  المعجزات،  الله  كلمات  سغها 

ُ
ن وتسقي 

التي ينفدُ البحر لو كان مــدادًا لها وهي لا 
تنفد. من أنا لأقول لكم من هو يوسف، أو 
لأقـــول لــكــم مــا أقـــول لــكــم؟ هــل أنـــا محمود 
درويــــش الـــذي كـــان حــجــرًا فصقلته المــيــاه 
الرياحُ  فأصبح وجهًا، وكان قصبًا ثقبته 
ــا؟ أنــــا واحــــــدٌ مــثــلــكــم، حــجــرٌ  ــ ــايً فــأصــبــح نــ
قها 

ّ
 في جدار البئر، أنا لوحة عل

ٌ
مرصوف

ته التي تقطر 
ّ
ا على بِز

ً
قائد الجيش نيشان

 واحد 
ّ

بة، أنا أنتم وكــل
ّ
دمــاءً وأرواحًـــا معذ

ة كما ابــن درعــا، وهاشم 
ّ
منكم. أنــا ابــن غــز

الــذي ضــمّ ثراها رفاته هو جــدّي، وتسري 
في عروقي بقيّة من دمائه، وفي وجداني 
ة 

ّ
لـــي، غـــز  الأرض لـــي والـــهـــواء والــبــحــر 

ّ
أن

ا، ولــن تبقى فريسة 
ً

لي كما درعــا لي أيض
الفشل المشتهى من إخوتي يا أبي.

)كاتب سوري في برلين(

وحـــدهـــا، بـــل أيــضــا مـــن الــــعــــراق، ولــبــنــان، 
واليمن، وسقطت في فلسطن ومُحيطها، 
بما فــي ذلــك الأراضـــي الأردنــيــة، مــا يعني 
 إيران قادرة على أن تقول إنها موجودة 

ّ
أن

ــه وجـــود 
ّ
 مــكــان غــربــا وشـــرقـــا، لــكــن

ّ
فـــي كـــل

ــق نــتــائــج كبيرة 
ّ
غــيــر حــاســم، فــهــو لا يــحــق

 تناقل العالم 
ّ
عسكرّيا. لم يحدُث سابقا أن

خــبــر انـــطـــاق الأســلــحــة مـــن بــلــد إلـــى آخــر 
ها تحتاج من خمس إلى سبع ساعات 

ّ
وأن

 الخبر يقول: على 
ّ
لتصل إلى أهدافها، وكأن

الخسائر.  المستهدفن الاستعداد وتفادي 
ــد، وجـــــــده بــعــضــهــم  ــ ــريـ ــ فـ ... هــــــذا مـــشـــهـــدٌ 
، تــكــون الــهــجــمــات مفاجئة 

ً
طــريــفــا. فـــعـــادة

مع  مستيقظة  إســرائــيــل  بقيت  ومــبــاغــتــة. 
ب والخوف بانتظار وصول 

ّ
كثير من الترق

المــســيّــرات والــصــواريــخ، وتــكــبّــدت خسائرَ 
هل  هنا:  والــســؤال   .

ً
كبيرة  

ً
ونفسيّة  

ً
ماليّة

ء عــجــز الــســاح الإيــرانــي 
ْ
ســبــب هـــذا الـــبـــط

الإسرائيلية  الدفاعية  المنظومات  وتــقــدّم 
الأميركية؟ أم هو جزء من قواعد اشتباك 
ضمنيّا  عليها  فق 

ّ
مت حــمــراء«  »خــطــوط  بـــ

 طــرفٍ 
ّ

بــشــأن الــخــســائــر الــتــي يُــســمَــح لــكــل
ــزءاً من  ــ ــر جـ ــ أن يُــوقِــعــهــا فـــي الـــطـــرف الآخـ
استراتيجيات الطرفن؛ الإيراني من جهة، 

والإسرائيلي الأميركي، من جهة أخرى؟
إيـــران موضوعا  كــانــت  إســرائــيــلــيــا، لطالما 
ــة  ــألــ ــســ يُـــــــثـــــــار لــــــحــــــرف الانــــــتــــــبــــــاه عـــــــن المــ
رئيس  خطابات  فــي   ،

ً
فمثا الفلسطينية. 

في أفغانستان والعراق وإسقاط الأنظمة 
ــقـــاعـــدة  ــذا الــــقــــرن. والـ ــ هـــنـــاك فــــي بــــدايــــة هـ
الـــثـــانـــيـــة، اعـــتـــمـــاد الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة، أي 
دعــم الحلفاء لمــواجــهــة إســرائــيــل والــغــرب، 
ـــه إذا 

ّ
. والــقــاعــدة الثالثة، أن

ً
ــا

ّ
خــيــاراً مــفــض

إيــران لمواجهة صريحة مباشرة  اضطرّت 
ــة 

ّ
مــع إســرائــيــل، تــكــون وفــق سياسة »حــاف

لا  تبادل ضــربــاتٍ محسوبةٍ  أي  الهاوية«، 
تؤدّي إلى مواجهة شاملة أو موجعة، وما 
ح هذه القاعدة الثالثة، التصريحات 

ّ
يوض

ــع الـــهـــجـــمـــات  ــ ــي تـــــــــوازت مـ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــلــــنــــت بــعــثــة  أعــ ــة، إذ  ــدئــ ــهــ ــتــ الــ تـــســـتـــعـــجـــل 
ـــه مــع إطــاق 

ّ
ــران لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، أن إيــ

المــســيّــرات والــصــواريــخ بــاتــجــاه إســرائــيــل 
 هذه 

ّ
أن )أي  الأمــر منتهيا«  اعتبار  »يمكن 

الخارجية  وأعلنت  الإيــرانــي(،  الــردّ  نهاية 
 ما يحدُث هو »إجراء دفاعي«، 

ّ
الإيرانية أن

 إيران لا تريد مواجهة.
ّ
في رسالة أن

عربيّا، وجدت الدول نفسها، من جديد، في 
الإيراني  المشهد  المتفرّج على  موقف شبه 
الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي.  قـــد يــجــد بعض 
الدول ما حدث مبرّراً لشراء أنظمة أسلحة 
كـــالـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا إســـرائـــيـــل تــحــسّــبــا 
ــرة مـــدن  ــ ــ ــــي. ســتــحــتــفــظ ذاكـ ــرانـ ــ لـــهـــجـــوم إيـ
وأجيال عربية وفلسطينية، وإسرائيلين، 
بمشاهد ليلة الهجوم الإيراني، في سياق 
ه 

ّ
ة، وســيــكــون لــذلــك كل

ّ
»تــجــربــة« حــرب غـــز

والجمعي  السياسي  الــســلــوك  فــي  تبعات 
الــعــربــي لاحــقــا، خــصــوصــا عــلــى المستوى 

الشعبي. 
أميركيا، تدرك واشنطن، أكثر من أي وقت 
ــــؤدّي إليها  مــضــى، حــجــم الـــورطـــة الــتــي تـ
الإدارات  لــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الــســيــاســات 
بمصالحها  محكومة  زالــت  مــا  الأميركية 
وحساباتها القديمة، وعاقاتها مع نخب 

اللحظة  في  ح 
ّ

ويتض الإسرائيلي،  اللوبي 
ردّ   واشــنــطــن ستكبح جــمــاح 

ّ
أن الــحــالــيــة 

ل من حجمه، وقــد يكون 
ّ
أو تقل إسرائيلي 

الموقف الأميركي ذريعة لنتنياهو حتى لا 
يردّ بهجوم حقيقي كبير.

 الــقــنــبــلــة الــحــقــيــقــة 
ّ
ــد أن ــ أثــبــتــت لــيــلــة الأحـ

التي تنفجر في وجه الاحتال، وفي وجه 
الــدولــي، هــي المقاومة  مــحــاولات التجاهل 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــذاتـــيـــة. مـــا حـــــدث، مــنــذ 7 
لــيــل 13- 14  إلـــى  ــولًا  أكــتــوبــر )2023( وصــ
يكتشف،  العالم   

ّ
أن  ،2024 نيسان  إبــريــل/ 

 الفلسطينين قــادرون على 
ّ
مرّة أخرى، أن

ــهــم 
ّ
ــراع، وأن لــعــب الــــدور المـــركـــزي فــي الـــصـ

»الــرقــم الصعب«. ومــا ثبت منذ 7 أكتوبر 
ه 

ّ
وحتى ليلة الأحد الفائت أمور، أهمّها أن

من دون حل القضية الفلسطينية سيبقى 
 
ّ
الــقــلــق فـــي المــنــطــقــة ولا يــمــكــن الادّعــــــاء أن

 المسألة 
ّ

تطبيع المنطقة ممكن من دون حل
بالمنطقة  تتاعب  إسرائيل  الفلسطينية؛ 
ــبـــر مــن  لمــصــلــحــتــهــا، ولا مــصــلــحــة لـــهـــا أكـ
مواصلة الاحتال والتمدّد في المنطقة. ثمّ 
 منطق المقاومة التي تعتمد على 

ّ
اتضح أن

من  المدعوم  الفلسطيني،  الشعبي  العامل 
الأكثر  وآخرين، سيبقى  وأصدقاء،  أشقاء 
الماسّة لدعم سياسي  الحاجة  فعّالية، مع 
ــادة رســمــيــة  ــيــ ــقــ ــمــــي أكــــبــــر، ولــ ــربــــي رســ عــ

فلسطينية موحّدة.
)أستاذ جامعي فلسطيني في الدوحة(

الأحــمــر الــتــي تــخــصّ الــكــيــان الإســرائــيــلــي. 
اخــتــال مــيــزان الــقــوى لمصلحة إســرائــيــل، 
بسبب الدعم الغربي، الأميركي خصوصا، 
لا يسمح لإيران بالمواجهة والتصعيد إلى 
ليسوا   حلفاءها 

ّ
أن أوســـع، خــاصــة  حــرب 

فـــي وارد الانــــخــــراط فـــي حــــرب إقــلــيــمــيــة، 
فــالــصــن تـــركّـــز عــلــى نــمــوهــا الاقــتــصــادي 
وروسيا  والطريق،  الحزام  واستراتيجية 
الــردّ  منهكة في حربها في أوكرانيا. جــاء 
 

َ
 إسرائيل

ُ
الحتمي الذي توعّدت به طهران

رمـــــزيـــــا لـــحـــفـــظ مـــــــاء الــــــوجــــــه، وكـــــــــان مــن 
إسرائيل  قصف  بعد  فــوراً  تنفيذه  الممكن 
 مدّة أسبوعن من 

ّ
القنصلية الإيرانية، لكن

الانتظار كانت حافلة بجولات مكّوكية في 
الإيــرانــي حسن  الخارجية  لوزير  المنطقة 
ــن أجـــــل الــتــنــســيــق  أمـــيـــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان مــ
ــتــــحــــدة عـــبـــر الـــوســـاطـــة  ــع الــــــولايــــــات المــ ــ مـ
ــران الانــتــقــامــي،  الــعُــمــانــيــة، لاحــتــواء ردّ إيــ
مــقــابــل تــحــقــيــق مــكــاســب تــتــعــلــق بــإيــقــاف 
الاغـــتـــيـــالات الإســرائــيــلــيــة الــنــوعــيــة لــقــادة 
الــثــوري، بعد خــســاراتٍ موجعةٍ،  الــحــرس 
كوادر عديدة من الحرس الثوري في ستة 
أشـــهـــر. تـــريـــد طـــهـــران تــعــزيــز دورهــــــا في 
الإقليم عبر الحفاظ على أذرعها المنتشرة 
في أربع دول عربية؛ ورغم حدّة شعاراتها 
علنة، والتي ترفض الوجود الإسرائيلي 

ُ
الم

 العاقة بــن طــهــران وتل 
ّ
فــي المنطقة، فــإن

أبيب عاقة منافسة على النفوذ والمصالح 
ــات  ــ ــولايـ ــ ــة الـ ــ ــاصّـ ــ ــرب، خـ ــ ــغــ ــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة. الــ
ـــى دعـــــم إســــرائــــيــــل كــيــانــا 

ّ
المــــتــــحــــدة، يـــتـــبـــن

المــنــطــقــة، وراضٍ  تــوتــيــر  يضمن اســتــمــرار 
فيها، ويعمل على ضبط  عن دور طهران 
إيــقــاع الاســتــفــزازات بــن إسرائيل وإيـــران، 

وأن تبقى دون سقف التصعيد.
وجـــــود الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، وإشــكــالــيــة 
الصراع العربي معه، شكّا رافعة لطهران 
لــبــنــاء أذرعــهــا الطائفية فــي المــنــطــقــة، في 
لــبــنــان تـــحـــديـــداً، والـــتـــي نــمــت مـــع انــهــيــار 
الفلسطينية.  الــوطــنــيــة  المــقــاومــة  فــصــائــل 
وخــــاض حـــزب الــلــه حــربــا فــي 2006 ضــدّ 
حا 

ّ
لتبرير وجــوده تنظيما مسل إسرائيل 

 بــاقــي المليشيات 
ّ
لــبــنــان، فــي حــن أن فــي 

العراق واليمن وسورية كانت بسبب  في 

وابل من القنابل والجوع والتقتيل ،  بقرار 
ــــى   مـــشـــتـــرك مــنــهــمــا، وتـــوفـــيـــر الــــحــــدّ الأدنــ
ــــذي   يمنع  ــه   الــحــصــار الـ  لــلــوقــوف فـــي   وجــ
ــرْسَــل 

ُ
 عــن الم

ُ
المــســاعــدات. لــم تعلن الــرســالــة

إليه،  فكانت لا تختلف عن أي   بيان صادر 
عن المنظمات الدولية   أو المثقفن الملتزمن 
لــلــوضــع  أو المــــراقــــبــــن   غـــيـــر المــــحــــايــــديــــن 
فــــي   المـــنـــطـــقـــة،   وغــــرقــــت فــــي   لـــغـــة وصــفــيــة، 
ــوع مـــن  تــحــصــيــل حــاصــل   وســقــطــت فـــي   نــ
»لا  الحرب    

ّ
أن من  رة 

ّ
مــحــذ )طوطولوجيا( 

فضي   إلا إلــى مزيد مــن المــوت والمــعــانــاة،  
ُ
ت

 وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري  
   غيرهم 

ّ
ة«،  كما لو أن

ّ
 الجماعي   لسكّان   غــز

كان   يتوقع أن تــؤدي  الحرب  إلى الخصب 
والمهرجانات والسرور العارم .

شاكلة  على  قصيدة   جماعية  فــي   انتظار 
قــصــائــد   مظفر الــنــواب لــلــقــدس أو »مــديــح 
ــادة  ــقــ ــــي«،   تـــحـــمـــل تـــوقـــيـــع الــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــظــ الــ
ــــي   الـــعـــمّـــالـــي   ــراكـ ــ ــتـ ــ ــدّم الاشـ ــ ــقـ ــ أنـــفـــســـهـــم،  يـ
 الإســبــانــي،   بــيــدرو ســانــشــيــز،   مـــرّة أخـــرى، 
ط 

ّ
كما   يُنش المرحلة،  به 

ّ
الــذي   تتطل الموقف 

ــبــه الــشــرط 
ّ
الــنــقــاش الــحــقــيــقــي الــــذي يــتــطــل

الــجــيــوســتــراتــيــجــي   فـــي   الـــشـــرق الأوســـــط   
 حاليا، فقد جمع حوله ثاثية أكثر تقدّما 
الفلسطينية، وعن  الفكرة  عــن  فــي   الــدفــاع 
أوسلو،  إلــى  توجّه  لما   يقع،   عندما  مخرج 
في   11   إبريل/ نيسان  الحالي،  ثم إلى دبلن  
 حيث عقد مؤتمريْن صحافين مشتركن 
مع نظيريه النرويجي   يوناس   غار ستور، 
و الأيرلندي سيمون هاريس،   أعلنت بعده 
الثاث الاستعداد  لاعتراف بدولة   الــدول 
فــلــســطــيــنــيــة،   بـــالاشـــتـــراك مـــع دول أخــــرى .  
الــذي   يدعو إلى الاعتراف بدولة  سانشيز 
فــلــســطــيــنــيــة، جــعــل مـــن هــــذا الـــهـــدف  أفــقــا 
ــدّد لـــه تــاريــخــا هو  ــ جــيــوســتــراتــيــجــيــا  ،   وحـ
المقبل،   كما  حــزيــران  شهر   يونيو/  نهاية 
جعل منه حجر الزاوية في   تحليله الوضع 
الــعــالمــي ،  وكـــذا لتقدير المــوقــف الأوروبــــي . 
 الــعــواصــم ذات 

ّ
 وإذا كـــان   يــتــحــرك فـــي   كـــل

الــتــأثــيــر فــي   مــســتــجــدات الــشــرق الأوســــط ، 
 اختيار 

ّ
 وأوروبـــــا تــحــديــداً،  فــهــو   يـــدرك أن

الــحــالــي   الــوضــع  الــزمــن ،   بــن استعجالية 
 وضــرورة إنضاج شــروط الإعــان،   يفرض 
الفلسطينية في   بالدولة  » الاعــتــراف  عليه  
 أقرب وقت عندما تكون الظروف مناسبة، 
وبطريقة   يكون لها أكبر تأثير إيجابي   في  
 عملية السام «.  التحرّك الحالي  لسانشيز  

الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، في 
الجمعية العامة لأمم المتحدة، يُخصّص 
جزء كبير للهجوم على طهران، ويتذكّره 
 
ً
)نــتــنــيــاهــو( الـــعـــالـــم وهــــو يــحــمــل صــــورة
المزعومة.  الإيرانية  النووية  للقنبلة  ترمز 
ــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون الـــحـــديـــث عــن  ــ ــواصـ ــ ويـ
ه مبرّرٌ لتطبيع عربي 

ّ
الخطر الإيراني، وأن

الفارسي/  الخطر  مواجهة  في  إسرائيلي 
الموضوع  تجاهل  مع  الشيعي،  الإيــرانــي/ 
الــفــلــســطــيــنــي. وقـــد كـــان فـــي آخـــر تصعيد 
 لانتباه عمّا 

ٌ
إســرائــيــلــي مــع إيـــران حـــرف

ة، ولاســـتـــعـــادة قـــدرٍ 
ّ
يــحــدث فـــي قــطــاع غـــــز

من التأييد الدولي الغربي لإسرائيل بعد 
ة 

ّ
النقد المتزايد للجرائم الإسرائيلية في غز

ة.
ّ
والضف

ــم  ــل، ودعـ ــيـ ــرائـ  مـــواجـــهـــة إسـ
ّ
إيـــرانـــيّـــا، فـــــإن

ــــة  ــيّ ــة ضـــــــدّهـــــــا، جــــــــزء مــــــن شــــرعــ ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
وأيــديــولــوجــيــة الــنــظــام الإســـامـــي فــيــهــا، 
الشعبي  التأييد  على  للحصول  ووسيلة 
حكمُ سياسة طهران 

َ
داخليّا وخارجيّا. وت

الــواقــعــيّــة  ــا  ــهــ أوّلــ ــد؛  ــواعــ قــ ــيـــل  ــرائـ إزاء إسـ
ــا تــطــفــو عــلــى  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي كـــثـــيـــراً مــ
السطح، فأحيانا يجري التفاهم والالتقاء 
ــداء«، كما في  ــ  مــع »الأعـ

ً
ضمنا أو صــراحــة

ــة إلـــــى إيـــــران  ــيـ ــيـــركـ ــة الأمـ ــلـــحـ صــفــقــة الأسـ
بـــوســـاطـــة إســرائــيــلــيــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
)إيـــران كونترا أو إيــران غيت( أو الصمت 
المتواطئ إيرانيا على الهجمات الأميركية 

الــــحــــرب والـــفـــوضـــى الأمـــنـــيـــة الــحــاصــلــة، 
 وجـــود 

ّ
واســـتـــغـــال الــعــامــل الــطــائــفــي. إن

من  مــدعــوم  استيطاني  استعماري  كيان 
ــغــــرب بــشــكــل لا مــــحــــدود فــــي فــلــســطــن  الــ
هــو فــي عــمــق أســبــاب عـــدم الاســتــقــرار في 
المنطقة، وبــالــتــالــي، إزالـــة الــكــيــان هــي في 
واستقراره،  العربي  العالم  تقدّم  مصلحة 
ــــران. ورفــع  ولــيــســت فــي مصلحة نــفــوذ إيـ
إبـــادة إســرائــيــل هــو لتبرير أجندة  شعار 
اوِمَة«، وليس للقيام بفعل 

َ
ق

ُ
أذرع إيران »الم

 
ّ
المــقــاومــة ذاتــهــا. هنا كــان على طــهــران أن

ــردّ عسكريا عــلــى اعــتــداء تــل أبــيــب على  تـ
قــنــصــلــيّــتــهــا لــتــحــفــظ مــــاء وجـــهـــهـــا، أمـــام 
وكـــائـــهـــا فـــي المــنــطــقــة بـــالـــدرجـــة الأولـــــى. 
تــــصــــرّفــــت طـــــهـــــران بـــحـــكـــمـــة عــــبــــر ردّهـــــــا 
فا  عنه،  والمعلن  المضبوط  لكن  الحتمي، 
يــصــيــب أهـــدافـــا تـــجـــرّ المــنــطــقــة إلــــى حــرب 
 مـــا بــنــتــه إيــــــران، الــدولــة 

ّ
أوســــع تــهــدم كــــل

ت تواجه 
ّ
المنبوذة من الغرب، من نفوذ، فظل

استراتيجي،  بصبر  المــوجــعــة  الــضــربــات 
ولن تضحّي بأذرعها في المنطقة من أجل 
الأذرع  عــلــى إســرائــيــل، فتلك  ردّ عــســكــري 
التي تقوم بــدور إزعـــاج إســرائــيــل، وليس 
إيذائها، هي أوراق مفاوضة إيرانية أمام 
الــغــرب لــاعــتــراف بـــدورهـــا الإقــلــيــمــي في 
في  مستقبلية،  تسوياتٍ  أيّ  فــي  المنطقة، 
وكذلك  والــعــراق وســوريــة،  ولبنان  اليمن 

في فلسطن.
)كاتبة سوريّة(

 مهما في  
ً
 سيجعل من مدريد »طرفا   فاعا

 إطــــار زخـــم دبــلــومــاســي   جــديــد فــي   الــنــزاع 
مذكّرة  بحسب  الإسرائيلي   الفلسطيني«، 

لمعهد إلكانو الملكي   للدراسات.
ولعل أهــم شــيء   ينطلق منه سانشيز هو 
الاعــتــراف    

ّ
أن رؤيته   الواقعية   التي   تعتبر 

» يندرج في   إطار   المصلحة الجيوسياسية 
لأوروبــــــا« ،   وبــالــتــالــي   وضـــع فلسطن فــي  
ــرّة الــعــالــم   الاســتــراتــيــجــي  ، عــلــى عكس   صــ
الــعــقــيــدة الــغــربــيــة الـــتـــي   أكّـــــــدت، وتـــؤكّـــد، 
 حــمــايــة 

ّ
ــــن  أن ــريْـ ــ ــيـ ــ الأخـ الـــعـــقـــديـــن  طـــــــوال 

إســرائــيــل مــن بــراكــن الــشــرق الأوســـط هي 
وأوروبـــا  الــغــرب عموما،  ضمانة لمصلحة 
ذلك  عن  ما   يتفرع   

ّ
أن خصوصا،  واعتبار 

هــو ضـــرورة تقزيم أدوار الـــدول المــعــاديــة،  
 بل تفكيكها كما هو حال العراق في   بداية 
الألفية   أو توسيع حضور الدولة العبرية  
 فـــي   صــنــاعــة   الـــوضـــع الــجــيــوســتــراتــيــجــي  
 الـــعـــربـــي   الـــجـــمـــاعـــي .   وتــكــتــســي   تــحــركــات 
الإســبــانــي   الاشــتــراكــي   أهمية فــي   محيطه 
ه سيغير من الموقف الأوروبي،  

ّ
القارّي،   إذ إن

لأوطان  .  عابرة  جديدة  دينامية  ط 
ّ

 وينش
ــتـــحـــرك ضـــمـــن ديـــنـــامـــيـــة طـــرح  ــل الـ ويــــدخــ
الاعتراف مجدداً أمام مجلس الأمــن،   وهو  
الــذي   يــراوح مكانه منذ سبتمبر/   الطلب 
السلطة  أطلق   رئيس  2011،  عندما  أيلول 
الــفــلــســطــيــنــيــة  إجــــــــراءات » انـــضـــمـــام دولـــة 
 مُعلقا 

ّ
إلــى الأمــم المتحدة«،   وظــل فلسطن 

في   دهاليز الجهاز التنفيذي   لهذه المنظمة 
ــة،   فـــي   انـــتـــظـــار تــوصــيــة إيــجــابــيــة  ــيـ ــمـ الأمـ
مـــن مــجــلــس الأمــــن   تــســمــح بــتــحــويــلــه إلــى 

الجمعية العامة .
عند  الترويكا  الفعل  أدوات   

ّ
أن والــواضــح 

التي   شكّلها سانشيز بشأن جدول أعمال 
فــعــلــي،   يــعــيــد بــعــض الأمـــــل فـــي   المــســلــســل 
ــــي   حــــــول الــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،   مــع  ــمـ ــ الأمـ
حـــــدوده الــدنــيــا مـــن الـــنـــجـــاح،   والــتــرويــكــا 
ــطــهــا مـــاكـــرون    لا تــتــقــاطــع   ســوى 

ّ
الــتــي   نــش

مع  اسقاطات الوضع الحالي   على السام 
الأدوات متباينة   

ّ
الدولي.   وغير ذلك، تظل

إن لم نقل على طرفي   نقيض، فهي   باغية 
وسياسية  مــاكــرون،  ثاثية  فــي  تعبيرية  
 

ّ
ديبلوماسية عند ترويكا سانشيز ،   ولعل
الــــوضــــع المـــنـــفـــلـــت   المـــــوســـــوم بــالــتــصــعــيــد 
 الحالي   سيعطي   معنى للترويكا الأخيرة، 
ــل  ــائـ ــد مــــن عــبــثــيــة الـــرسـ ــزيـ ــيـ فــــي   حــــن سـ

مجهولة العنوان  لدى الثانية.
)كاتب مغربي(

في معاني الليلة الإيرانية

ردُّ إيران العسكري وصبرها الاستراتيجي

 الحرب على   غزةّ...  
ترويكا ماكرون وترويكا سانشيز 

غزةّ فريسة الفشل 
المُشتهى

إذا اضطرّت إيران 
لمواجهة صريحة 

مباشرة مع إسرائيل، 
تكون وفق سياسة 

»حافّة الهاوية«، أي 
تبادل ضربات محسوبة 
لا تؤدّي إلى مواجهة 

شاملة أو موجعة

لن تضحّي إيران 
بأذرعها في 

المنطقة من أجل ردّ 
عسكري على إسرائيل

 يقدّم سانشيز،   مرّة 
أخرى، الموقف الذي  

 تتطلبّه المرحلة، 
كما   ينُشّط النقاش 

الحقيقي الذي 
يتطلبّه الشرط 

الجيوستراتيجي   في  
 الشرق الأوسط  حالياً

آراء

معن البياري

 الغضبة الغربية العريضة من قتل جيش الاحتلال ستة متطوعي إغاثة 
ً
ة

ّ
كانت محق

أجانب في غزّة، يتبعون المطبخ المركزي العالمي. ولا يمكن، في كل حال، غير التنديد 
الغضبة، أغمضنا عنه  بتلك   

ّ
العنصرية حف الجريمة، ولكنّ شيئاً من  الشديد بهذه 

القتل  بألف مكيالٍ بشأن  المتحدة وأمثالها  الولايات  المغتاظين من كيل  عيوننا، نحن 
 في 

ٍّ
اليومي في أهل غزّة، غير أن إغماض الدول التي استفظعت الجريمة )وهي على حق

 شناعة، أياماً بعد تلك، وهي قتل ثلاثة أبناء وثلاث 
ّ

ها عن جريمةٍ ليست أقل
َ
هذا( عيون

لن يعني  السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنيّة،  المكتب  لرئيس  حفيدات وحفيدٍ 
سوى العنصرية نفسها، لأن الصمت عن استنكار النذالة الموصوفة في استهداف هؤلاء 
الشباب والصبايا، يكاد يصيرا تواطؤاً، سيّما أن هذه الجريمة في يوم عيد المسلمين 
غاير تلك التي أزهق بها أرواح المغيثين الأجانب النبيلين. 

ُ
ارتكبها جيش القتلة بكيفيةٍ لا ت

أما نذالة الذين طالما ثرثروا عن فنادق الدوحة وإسطنبول التي يقيم بها أبناء إسماعيل 
الــزاهــد، إن دماء  اكتراثاً بها. وعندما يقول هــذا المجاهد، الصبور   

ّ
هنيّة فلا تستحق

د 
ّ
د المؤك

ّ
أبنائه ليست أغلى من أبناء شعب فلسطين، فإنه لا يحفل بهؤلاء، وإنما يؤك

عن قياديّته، وعن حديديّة أعصابه. كيف لا والرجل يشع ثقة بالنفس، ويقع من يجلس 
إليه على روحٍ جسورةٍ فيه، وينجذب المنصت إليه إلى رجاحة حجّته. ولئن بخل عليه 
رؤساء ومسؤلون عربٌ في مواساته )حسناً من محمود عبّاس اتصاله الهاتفي به( 
فإنهم بهذا أضافوا خدوشاً أخرى إلى صورتهم في أمتهم. والقول هنا، في هذا الزعيم 
ى نبأ استشهاد أبنائه وحفيداته وحفيده، 

ّ
النادر المعدن، إنه، بالذي بدا عليه، وهو يتلق

 مرصّعاً بالنور في التراجيديا الفلسطينية الطويلة. 
ً
صنع لنفسه موضعاً جليلا

أياماً قبل نذالة العدو في جريمة قتل حازم وأمير ومحمد وخالد ورزان ومنى وآمال، 
الموصولة دماؤهم بمن سبقوهم ومن تبعوهم من شهداء المقتلة الجارية في قطاع 
أجانب وفلسطيني( من  السبعة )ستة  قتل  العدو في جريمة  نذالة  بعد  أياماً  غــزّة، 
 من جنس آخر: مشاركة رئيس 

ٌ
المطبخ المركزي العالمي، شوهدت على الشاشات نذالة

ــة الاحــتــلال حاييم هــيــرتــزوغ، فــي إحــيــاء الــذكــرى الثلاثين لــإبــادة الجماعية في  دول
رواندا، وراح ضحيّتها نحو 800 ألف رواندي أغلبهم من التوتسي في عنف الهوتو. 
التفاتِ مَن دعوه  العالمية هذه، في كيغالي، من دون  التظاهرة  يُدعى هذا الرجل إلى 
إيّــاه عن عدم  إبـــادةٍ جارية في غــزّة، وهــو صاحب القول  إلــى شراكته المباشرة في 
وجود مدنيين أبرياء في القطاع، في ترخيصٍ منه لمحدلة التمويت النشطة ضد شعبٍ 
أعزل، وقد نال في هذا خزياً ما بعده خزي عندما اعتدّت جنوب إفريقيا في دعواها 
ع على صواريخ إسرائيلية قيد الإطلاق ضد 

ّ
بكلامه هذا، بل أيضاً بصورته وهو يوق

أمام  الدولية  البكائية  في  وهــنــاك،  ناسها.  وعموم  ومشافيها  ونسائها  غــزّة  أطفال 
مركز كيغالي التذكاري لإبادة الجماعية، طالب المذكور بعدم »تسييس« الإبادة، أو 
ب 

ّ
لم يعق النذالة وشناعتها أن أحــداً من مستمعيه  التقليل من شأنها. ومن فائض 

»التسييس« في شيء  من  ليس  بأنه  ره 
ّ
فيذك هــذه،  النافلة  بنصيحته  بالأخذ  عليه، 

 عن أن 
ً
استنكار حضوره، طالما هو في منزلة الشريك في الإبــادة في غــزّة، فضلا

الدولة التي يرأسها ويمثلها، واسمُها إسرائيل، زوّدت الهوتو بأسلحة استخدمت في 
إبادة التوتسي، وأن المحكمة الإسرائيلية العليا منعت، في 2014، أي إشهارٍ في هذا 

الخصوص، وأمرَت ببقائه »سرّاً«، وإنْ من مفارقاته أنه ذائع!.
قال الرئيس الفرنسي، ماكرون، في المناسبة نفسها في كيغالي، إنه كان في وُسع 
بلاده أن تمنع حرب الإبادة في روانــدا، والقول منا إليه إنه كان في وُسع بلاده أن 
 وأخلاقيٌّ من حرب الإبــادة الإسرائيلية في غزّة، 

ٌ
يكون لها موقف قويٌّ ومسؤول

بل إن افراطاً في النذالة تبدّى في نعت رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل عتال، أمام 
البرلمان، نواباً طالبوا بوقف تصدير فرنسا أسلحة إلى إسرائيل، بأنهم »يدعمون 
إرهاب حماس«، ثم راح يرافع عن الدولة العبرية، من دون أي التفاتةٍ منه إلى عشرات 
التي  الحرب  الإبــادة في غــزّة،  الذين سقطوا في حــرب  الفلسطينيين  المدنيين  آلاف 

يُشارك فيها جنود إسرائيليون بجنسيات فرنسية. 
 
ً
أرطال النذالات في العالم ثقيلة، أوجزت عن بعضٍ منها السطورُ أعلاه، غير أن جبلا

اسمُه إسماعيل هنيّة لا ينفك يطمئننا بأن فلسطين أقوى، دائماً، من أصحاب هذه 
النذالات، أينما كانوا.

أحمد سعداوي

 
ّ
 لتوقيع مقتدى الصدر تحت عبارة بخط

ً
 للتيار الصدري صورة

ٌ
نشرت مواقعُ تابعة

يده »التيّار الوطني الشيعي«، من دون مزيد من توضيحات، وسرعان ما اشتعلت 
مواقع التواصل في العراق بتعليقات وتغريدات )وحتى مقالات( في محاولة لتحليل 
ها إعلان عن عودة النشاط السياسي للتيار الصدري.

ّ
 الصورة، التي فهمت عموماً أن

شـــرّقـــت الــتــعــلــيــقــات المـــؤيـــدة والمــعــتــرضــة وغـــرّبـــت، وبــعــضــهــا ســخــرت مـــن اجــتــمــاع 
الــوصــف المــذهــبــي مــع الــوطــنــي.  ولــكــن مــن يــحــاول فــهــم المــنــطــق الــداخــلــي لــأشــيــاء 
ــه فــي حـــال كـــان هـــذا المــســمّــى الــجــديــد إعـــلان عـــودة الــنــشــاط السياسي  ـ

ّ
ســيــعــرف أن

سمّيات لا تغيّر بشكلٍ حادٍّ 
ُ
الم المقبلة، فإنّ  النيابية  التجهيز للانتخابات  أو  للصدر 

ولا  الــصــدري،  الــتــيّــار  ومنها  المــوجــودة،  السياسية  للتيارات  الداخلية  التركيبة  مــن 
 تشي التسمية الــجــديــدة بــاخــتــلافٍ فــي تــوجّــهــات هــذا الــتــيّــار الأســاســيــة والمــعــروفــة.
هل هناك طرف سياسي في العراق لا يدين بالولاء لدولة خارجية أو على الأقل لا 
يتأثر بضغوطها؟ لا يمكن تأكيد ذلك، ولكن هناك أطرافاً »تعلن« هذا الولاء والتأييد 
بشكل صــريــح، وفـــجّ أحــيــانــاً، ولا تــحــاول التغطية عليه. ومــا بــين الــحــدّيــن )الــرفــض 
والولاء( هناك مساحة ضبابية تتقاطع فيها أشكال مختلفة من الولاء والتخادم مع 
دول عديدة، أبرزها إيران وأميركا. بشكل عام، قد يفسّر الفاعل السياسي العراقي 
اليوم أنّ »الوطنية« تعني الاعتراف بالظروف الواقعية التي تحيط بالعراق، وأنّ عليه 
 يدفع إلى التصادم مع الدول المؤثرة، وأن يحاول اللعب معها في مساحة »المصالح 

ّ
ألا

ف بالتدريج من الاعتماد على 
ّ
المشتركة«، مع التفكير بتلك الاستراتيجيات التي تخف

دولةٍ بعينها من دون أخرى، في الأمن والاقتصاد ودعم النظام السياسي. 
للحاجات  ومقدراته  البلد  تسخير مصالح  مبدأ  مع  بالتأكيد،  ه، 

ّ
كل هــذا  وسيتقاطع 

ي الأوامــر من هذه الدولة، والخضوع بشكل 
ّ
الأمنية والاقتصادية لدولة أخــرى، وتلق

يُلبّي مصالحها  الذي  إدارة الصراع الإقليمي والدولي  الخاص عن  كامل لتصوّرها 
مع  للوطنية  البراغماتي  التصور  هــذا  يتقاطع  لها.  الخاضعة  الــدول  لا مصالح  هي 
وإن صحّ  الشيعية،  السياسية  التيّارات  لغالبية  والعقائدية  الأيديولوجية  المحمولات 
العقائدية في سلوكها السياسي  ذ تصوراتها 

ّ
التيّارات لم تنف القول إنّ غالبية هذه 

ة وغطاء لإدارة 
ّ
على مدى العشرين سنة الماضية، واتخذت هذه التصورات مُجرّد مظل

الاجتماعي  العام،  الفضاء  على  حاكمة  تصورات  تبقى  ها 
ّ
فإن الضيّقة،  مصالحها 

العليا.  الوطنية  المصالح  عن  وحرفه  العام  الوعي  تضليل  في  وتساهم  والسياسي، 
بــالانــحــراف عن  المعتاد والاتــهــام  التخوين  فــي  التضليل بشكل واضــح  ى هــذا 

ّ
يتجل

 من ينتقد سلوك الإسلام السياسي الشيعي. 
ّ

العقيدة ضدّ كل
عة من الفاعل السياسي 

ّ
فهناك تصوّر حاكم عن الشيعية السياسية يُحدّد الأدوار المتوق

وجّــهــت هذه  »غير شيعي«.  أو  كــان شيعياً خائناً  وإلا  يــغــادرهــا،   
ّ

ألا الشيعي يجب 
»الحاكمية الشيعية« أسلحتها السياسية والإعلامية والدعائية، منذ تظاهرات أكتوبر/ 
تشرين الأول )2019( على الأقل، بشراسة وعنف ضدّ خصومها داخل المجتمع العراقي 
الشيعي تحديداً، وارتكبت انتهاكاتٍ عديدة لحقوق الإنسان، وكانت آخر صفحات هذه 
ــه أراد تشكيل كتلة برلمانية من بعض الشيعة 

ّ
الــصــدري، لأن التيّار  المواجهة هي مع 

ة 
ّ
)التيّار الصدري(، وبعض الأكراد )الحزب الديمقراطي الكردستاني(، وبعض السُن

)تحالف السيادة(، عقب انتخابات أكتوبر )2021(. لو كان لهذا التحالف، الذي فشل ثمّ 
ق 

ّ
قاد التيّار الصدري إلى الانسحاب من البرلمان والعمل السياسي بالمجمل، أن يتحق

لأبتعد خطوة عن التقسيمات الطائفية السياسية التي حكمت العمل السياسي في 
العراق منذ 2003. حيث يكون الجميع جزءاً من الحكومة، فهنا ستكون كتلتان؛ كتلة 
ل الحكومة وكتلة معارضة، وكلا الكتلتين تضمّان أطيافاً مذهبية وعرقية متنوّعة.

ّ
شك

ُ
 ت

على الأغــلــب، فــي حــال عــاد الــتــيّــار الــصــدري إلــى الــنــشــاط الــســيــاســي، وكــانــت هناك 
تحالفاته  إنشاء  وبسهولة،  الــصــدر،  يعيد  أن  المتوقع  من  رة، 

ّ
مبك برلمانية  انتخابات 

 أكبر للناخبين، قياساً بالانتخابات 
ً
السياسية السابقة. ولكن، كي يضمن مشاركة

ي الأجواء مع الأطياف المدنية وغير الإسلامية، ويرأب 
ّ
السابقة الضعيفة، عليه أن يُصف

الصدوع التي حصلت بسبب »تظاهرات تشرين« ومشاركة الصدريين في قمعها، وأن 
يقوم بمراجعات جدّية لما حصل في السنوات السابقة، وينفتح على رؤى الوطنيين 

وتصوّراتهم خارج الأطر العقائدية والمذهبية.

عيسى الشعيبي

عالية  بــوتــائــر  تتصاعد  الفيتنامية  المــقــاومــة  كــانــت  وبينما  بقليل،   1967 حــرب  بعد 
يونيو  من  الخامس  عـــدوان  بنتائج  المنتشون  الإسرائيليون  تـــداول  العناوين،   

ّ
وتحتل

من ذلك العام، نكتة سَمِجَة، إنّ وزير الحرب آنذاك موشيه دايان اتصل هاتفياً بنظيره 
الأميركي روبرت مكنمارا عارضاً عليه إرسال الفرقة الموسيقية في جيش الاحتلال 
»فيت كونغ« في 6 أيــام، كافية لحسم الحرب  إلــى الأدغـــال الفيتنامية للقضاء على الـ
التي  الجارحة  النكتة  لــم تكن هــذه  العسكرية.  العظمى مــن ورطتها  الــدولــة  وتخليص 
العربية، وجاهر  الجيوش  الصاخبة بهزيمة  أجــواء الاحتفالات  السُكارى في  تبادلها 
ــطــاً لــهــا، مــجــرد طرفة 

ّ
ــربٍ حــقــقــت أكــثــر مــمــا كـــان مــخــط بــهــا المــنــتــشــون بحصيلة حــ

السائد  والسيكولوجي  السياسي  المــنــاخ  عــن  المــاجــن  التعبير  كــانــت  ــمــا 
ّ
وإن ســاخــرة، 

الــقــوّة طاغياً، وروح الغطرسة ضاربة في الجيش والمجتمع  في حينه، إذ كــان غــرور 
 اعتبار أو 

ّ
ت من كل

ّ
ى في أوضح صوره في الأداء السياسي المتفل

ّ
والكنيست، ما تجل

دته 
ّ
قيد، وفي الخطاب الإعلامي الفائض بالعجرفة والاستعلاء، تماماً على نحو ما أك

ى قــرارات الضمّ والاستيطان.
َّ
 الاعــتــداءات المتلاحقة من دون رادع، وبرهنت عليه شت

ما كان للعنوان أعلاه أن يجد لنفسه مسوّغاً في المجال العام أو مطرحاً على شاشة 
الكمبيوتر، ولا أن يُطرح هكذاً قبل 6 أشهر، لولا ذلك الطوفان الهائل فجر يوم السابع 
من أكتوبر )الماضي(، وما تلاه من تداعيات غيّرت وجه الشرق الأوسط، وربما العالم، 
تْ، لأوّل 

َ
ة، أمْل

ّ
فت في غلاف غزّة حقائق صلبة، وتهتكت في محيطها مزاعم هش

ّ
فتكش

مــرّة، على من أدار الشرابُ رؤوسهم إجــراء المراجعات الاضطرارية بصوت مسموع، 
بعضها على ألسنة قادة سياسيين وازنين وجنرالات متقاعدين، أجمعت، على أنّ دولة 

الاحتلال خسرت الحرب، وأنّ الوضع الذي كان مضى ولن يعود. 
ــدارج فــي عــالــم المـــال والأعـــمـــال، نــأوّلــه سياسياً،  ــ حــين نستعير مصطلح »الــفــقــاعــة« ال
ــة الاحـــتـــلال، فإننا نــرمــز بــذلــك إلـــى حــالــة قوم  ونسقطه على الــوضــع الــراهــن فــي دولـ
ــرّاء الإفـــراط  ــرة بــعــد الــظــهــر، جــ

ّ
صــحــوا لــتــوّهــم مــن الــنــوم متثاقلين، فــي ســاعــة مــتــأخ

ــأنّ الــواقــع  ــام الــســتــة، فــفــوجــئ أولــئــك الــسُــكــارى بــ ــ فــي شـــرب خــمــرة لــيــالــي حـــرب الأيـ
ــذي نـــامـــوا عــلــيــه تـــبـــدّل، وأنّ الــفــقــاعــة الــتــي تــكــونــت قــبــل عــقــود قـــد انــفــجــرت بفعل  ــ ال
ــات، حــــرب عــادلــت  ــاعـ أوّل حــــرب هــجــومــيــة فــلــســطــيــنــيــة، أنـــجـــزت المــهــمــة فـــي ســــتّ سـ
الستة«. الأيــــام  »حـــرب  التفاخر  على سبيل  ســمّــوه  مــا  نتائج  مــوضــوعــيــاً،   نتائجها، 

يضيق المقام عن سرد الأقوال والاعترافات والخلاصات، التي انتهى إليها ساسة وعسكر 
اب يُقرّون بالحقيقة الصادمة، وأنّ الواقع على الأرض قد تغيّر، ربما إلى غير رجعة، 

ّ
وكت

ما في الفضاء السياسي الأشمل 
ّ
بة وباهظة، ليس في الميدان فقط، وإن

ّ
وأنّ الخسارة مُرك

لة في الغرب مكروهة، فاجرة ومتوحّشة، تقف اليوم عارية 
ّ
أيضاً، إذ غدت الدولة المدل

قة بالصوت 
ّ
أمام قفص العدالة الدولية، ومحكمة الرأي العام، بتهمة ارتكابها الجرائم الموث

والصورة، وفوق ذلك تحوّلت، بحسب مشاهد الجسر الجوي وحاملات الطائرات، من ذخر 
 استراتيجي للغرب، وسيف حديدي من سيوفه، إلى عالةٍ مستدامةٍ وعبءٍ أخلاقيٍ ثقيلٍ.
ه، يمكن القول، بثقة، إنّ نقطة الضعف التكوينية لدولة الاحتلال كانت كامنة 

ّ
إزاء ذلك كل

اعة التي عاشت فيها كانت بمثابة الفخّ الذي وقعت فيه على 
ّ
في الاحتلال ذاته، وإنّ الفق

وجهها غداة حرب الأيام الستة، حين استطابت الحياة فيه من دون تبصّر، وسَكِرَت في 
حاناته الواسعة حتى الثمالة، وأبت إيقاظها من نشوة الشراب الرخيص، وراحت تطلب 
 على مضاء آلة حربية محشوّة بالديناميت وشهوة القتل والأحقاد 

ً
الاستزادة معوّلة

إلــى أن فتحت أعينها، ثم فركت  انغلاق عقلها الأحـــادي هــذا،  ت على 
ّ
التلموديّة، وظل

، غير مُصدّقة أنّ الفقاعة الكبيرة قد انفجرت أخيراً، وأنّ رجع دويّها 
ً
جفونها طويلا

ه.
ّ
مأ أرجاء العالم كل

إسماعيل هنيةّ... وهذه النذالات التيار الوطني الشيعي

انفجار فقّاعة حرب الأيام الستة
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آراء

علي الصادق علي

ــت عــــلــــى مــــقــــال مــــشــــتــــرك لــلــســيــديــن  ــعــ ــلــ ــ
ّ
اط

جــــوســــيــــب بــــــوريــــــل فـــونـــتـــلـــيـــس المــــفــــوض 
ــلـــشـــؤون  ــاد الأوروبـــــــــــــي لـ ــحــ ــاتــ ــي لــ ــامــ ــســ الــ
الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس 
لينارتستيش،  ويانيز  الأوربية،  المفوضية 
ــات، يـــوم الاثــنــن  المـــفـــوض الأوروبــــــي لـــأزمـ
ــاري عـــن الأزمـــــة في  ــريـــل/ نــيــســان الـــجـ 8 إبـ
ــيــــن  ــــودان. أقــــــدّر لــلــمــســؤولــن الأوروبــ ــــسـ الـ
الرفيعن اهتمامهما بما يجري في بادي، 
وانــشــغــالــهــمــا بـــالأزمـــة الإنــســانــيــة الــراهــنــة 
فيها، غير أن أولى خطوات المعالجة الناجعة 
لأي مشكلة هي الفهم الصحيح والتوصيف 
الدقيق لها، ومن ثم السعي إلى إيجاد الحل 
المناسب. وما وضح لي من المقال أنه انطلق 
من فهم خاطئ لأزمة، وافتراضات تجانب 
الموضوعية والإنصاف. وإذا ساد مثل هذا 
ــة  الــفــهــم، فـــإنـــه ســـيـــؤدّي إلــــى تــعــمــيــق الأزمــ
الــســودان. ...  الإنسانية في  المعاناة  وزيــادة 
يُــقــال إن الحقيقة دائــمــا هــي أولـــى ضحايا 
البديلة  الــســرديــات  الــحــروب. وذلـــك بسبب 
للواقع التي يشيعها من يقف وراء الحرب. 
وقد وقع كاتبا المقال في هذا الفخ بقصد أو 
بدونه. لقد عزوا اندلاع الحرب قبل عام إلي 
العسكري المشترك في  ما أسمياه الانقاب 
أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ولا شيء أبعد 

من الحقيقة من هذا الزعم.
في   )2021( أكـــتـــوبـــر   25 إجــــــــراءات  جـــــاءت 
بــتــحــالــف  عـــصـــفـــت  ســـيـــاســـيـــة  أزمـــــــة  ذروة 
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر )قـــــحـــــت( الـــتـــي  ــريــ ــحــ ــــوى الــ ــ قـ
ــل الــجــانــب المـــدنـــي فـــي الــشــراكــة 

ّ
كــانــت تــمــث

الـــعـــســـكـــريـــة المـــدنـــيـــة الــــتــــي تـــأسّـــســـت عــلــى 
الوثيقة الدستورية 17 أغسطس/ آب 2019، 
الانتقالية  الفترة  تشكيل حكومتي  وتولت 
ــرايــــر/  ــبــ وفــ  2019 ــــول  ــلـ ــ أيـ ســـبـــتـــمـــبـــر/  ــــي  فـ
لانشقاقات  »قحت«  تعرّضت   .2021 شباط 
وانــقــســامــات مــتــتــالــيــة، وبــــرزت مــنــهــا ثــاث 
كــتــل مــتــصــارعــة، وســـط اتــهــامــات مــتــبــادلــة 
ــي عن 

ّ
بــخــرق الوثيقة الــدســتــوريــة، والــتــخــل

أهداف الثورة، والتنصّل من اتفاقية جوبا 
للسام، أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وأدّت 
هذه الأزمة إلى تعطيل الحكومة الانتقالية، 
الاقــتــصــادي ومعظم  الــنــشــاط  بــل وتعطيل 
الــبــاد، بسبب  فــي  الــعــاديــة  الحياة  مظاهر 
ــرق الـــعـــامـــة،  ــ ــطـ ــ الاعــــتــــصــــامــــات وإغـــــــــاق الـ

عبد الباسط سيدا

انضمّ عدة أساتذة ومحاضرين جدد إلى قسم 
كليّة  فــي  والاجــتــمــاعــيــة  الفلسفية  الـــدراســـات 
ترك  الثمانينيات.  في  دمشق  بجامعة  الآداب 
اثــنــان منهم أثـــراً خــاصــا، وانــطــبــاعــا إيجابيا 
لافتا لدى الطلبة والأساتذة معا. ولم يكن من 
السهل في ذلك الحن أن ينال أحدهم اعترافا 
ــه الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي مــواجــهــة  ــدراتــ بــأهــلــيــتــه وقــ
أسماء كبيرة متميّزة كانت تنتمي إلى الأسر 
الأرستقراطية المعروفة في سورية، وهي الأسر 
التي استطاعت، بفضل إمكاناتها وعاقاتها، 
ــة  ــيــ إرســــــال أبــنــائــهــا إلــــى الـــجـــامـــعـــات الأوروبــ
والأميركية. هذا إلى جانب أساتذة ممن كانوا 
قد حصلوا، بناء على انتماءاتهم السياسية، 
على منح دراسية في دول اشتراكية أو عربية، 
الــعــوا، وبديع الكسم،  على سبيل المثال عــادل 
وصــــادق جـــال الــعــظــم، وعــبــد الــكــريــم الــيــافــي، 
وأسعد عربي درقـــاوي، وغانم هنا، وجوليت 
عويشق، ونايف بللوز، وحامد خليل، وطيّب 
ــنـــي، وخــــضــــر زكـــــريـــــا، وأحــــمــــد درغـــــــام،  ــيـــزيـ تـ
وبكري عاء الدين. والأســتــاذان المعنيان هنا 
برقاوي  أحمد  الــســوريّــان:  الفلسطينيان  هما 
ويوسف سامة. بدأ برقاوي العمل في القسم 
ه بدأه في أوائل ثمانينيات 

ّ
 أن

ّ
قبل يوسف. أظن

الــقــرن المــنــصــرم، بينما بــدأ يوسف فــي أواخــر 
العقد نفسه. وسرعان ما أصبحا من الأسماء 
المــحــتــرمــة علميا وشــخــصــيــا وإنــســانــيــا، فقد 
تميّزا بنشاط حيوي من جهة بناء العاقات، 
المعرفية.  والفعّاليات  الــنــدوات  في  والمشاركة 
ولم يشعرا، ولم نشعر، في يوم ما بغربتهما 
ا، وما زلنا، نتعامل 

ّ
عن المجتمع السوري، بل كن

معهما بوصفهما سورينّ يهتمان بالقضايا 
الجريئة من  المــواقــف  عــن  الــســوريــة، ويعلنان 
جهة نقد السلبيات والدعوة إلى التغيير في 
مرحلة حكم حافظ الأسد نفسه، وحتى الدعوة 
إلى إعادة النظر في المادة الثامنة من الدستور 
ار الأسد، وهي الدعوة التي 

ّ
في مرحلة حكم بش

سبق إليها الراحل الكبير يوسف سامة غيره.
ــر صـــديـــق  ــبـ ــد بـــــرقـــــاوي عـ ــمــ ــرّفــــت إلــــــى أحــ تــــعــ
الــراحــل محمد  هــو  عــزيــز مشترك،  موريتاني 
ــة إلـــــى صـــداقـــة  ــعـــاقـ ــاري، وتــــحــــوّلــــت الـ ــخــ ــبــ الــ
مــســتــمــرّة. كـــان بـــرقـــاوي عــضــو الــلــجــنــة الــتــي 
نــاقــشــت رســالــتــي فــي المــاجــســتــيــر، إلـــى جانب 
الراحلن صادق جال العظم وطيّب تيزيني، 
فـــي عــــام 1983، وكـــــان عـــنـــوانـــهـــا: »فـــكـــر زكــي 
نــجــيــب مــحــمــود الــفــلــســفــي«. أمّــــا الــعــاقــة مع 

ــبــــري بــــن الــــســــودان  بـــمـــا فــيــهــا الـــطـــريـــق الــ
ومــصــر والــطــريــق إلـــى مــيــنــاء بــورتــســودان 
والمــيــنــاء نفسه، وهـــذه هــي شــرايــن الحياة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الـــبـــاد. وبــالــتــالــي، كــانــت 
إجراءات أكتوبر 2021 محاولة للخروج من 
تلك الأزمة المستحكمة، خصوصا بعد فشل 
الانتقالي  ـــوزراء  الـ لرئيس  مــحــاولات  ثــاث 
ها. وقد حظيت هذه الإجــراءات بالدعم 

ّ
لحل

الكامل من إحدى الكتلتن الرئيستن لقوى 
الكفاح  حــركــات  خــاصــة  والتغيير،  الــحــريــة 
ــراف اتــفــاقــيــة جــوبــا. وعــلــى أي  ــ المــســلــح، أطـ
ــــع بـــن المــكــون 

ّ
ــاق الــــذي وق ــفـ حــــال، مــثــل الاتـ

ــل يـــوســـف ســـامـــة فــكــانــت لا تـــــزال في  ــراحــ الــ
فيه على  بداياتها في خريف 1991 )حصلت 
ــادرت فــيــه ســـوريـــة إلــــى ليبيا  ــ الـــدكـــتـــوراه وغــ
إلــى السويد عــام 1994(.  للتدريس هــنــاك، ثــم 
بـــدأ ســامــة الــتــدريــس فــي الــقــســم بينما كنت 
أستعدّ لانتهاء من أطروحتي في الدكتوراه 
»من الوعي الأسطوري إلى التفكير الفلسفي 
وقد  النهرين تحديداً«.  بن  ما  بــاد  النظري: 
ــي ذلـــــك الــحــن  كـــنـــت أقـــضـــي مــعــظــم وقـــتـــي فــ

الــعــســكــري ورئــيــس الــــــوزراء الانــتــقــالــي في 
الــثــانــي 2021 نهاية  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   30
لإجــراءات أكتوبر 2021، إذ عاد الأخير إلى 
مــبــاشــرة مــهــامــه. لكنه اســتــقــال بــعــد شهر، 
ــراف  ــ ــة الأطـ ــ لـــعـــدم اســتــطــاعــتــه تــوحــيــد رؤيـ
المتصارعة داخل »قحت«. كيف، إذن، يمكن 
إلـــى ما  إبـــريـــل )2023(  ـــعـــزى حـــرب 15 

ُ
ت أن 

حدث في أكتوبر 2021؟
ــبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــلــحــرب إلــى  ... تــعــود الأسـ
ــة وداخــــلــــيــــة عــلــى  ــيـ ــارجـ إصـــــــرار أطـــــــراف خـ
المتمرّدة  السريع  الــدعــم  قـــوات  الإبــقــاء على 
والمحلولة، وتقويتها لتكون جيشا موازيا 
المهني،  الوطني  الجيش  المسلحة،  للقوات 
ــمـــوعـــات ســيــاســيــة  ــالـــف مــــع مـــجـ ــي تـــحـ ــ وفــ
فترة  خــال  بالحكم  تنفرد  أن  تريد  مدنية، 
انــتــقــالــيــة مــمــتــدّة، بــدعــم مـــن تــلــك الأطــــراف 
الــخــارجــيــة. ولـــأســـف، تــمــاهــت بــعــثــة الأمــم 
الانتقالية  المرحلة  لدعم  المتكاملة  المتحدة 

ط. 
ّ
)يونيتامس( مع هذا المخط

للمليشيا  الإقــلــيــمــيــون  الـــرعـــاة  اســتــعــان   ...
المــتــمــرّدة  بــعــدة آلاف مــن المــرتــزقــة الأجــانــب 
المجرمن  جــانــب  إلــى  القبلية،  والمليشيات 
الـــذيـــن أطــلــقــتــهــم قــــوات الـــدعـــم الــســريــع من 
ـــر هـــؤلاء الــرعــاة إمـــدادات 

ّ
الــســجــون. كما وف

ــن الأســـلـــحـــة الــنــوعــيــة  صــخــمــة ومــتــصــلــة مـ
خدمت لارتكاب 

ُ
شملت حتى المسيّرات، است

أسوأ الفظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية 
والتطهير العرقي في غرب دارفور والعنف 
الجنسي واسع النطاق، والتهجير القسري 
وولايــات  العاصمة  في  السودانين  لماين 
الجزيرة ودارفور والنيل الأبيض وكردفان.

ــار المـــســـؤولان إلـــى دور الــرعــاة  نــعــم لــقــد أشـ
ــي الـــــحـــــرب، لــكــنــهــمــا قــلــبــا  ــ الــــخــــارجــــيــــن فـ
الحقيقة رأسا على عقب، فالدعم الإماراتي 
لمليشيا الــدعــم الــســريــع الإرهــابــيــة، والـــذي 
يشمل كــل أنـــواع الأســلــحــة وجــلــب المرتزقة 
والدعائي،  السياسي  والإســنــاد  والتمويل 
كل  الحرب  الأساسي لاستمرار  العامل  هو 
ــــاع عــلــى تــقــريــر  ــ

ّ
هــــذه الـــفـــتـــرة. ويــكــفــي الاط

لمراقبة  المستقل  المتحدة  الأمــم  فريق خبراء 
تنفيذ قرار مجلس الأمن 1591، في يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، إذ يـــورد تفاصيل 
ــارات  ــ ــة الإمــ ــ الإمــــــــدادات الــعــســكــريــة مـــن دولـ
للمليشيا عبر الــحــدود مع تشاد، دعــك من 
الــرصــد المــوثــق وصـــور الأقـــمـــار الصناعية 
لــرحــات  الــشــحــن مــن المـــطـــارات الإمــاراتــيــة 

ــودا، حــيــث كــنــت أراجــــــع الأطــــروحــــة.  ــامــ فـــي عــ
وفــي الأثــنــاء، كنت أتــابــع أخــبــار ســامــة الــذي 
كـــان يعتبر اســمــا وازنــــا ضــمــن أعــضــاء هيئة 
كبيرة حينما  كانت سعادتي  وكــم  التدريس. 
وجـــدُتـــه جــالــســا فـــي مــقــدمــة الــحــضــور أثــنــاء 

مناقشة أطروحتي في صيف عام 1991.
أكــمــل الــدكــتــور يــوســف دراســـاتـــه الــعــلــيــا في 
ــن زكـــريـــا   مــ

ّ
ــراف كـــــل ــ ــإشـ ــ ــقــــاهــــرة بـ جـــامـــعـــة الــ

إبراهيم في مرحلة الماجستير، وكان عنوان 
أطــروحــتــه: »المــنــطــق عــنــد أدمـــونـــد هــوســرل« 
الــدكــتــوراه، وكان  )1975(، وحسن حنفي في 
عــــنــــوان الأطـــــروحـــــة: »الـــســـلـــب والـــيـــوتـــوبـــيـــا: 
 .)1987( ومـــــاركـــــيـــــوز«  هـــيـــغـــل  ــــي  فـ دراســـــــــة 
وفـــي ظــــروف الانــفــجــار الــكــبــيــر الــــذي شــهــده 
الشعبية  الـــثـــورة  نتيجة  الـــســـوري  المــجــتــمــع 
غادر   ،2011 ربيع  في  انطلقت  التي  العارمة 
ــره مــن  ــيــ ــل كـــثـــيـــريـــن غــ ــثـ ــة ســـــوريـــــة، مـ ســــامــ
أصحاب  مــن  وغيرهم  والباحثن،  الأســاتــذة 
الاختصاصات والــخــبــرات، نتيجة رفــض ما 
المشروعة  عات 

ّ
بالتطل والالــتــزام  يجري،  كــان 

السوري. وكــان استقراره في مدينة  للشعب 
مالمو بالسويد، وقد أخبرني بذلك الصديق 
في  السويدي  المعهد  يان هينيغسون، مدير 
الإسكندرية سابقا. وكان الخبر بالنسبة لي 
مــن الأخــبــار الــســارّة فــي عالمنا المتخم راهنا 

صات والأخبار المؤلمة. 
ّ
 المنغ

ّ
بكل

وشــاءت مصادفة جميلة أن نلتقي لاحقا في 
صالون  مها 

ّ
نظ فعّالية  فــي  للمشاركة  برلن 

المعاصرة(،  للدراسات  حرمون  )مركز  هنانو 
ــام 2016.  عـــن المـــســـألـــة الـــكـــرديـــة فـــي صــيــف عــ
ــة ســـعـــيـــدة لــالــتــقــاء  وكــــانــــت المـــنـــاســـبـــة فـــرصـ
بــمــجــمــوعــة مـــن الأصــــدقــــاء بــعــد ســـنـــوات من 
ــراق. كـــمـــا مــكّــنــتــنــي الـــفـــرصـــة عــيــنــهــا مــن  ــ ــفـ ــ الـ
الــتــعــرّف إلــى مجموعة مــن الأعــــزاء ممن كنت 
لهم، وتابعت  قــرأت  أو  بأسمائهم  قد سمعت 
أخــبــارهــم مــن دون أن أحــظــى بــالــلــقــاء معهم. 
ولأول مــرّة عرفت سامة عن قــرب، وتناقشنا 
ــأن الـــســـوري،  فـــي جــمــلــة مــســائــل تـــخـــصّ الـــشـ
منها مسائل ثقافية فكرية وأخرى مجتمعية 
ســيــاســيــة. واتــفــقــنــا عــلــى اســتــمــرار الــلــقــاءات؛ 
وهذا ما كان، من خال العمل المشترك ضمن 
ة قلمون التي اقترح سامة 

ّ
هيئة تحرير مجل

أن أكــون عضواً في أسرتها إلــى جانت نخبة 
من الأساتذة والباحثن الأفاضل. وكان العدد 
لفكر  2017، مخصّصا  أيـــار  مــايــو/  فــي  الأول 
أســتــاذي الــراحــل صــادق جــال العظم. وأصــرّ 
أن  المــعــهــود  ــقــنــع 

ُ
الم العقاني  ســامــة بمنطقه 

إلـــى مــطــاري أم جـــرس وأبــشــي الــتــشــاديــن، 
والتي بلغت حتى يناير/ كانون الثاني من 
هذا العام 122 رحلة. وقد تناولت الصحافة 
العالمية ذلك مرارا، وتحدّث عنه مسؤولون 
 

ّ
ومشرّعون في الولايات المتحدة. بينما ظل

الاتحاد الأوروبي صامتا تماما مع أن هذا 
هو أهم عامل منفرد لاستمرار الحرب. لقد 
عــن »نفوذ  ــدة  الــكــاتــبــان بجملة واحـ اكتفى 
ع به الإمارات لدى قوات الدعم 

ّ
مباشر تتمت

السريع يجب أن تستخدمه لإنهاء الحرب«. 
 وغير مسؤول يرقى إلى 

ّ
وهذا تبسيط مخل

درجة تزييف الحقيقة. 
أمــا الحديث عــن دور إيــرانــي  فهو مــن باب 
فليس هناك حاليا  العيون،  فــي  الــرمــاد  ذرّ 
تعاون عسكري بن الــســودان وإيـــران. وكل 
ما تم استئناف العاقات الدبلوماسية بن 
دول  مــن  العظمى  الغالبية  شـــأن  الــبــلــديــن، 
المــنــطــقــة. ومـــع ذلـــك، وبــمــوجــب كــل الــشــرائــع 
 الجيش الوطني وواجبه 

ّ
والقوانن، من حق

الحصول على الساح والمعدّات التي تمكّنه 
من الدفاع من الباد وشعبها من أي مكان. 
ــي  ــ الــكــاتــبــان إن الاتــــحــــاد الأوروبــ يـــقـــول   ...
يتخذ موقف الحياد من »المتحاربن«. لقد 
القرار  ذكر خبراء الأمم المتحدة بخصوص 
المــتــمــرّدة  الــســريــع  الــدعــم  مليشيا  أن   1591
قتلت  معها  المتحالفة  القبلية  والمليشيات 
ما بن عشرة آلاف إلى 15 ألفا من المدنين 
في مدينة الجنينة، غــرب دارفـــور، وحدها، 
مــنــذ انــــــدلاع الـــحـــرب وحـــتـــى نــهــايــة الــعــام 
ــيــــة. وتـــوصـــلـــت  ــــي عـــلـــى أســــــس عــــرقــ ــــاضـ المـ
فــي ديسمبر/  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
كانون الأول 2023  إلى أن المليشيا المتمرّدة 
ارتـــكـــبـــت جـــرائـــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة وجـــرائـــم 
تــطــهــيــر عــرقــي تـــذكّـــر بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة. 
ــه الـــحـــزبـــان  ــشـــــروع قــــــــرار قـــــدّمـــ ــر مـــ ــبــ ــتــ واعــ
الــرئــيــســيــان فــي الــكــونــغــرس الأمــيــركــي، في 
التطهير  أن أعمال  فبراير/ شباط الماضي، 
العرقي التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع 
ضد  معها  المتحالفة  والمليشيات  المــتــمــرّدة 
ترقى  دارفـــور  في  العربية  غير  المجموعات 

إلى الإبادة الجماعية. 
ــرّري  ــقــ ــه 25 مــــن مــ ــ ــبّ ــة ثــــانــــيــــة، نــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
ــــي مـــجـــالات  ــتــــحــــدة وخــــبــــرائــــهــــا فـ الأمـــــــم المــ
المـــرأة والطفل في  الإنــســان وحماية  حقوق 
إلـــى »الاســتــخــدام  17  أغــســطــس/ آب 2023 
ــنــــطــــاق لـــاغـــتـــصـــاب  الــــوحــــشــــي وواســـــــــع الــ

يــكــون ملف الــعــدد الــثــانــي، فــي أغسطس/ آب 
الـــكـــرد وثــقــافــتــهــم،  2017، مــخــصّــصــا لــتــاريــخ 
ــاب وباحثن أكــراد 

ّ
والـــذي شــارك فيه عــدة كُــت

وعــرب. وكــان اهتمام سامة بالعدد لافتا، إذ 
الــتــفــاصــيــل، يتابع   

ّ
حـــرص عــلــى مــتــابــعــة أدق

ــهــم عــلــى إنــجــاز 
ّ
ــاب مــن دون كــلــل، ويــحــث

ّ
الــكُــت

الأوراق البحثية في الوقت المخصّص. يقترح 
عليهم الفِكَر، ويساعدهم بخبرته على تجاوز 
ه من دون أن يقيد حرّية 

ّ
العثرات. يفعل ذلك كل

الــبــاحــث، بــل كــان يــشــدّد على ضـــرورة إعطاء 
الباحثن كامل الحرّية، وإتاحة المجال أمامهم 
لــيــعــبّــروا عـــن أفـــكـــارهـــم كــمــا يـــرغـــبـــون. وقــبــل 
 ودّ أن أكتب 

ّ
صـــدور الــعــدد، اقــتــرح عــلــيّ بــكــل

تقديري  مبينا  اعـــتـــذرت،  ــي 
ّ
لــكــن الـــعـــدد،  كلمة 

 مــن 
ّ
ــانــــت حــجــتــي أن لـــاقـــتـــراح الأخــــــــوي، وكــ

الضروري الالتزام بقواعد المهنة، فكلمة العدد 
يكتبها رئيس التحرير لا غيره.

 
ّ

وقـــــــــرّرت هــيــئــة الـــتـــحـــريـــر تــخــصــيــص مــلــف
ـــة لــلــســريــان الـــســـوريـــن، بــعــنــوان: 

ّ
فـــي المـــجـــل

»السوريون السريان قديما وراهنا: التاريخ، 
الــثــقــافــة، الــــدور« )الــعــدد 18، يــنــايــر/ كــانــون 
ــفــت مـــن هــيــئــة الــتــحــريــر 

ّ
ــل الــثــانــي 2022(، وكُ

 ،
ّ

ــلـــف بــكــتــابــة الــــورقــــة الــخــلــفــيــة ومــــحــــاور المـ
ــتــــذرت مـــرّة  ـــي اعــ

ّ
 ســــــرور، ولـــكـــن

ّ
فــقــبــلــت بـــكـــل

أخـــرى عــن كــتــابــة كلمة الــعــدد، تــاركــا المهمة 
ــر مــــع كــلــمــة  ــ لـــرئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر. وتــــكــــرّر الأمــ
 :

ّ
الــذي تضمّن ملف العدد 22 )يناير، 2023(، 

»الــســوريــون والــتــحــدّيــات المعيشية بــعــد 11 
عاما من الحرب والتمزق«، الذي كتبت ورقته 
الــخــلــفــيــة ومـــحـــاوره. واســتــمــرت رحــلــتــي مع 
يــوســف ســامــة ضــمــن هــيــئــة الــتــحــريــر على 
مدى ست سنوات، أصدرنا خالها 22 عدداً. 
فني سامة بكتابة بحث عن 

ّ
وفي الأثناء، كل

أســـتـــاذي طــيّــب تــيــزيــنــي، لــيــكــون إلـــى جانب 
أبـــحـــاث أخــــرى تــنــاولــت كــوكــبــة مـــن أســاتــذة 
الفلسفة في سورية، وصدرت الأبحاث ضمن 
 من يوسف سامة ومشير 

ّ
كتاب من إعداد كل

الفلسفي  »الفكر  عــنــوان:  عــون، تحت  باسيل 
المعاصر في سورية« )بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، ط1، 2020(، الأمر الذي كان 

موضع فرحي وتقديري.
العمل مع سامة، ومن  ما لاحظته من خــال 
ــه كــان سوريّا بصدق إلى 

ّ
الــحــوارات بيننا، أن

جـــانـــب فــلــســطــيــنــيّــتــه، يـــحـــرص عـــلـــى تــكــريــم 
ــبــــدعــــن الــــســــوريــــن مــــن خـــال  المـــفـــكّـــريـــن والمــ
ــة لــتــنــاول إنــتــاجــهــم 

ّ
ــات المــجــل

ّ
تــخــصــيــص مــلــف

ــيّـــب  ــم. مـــنـــهـــم صـــــــادق الــــعــــظــــم، وطـ ــ ــارهـ ــ ــكـ ــ وأفـ

والــعــنــف الــجــنــســي ضــد الــنــســاء مــن الــدعــم 
الـــســـريـــع، واحـــتـــجـــازه مــئــات الــنــســاء حيث 
يــتــعــرّضــن لــاســتــغــال الجنسي والــســخــرة 
ــر  ــاريـ ــقـ والاســـــتـــــعـــــبـــــاد«. وعـــــضـــــدت ذلـــــــك تـ
إقليمية  حقوقية  مات 

ّ
لمنظ تقارير  ميدانية 

ــادرة الاســتــراتــيــجــيــة  ــ ــبـ ــ ومــحــلــيــة، مــثــل »المـ
والمركز  )صيحة(  الأفريقي  بالقرن  للنساء 
الأفريقي لدراسات العدل والسام ومرصد 
مشاد لحقوق الإنسان. بينما رصد مجلس 
على  اعتداء  153 حالة  السوداني  الكنائس 
الكنائس من مليشيا الدعم السريع المتمرّدة 

، دمّرت خالها 17 كنيسة كليا. 
هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي صــمــت عــنــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــاســم الــحــيــاد، أســــوأ مــمــا عــرف 
عـــن مـــمـــارســـات بـــوكـــو حـــــرام وجـــيـــش الـــرب 
ماثل ما ارتكبه تنظيم داعش. 

ُ
الأوغندي، وت

ــى 
ّ
ــل يــمــلــك مـــن يــتــبــن ــاد؟ وهــ ــيـ فــهــل مــعــهــا حـ

الحياد تجاه الطرف الذي يرتكبها أي سلطة 
أخاقية لوعظ الآخرين عن القيم الإنسانية؟. 
ــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة  وفـــي المــقــابــل، الـ
جيش وطني عريق، عمره مائة عــام، ساهم 
في القضاء على الفاشية والنازية بمشاركته 
في الحرب العالمية الثانية، وتحرير عدد من 
دول الجوار من الفاشية، وتأسيس جيوش 
بـــعـــض الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة والـــعـــربـــيـــة عــقــب 
استقالها، فضا عن مشاركته في عمليات 
السام الدولية. جيش مهني يعرف ويطبّق 
الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي الــدولــي وقــواعــد 
المــعــروفــة عــالمــيــا، فعندما يوضع  الاشــتــبــاك 
هــذا الجيش، على قــدم المــســاواة مع مليشيا 
من المرتزقة متعددي الجنسيات، ومع الأخذ 
الجيوسياسي  الــســودان  موقع  الاعتبار  في 
أليس ذلك تشجيعا للإرهاب  الأهمية،  بالغ 

ر منه المقال؟ 
ّ
والفوضى مما يحذ

ختاما، أكّــدت الحكومة السودانية غير مرّة 
أن الالتزام بمخرجات منبر جدّة هي السبيل 
ــة، والــتــمــهــيــد  ــيـ ــانـ لـــلـــتـــصـــدّي لــــأزمــــة الإنـــسـ
قدّمها  التي  بالتعهّدات  الوفاء  مع  للسام، 
المــانــحــون فــي المــؤتــمــر الــدولــي للمساعدات 
الإنسانية للسودان في 18 يونيو/ حزيران 
يــتــرافــق  أن  ــد  بــ لا  كـــمـــا  جـــنـــيـــف.  فــــي   2023
ــاة المــلــيــشــيــا الإقــلــيــمــيــن،  ــ ذلــــك مـــع إلـــــزام رعـ
ــارات، عــن التوقف  وفــي مقدمتهم دولــة الإمــ
ــار الــتــي  بــتــزويــدهــا بــأســلــحــة الــقــتــل والــــدمــ

تستخدمها ضد الشعب السوداني.
)وزير الخارجية السوداني المكلف(

تيزيني، وجورج طرابيشي، وزكريا تامر. كما 
الثقافية  للجوانب  أهمّية خاصة  يعطي  كــان 
ــا اتـــســـم بــه،  ــن بـــن مـ الـــســـوريـــة المــشــتــركــة. ومــ
ــتــه 

ّ
ــرة مــعــارفــه الـــواســـعـــة، ودق ــ إلـــى جــانــب دائـ

النبيل،  وأدبــــه  الأصــيــل،  تــواضــعــه  الفلسفية، 
وصــبــره المــتــواصــل فــي مــيــدان المتابعة، وكــان 
الاستقالة  تقديم  وبــن  بيني  يحول  كله  ذلــك 
مــن هــيــئــة الــتــحــريــر بــفــعــل ظــروفــي الــخــاصــة، 
نهاية  في  ولكني  العامة.  بالأمور  وانشغالي 
الأمر اضطررت لاتخاذ القرار الصعب، وقدّمت 
الاستقالة )وكان سامة قد رفضها(، من هيئة 
المــرّة  التحرير فــي صيف 2023، ولــجــأت هــذه 
إلى تكتيك آخر، إذا صحّ التعبير، فقد أعلنت 
عن استقالتي عبر رسالة وجهتها إلى رئيس 
إعطاء  مع  أعضائها،  وجميع  التحرير  هيئة 
ــه( بــمــتــابــعــة الـــتـــعـــاون كــتــابــة  ــد )مـــلـــتـــزم بــ وعــ
وتحكيما ضمن حدود الإمكان. تواصلت مع 
الــدكــتــور ســامــة، قبل وفــاتــه بــأيــام، للحديث 
ــفــنــي بـــه لــيــكــون ضــمــن ملف 

ّ
بـــشـــأن بــحــث كــل

الآثـــار، فــي الــعــدد 27 )إبــريــل/ نيسان 2024(. 
ـــــه أجـــــرى فـــحـــوصـــات نتيجة 

ّ
وعـــرفـــت مــنــه أن

معاناته من المــرض، ولم يذكر لي التفاصيل، 
ونــظــراً إلــى حساسية مثل هــذه المــواضــيــع لم 
نوعية  أو  الفحوصات  تلك  عــن طبيعة  أســال 
المرض. وكان خبر وفاته بالنسبة لي مفاجئا 
 أســـف مــن المــشــاركــة 

ّ
وألــيــمــا، ولـــم أتــمــكّــن بــكــل

الصحّية،  ظروفي  بسبب  جنازته  مراسم  في 
وضــيــق الـــوقـــت، وبُـــعـــدِ المــســافــة. ومـــع تحسّن 
التي تبعد  إلى مدينة مالمو  الصحّة توجّهت 
عن إبــســالا، حيث أسكن، نحو 700 كــم، لأقــدّم 

واجب العزاء لأسرته الكريمة. 
ه ترك 

ّ
لقد غــادر يوسف سامة دنيانا، ولكن

 ناصعا 
ً
إرثــــا عــلــمــيّــا مــعــرفــيّــا غــنــيّــا، وســجــا

فــي مــيــدان الاهــتــمــام بــالــشــأن الــعــام مــن دون 
ــصــات الــعــمــل الــحــزبــي 

ّ
أن يــنــخــرط فـــي مــنــغ

الــيــومــي وأوجــاعــه ومــآزقــه المــزعــجــة. وتمكّن 
من إعداد كوكبة من الطلبة المتميّزين، وتمتع 
ورنيم،  وقاسم  سليم  ف 

ّ
وخل طيّبة.  بسمعة 

لــيــكــونــوا خــيــمــة تـــقـــاوم عـــواصـــف الــهــجــرات 
والإخفاقات والنكبات، خيمة عمادها سيدة 
إلى جانب زوجها في أصعب  فاضلة وقفت 
وتفاؤلها  بصبرها  وأثبتت  بوفاء،  الظروف 
ــا لــــزوجــــهــــا وأولادهـــــــــــا وبــيــتــهــا  ــهــ وإخــــاصــ
 شيء، ما زالت 

ّ
 الإنسانية، رغم كل

ّ
وأهلها أن

بخير. رحم الله يوسف سامة، وألهم أسرته 
وذويه وطلبته ومحبيه الصبر.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

الاتحاد الأوروبي وحرب السودان: تبنيّ السرديات البديلة تشجيع للإرهاب

البعد الإنساني الانفتاحي في شخصية يوسف سلامة
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فتح 218 ملفاً لأهالي مفقودي عاصفة درنة

خيمة 
للتعليم 

في رفح

17

طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف إلى 
المفقودين في ليبيا فتح 218 ملفا جديداً 
لأهــالــي مــفــقــودي الــعــاصــفــة دانــيــال التي 
ضربت مدينة درنة وعدداً من مناطق شرق الباد 
المــاضــي.  وتسببت »دانيال«  أيلول  في سبتمبر/ 
في سقوط أكثر من 4 آلاف ضحية وشــرّدت آلاف 
أيــضــا، فــي حــن لا تــزال أعـــداد غير معروفة منهم 
فــي عـــداد المــفــقــوديــن، ويعتقد كــثــيــرون مــن أهالي 
المدينة أن مياه الفيضانات جرفت عدداً كبيراً من 
المفقودين إلى عمق البحر. وأشارت الهيئة العامة 
إجمالي  أن  إلــى  المفقودين  إلــى  والــتــعــرف  للبحث 
أهالي  أخذتها من  التي  الــنــووي  الحمض  عينات 

المفقودين وصل إلى 2187.
الهيئة  أعــلــنــت  المــاضــي،  آذار  مــــارس/  وفـــي مطلع 
ــنـــات الـــخـــاصـــة  ــيـ ــذ الـــعـ ــ ــرار عــمــلــهــا فــــي أخــ ــمــ ــتــ اســ
بالمفقودين في درنة، ومنها عينات من عظام تعود 
إلى جثامن عثر عليها داخل مبانٍ مهدمة أو في 
الــبــحــر، أو فــي مقبرتي الــظــهــر الأحــمــر ومــرتــوبــة. 
العينات  هــذه  لتوثيق وحفظ  تعمل  أنها  وذكــرت 
تشمل  الــتــي  المقبلة  للمرحلة  تجهيزها  أجـــل  مــن 
العمل  أجـــل  مـــن  المــخــتــبــرات  إدارة  إلـــى  تسليمها 

الهيئة جهوداً  أطلقت  نحو شهرين  وقبل  عليها. 
التي  السيول  ضحايا  جثامن  مــن  عينات  لجمع 
دفنت في مقابر جماعية بمناطق محاذية لمدينة 
درنــــة. وتــســاعــد هـــذه الــعــيــنــات فــي تــحــديــد هوية 
الحمض  بعينات  مطابقتها  خــال  مــن  الجثامن 

النووي لعائات المفقودين.
لكن رغم مرور ستة أشهر على كارثة الفيضانات 
ولو  المفقودين،  إلــى  تعرّفت  أنها  الهيئة  تعلن  لــم 
جــزئــيــا، بــحــســب مـــا يــقــول الــنــاشــط المـــدنـــي أيـــوب 
ــوم أيـــضـــا عـــلـــى ذوي  ــلـ ــالـ ــاضـــي الــــــذي ألـــقـــى بـ ــقـ الـ
المــفــقــوديــن بــســبــب إقــبــالــهــم الــضــعــيــف عــلــى فتح 
»الــعــربــي  ــــرى الـــقـــاضـــي، فـــي حــديــثــه لـــ مــلــفــات. ويـ
الجديد«، أن »عدد العينات المعلن عنه لا يتناسب 
ت بالمدينة التي اختفت 

ّ
مع حجم الكارثة التي حل

أجزاء كبيرة منها، خاصة أن الجزء الأكبر المتضرر 
هــو وســـط المــديــنــة الأكــثــر كــثــافــة بــالــســكــان«. وفــي 
الأســابــيــع الأولــــى لــكــارثــة الــفــيــضــانــات والــســيــول 
نــشــر نــشــطــاء فــي مــدرســة أم الــقــرى بــدرنــة صــوراً 
لجثث ضحايا فيضانات نقِلت من وسط الأحياء 
المنكوبة، ودعوا أهالي المفقودين إلى التعرف إلى 
ذويهم من خال الصور. ويؤكد القاضي أن الصور 
الــتــي نــشــرت يــمــكــن أن تــشــكــل، إذ جـــرى جمعها، 
والتعرف  للبحث  الــعــامــة  الهيئة  يساعد  أرشــيــفــا 

ــى المـــفـــقـــوديـــن فــــي عـــمـــلـــهـــا. ويــــرجــــع الـــقـــاضـــي  ــ إلــ
ــداد المــفــقــوديــن حــتــى الآن  أســبــاب عـــدم تــحــديــد أعــ
الى عدم كفاية جهود البحث عن جثث الضحايا 
وانتشالها التي بذلتها منظمات دولية ومحلية، 
والــتــي غـــادر معظمها المــديــنــة مــبــاشــرة بعد زوال 
الأمــــل بــالــعــثــور عــلــى المـــزيـــد مـــن الــجــثــث. ويــقــول: 
خاصة  الجثث  من  الكثير  الوقت  بمرور  »تحللت 
فـــي عــمــق الــبــحــر، وأصـــبـــح يــصــعــب انــتــشــالــهــا أو 
حتى العثور عليها، وهذا الأمر كان يتطلب وجود 
منظمات متخصصة وبــذل جهود دولية كثيفة«. 
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث مــنــصــف عــبــد الــحــمــيــد، وهــو 
شقيق أحــد المفقودين في درنــة، عن استمرار آلام 
أبنائهم  مصير  يتحدد  لــم  الــذيــن  المفقودين  ذوي 
»لن  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  نهائي.  شكل  في 
تتوقف القضية عند كشف هوية الضحية ومكان 
وجوده، وفاجعة الفقد لن تنتهي بمعرفة أين دفن 
المــفــقــود، فــالأمــر يتطلب مــواســاة أكــبــر فــمــن المهم 
دمج ذوي المفقودين في الحياة العامة وانتشالهم 
ــروف الـــفـــقـــد الـــنـــفـــســـيـــة، وتـــعـــويـــضـــهـــم عــن  ــ ــ  مــــن ظـ

فقدان ممتلكات«.
ورغــم الانقسام الحكومي فــي ليبيا الــذي أثــر في 
لإعــادة  المبذولة  الجهود  توحيد  على  كبير  شكل 
ــمـــار المـــديـــنـــة، أعــلــنــت حــكــومــة مــجــلــس الـــنـــواب  إعـ

إجراءات عدة لإعادة الإعمار منها دفع تعويضات 
المهدمة والمــتــضــررة. وفي  المــنــازل  مالية لأصحاب 
ــوازاة الــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا هــيــئــة الــبــحــث عن  ــ مــ
النواب خطوة  اتخذت حكومة مجلس  المفقودين، 
جـــديـــدة لمــتــابــعــة أزمــــة الـــعـــمـــارات الآيـــلـــة للسقوط 
بــســبــب أضـــــــرار الـــفـــيـــضـــانـــات، وتــتــمــثــل فــــي دفـــع 
لفترة  الــعــمــارات  إيــجــار سكني لسكان هــذه  قيمة 
يــتــســلــمــوا  أن  عـــلـــى  ــر،  ــهــ أشــ بــــن 6 و10   تــــتــــراوح 

شققا جديدة لاحقا.

مجتمع
كشفت دراسة أعدها باحثون من جامعة سيدني الأسترالية أن ممارسة التمارين الرياضية في 
نهاية اليوم )مــســاءً(، تحمي من أمــراض القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الوفاة المبكرة 
بنسبة 61 في المائة. في هذا السياق، قال عالم وظائف الأعضاء والمحاضر في كلية الطب بجامعة 
سيدني، الدكتور أنجيلو ساباغ: »ممارسة الرياضة ليست بأي حال من الأحــوال الحل الوحيد 
لأزمة السمنة، ولكن هذا البحث يشير إلى أن الذين يمكنهم التخطيط لنشاطهم في أوقات معينة 
)قنا( من اليوم قد يعوضون بشكل أفضل بعض هذه المخاطر الصحية«. 

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات جزيرة بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ. 
وذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأميركية، في بيان، أن الزلزال وقع على مسافة 110 كيلومترات 
من مدينة كيمبي. وأضافت أن الزلزال ضرب المنطقة على عمق 49 كيلومتراً، من دون وقوع خسائر 
الــذي يشهد  الناري  الحزام  الجديدة على  أولية. وتقع بابوا غينيا  أو مادية وفق تقديرات  بشرية 
لقي ثاثة أشخاص  أن  الــهــادئ. وسبق  المحيط  في  العالم  في  البركانية  والأنشطة  الـــزلازل  معظم 
)الأناضول( حتفهم جراء زلزال ضرب الباد بقوة سبع درجات في 23 مارس/ آذار الماضي. 

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدةدراسة: الرياضة المسائية تقلل خطر الوفاة

أجرى رئيس حكومة مجلس النواب بالإنابة أسامة 
وجولة  درنـــة،  مــن  سكان  مــع  لــقــاءات  حماد 
ميدانية للإشراف على عمليات إزالة العمارات التي 
أحد  شقيق  ويؤكد  السكان.  على  خطراً  تشكل 
المفقودين في درنة منصف عبد الحميد أهمية 
المشكلات  وإنــهــاء  المفقودين  ملف  ــلاق  إغ

القانونية المصاحبة له. 

إنهاء المشكلات القانونية

داخل خيمة صغيرة في أحد مخيمات 
ــح، تــقــدم المعلمة  ــنــازحــين بــمــديــنــة رفــ ال
ــاً( دروســـــاً  ــامــ جــمــيــلــة حــــــلاوة )41 عــ
لــأطــفــال، رغــم  مــن مــنــهــاج فلسطيني 
الـــظـــروف الــصــعــبــة جــــراء الـــحـــرب الــتــي 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــلال الإســـرائـ ــتــ يــشــنــهــا الاحــ
قــطــاع غــزة منذ أكــثــر مــن ستة أشهر. 
بصمود وإصــرار، تصر حلاوة برفقة 
زملائها المدرسين، على مواصلة تقديم 
الــدروس التعليمية لأطفال رغم غياب 

الإمكانات.
ــهـــدف إلـــى  تـــلـــك الـــجـــهـــود الــتــعــلــيــمــيــة تـ
التعليم في  اســتــمــراريــة  عــلــى  الــحــفــاظ 
غـــزة، رغــم ابــتــعــاد الأطــفــال عــن مقاعد 
الحرب. تحاول حلاوة  نتيجة  الــدراســة 
الـــتـــي كـــانـــت مـــديـــرة مـــدرســـة مصعب 
تحاول  الــحــرب،  قبل  للبنات  عمير  بــن 
الأطفال جراء  يعانيه  الــذي  الفراغ  مــلء 
الــحــرب ومــا خلفتها. ويواصل  ويــلات 
المــدرســون جــهــودهــم بتفان وإخــلاص 
يواجهونها،  التي  الصعوبات  متحدّين 
وأبرزها نقص الإمكانيات وعدم توفر 

فصول دراسية وأدوات تعليمية.
ــــين  ــــدرسـ ولاقـــــــت مـــــبـــــادرة حـــــــلاوة والمـ
الطلاب   كبيرين من 

ً
استجابة وتفاعلا

والأهـــالـــي الــنــازحــين لــتــعــلــيــم أطــفــالــهــم. 
وتـــقـــول حـــــلاوة: »جـــــاءت المــــبــــادرة بعد 
القلم  رؤيتي لأحــفــادي وهــم يمسكون 
والــدفــتــر ويــتــوقــون إلـــى الــتــعــلــيــم الـــذي 
تركوه بسبب الحرب على قطاع غزة«، 
وأعجبت  الــفــكــرة  »أعجبتني  مضيفة: 
بــعــض المـــدرســـين، لــذلــك قــمــنــا بــمــبــادرة 
إعــطــاء الـــــدروس لــأطــفــال فــي المــخــيــم، 
وافــتــتــحــنــا خــيــمــة بــســيــطــة بــاســتــخــدام 

بعض الدفاتر والأقلام والطباشير«.
)الأناضول(

Tuesday 16 April 2024
الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة

يصرّ الأهالي على تعليم أبنائهم وبناتهم رغم العدوان )ياسر قديح/ الأناضول(



إنه لا عودة إلى شمالي القطاع، »لا عن طريق 
ــديـــن، ولا عـــن طــريــق شـــارع  شــــارع صــــاح الـ

الرشيد )البحر(«.

منع العودة
ــداً الــنــاحــيــة  ــديـ ــد، وتـــحـ ــيـ ــارع الـــرشـ ــ عـــنـــد شــ
الــشــمــالــيــة مــــن المــنــطــقــة المــــحــــاصــــرة، شــعــر 
ــزيـــون الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــفــون عــلــى بعد  ــغـ الـ
كــيــلــومــتــر مــن الــحــواجــز الإســرائــيــلــيــة وهــم 
يــنــتــظــرون ذويـــهـــم، بــالــحــســرة، كــحــال عــاء 
ــادرت زوجــتــه  ــ ــــذي غــ ــا( الـ الــبــرعــي )39 عـــامـ
مدينة ديــر الــبــلــح، حيث نــزحــت مــع طفليه 
لـــتـــعـــود إلـــيـــهـــا مـــكـــســـورة الـــخـــاطـــر بــســبــب 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلـــى الــشــمــال، 
وقــد مضى على عــدم رؤيتها زوجــهــا أكثر 
»الــعــربــي  مــن ثــاثــة أشــهــر. يــقــول الــبــرعــي لـــ
الــجــديــد«: »أشــتــاق لابــنــي خليل )13 عاما( 
الذي يحمل اسم والدي، وقد استشهد خال 
حصارنا في مدينة غــزة، وابنتي ســارة )7 
ــم  ــ ــوات(. عـــشـــت الــــجــــوع والمـــــــرض والألـ ــ ــنـ ــ سـ
بسبب غيابهم. رأيت الموت مرات عدة. خال 
الأمــل  أن  إلا  بالسعادة،  شعرت  انتظارهم، 
لم يتحقق«. يضيف: »مصيرنا الموت، حتى 
لــو بعد حــن. أريــد فقط رؤيــة ولـــدي. خال 
الــذي عشناه في مدينة  القصف والحصار 
غـــزة، كنت أدعـــو الــلــه أن أراهــمــا قبل المــوت. 
عــشــت فــرحــة لــوقــت قــصــيــر لــكــنــنــي خــذلــت، 

إلـــى حياة  بحسرتها  زوجــتــي  عـــادت  فيما 
التهجير. تقول لي إن البقاء في مدينة غزة 
والــجــوع أشـــرف بكثير مــن حــيــاة التهجير 
ــدارس  ــ ــــدى المــ ــــذي تــعــيــشــه فــــي إحــ ــذل الــ ــ ــ والـ
الــتــابــعــة لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 

الفلسطينين )أونروا(«.
عاما(،   15( العجل  أصيب سامح  من جهته، 
وهـــو الــشــقــيــق الأصــغــر لمــحــمــود الــعــجــل )31 
عــامــا( الـــذي كـــان يــرافــقــه، أثــنــاء محاولتهما 
دخـــــول مــنــطــقــة وادي غـــــزة. ويــشــيــر إلــــى أن 
كــان عشوائيا وقــد استشهدت  الــنــار  إطـــاق 
فتاة على مقربة منهما، وكان أحد المصابن 

يحمل كيس حفاضات امتأ بالدماء.
العودة  »حاولنا  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
إلـــى مــنــازلــنــا لتحقيق عــدالــة الــســمــاء، لكن 
الاحتال أراد قتلنا. وبالفعل، قتل وأصاب 
البعض. لكن كل هذا لن يمنعنا من العودة 
إلى منازلنا، لتعزيز صمودنا الأبدي فيها 
ونمنع مخطط احتال غــزة. كما أن بقاءنا 
عــلــى مــقــربــة مــن مــنــازلــنــا أفــضــل بكثير من 
الموجود  الجوع  التهجير. نسمع عن  حياة 
في غزة وانتشار الأمــراض، ومع ذلك نريد 
أن نــكــون فــيــهــا«. أراد الــغــزيــون ممن عــادوا 
معرفة مصير منازلهم، فمنهم من لم يعرف 
شيئا عنها منذ أشهر، فيما ســارع آخرون 
إلى العودة بعد عملية مجمع الشفاء الطبي 
وهــدم عــدد كبير من المباني المحيطة غرب 

غزة ـ أمجد ياغي

عــنــد الــســاعــة الــســادســة صــبــاحــا، 
ــادت عـــشـــرات الــعــائــات الــغــزيــة  عــ
قطاع  إلــى شمالي  مفاجئ  بشكلٍ 
غزة عبر شارع البحر الواصل بن وادي غزة 
فــي منطقة المــغــراقــة وســـط الــقــطــاع ومــديــنــة 
الزهراء التي تبعد عنها كيلومترا فقط، وذلك 
بعدما سمح الاحتال الإسرائيلي لعدد قليل 
منها بالدخول مع استثناء الرجال، وقد نجح 
البعض في الوصول إلى مدينة غزة من دون 
تفتيش.  خبر العودة انتشر بشكلٍ كبير بن 
الغزين، وراح الأهالي يتساءلون عن حقيقة 
ــر، وســــط تـــأكـــيـــدات مـــن قــبــل الــقــلــيــل من  ــ الأمــ
الوصول  في  بالفعل  نجحت  التي  العائات 
إلى مدينة غزة. وخال ساعات قليلة، تجمّع 
عشرات الآلاف من الغزين، خصوصا النساء 
التي  القليلة  أغــراضــهــم  حــامــلــن  والأطـــفـــال، 
كانوا قد أخذوها معهم خال رحلة التهجير. 
ــان  ــلــــعــــودة، وكــ ــائــــات كـــثـــيـــرة لــ اســــتــــعــــدّت عــ
الرجال يرافقونهم إلى أقرب نقطة، واعتقدوا 
بالوصول  وأطفالهم  لنسائهم  سيسمح  أنــه 
أمــــل أن يلتحقوا  الـــقـــطـــاع، عــلــى  إلــــى شــمــال 
بهم لاحقا، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل. كانت 
أعداد كبيرة قد وصلت إلى جسر وادي غزة 
المدمر، وسرعان ما تدفق المزيد، إلى أن أطلق 

جيش الاحتال النار نحوهم.
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي هــجــومــا على  ـــذ الاحــ

ّ
نـــف

الناحية  مــن  غــزة  وادي  نقطة  الغزين عند 
الــنــاحــيــة الجنوبية   عـــن 

ً
الــشــمــالــيــة، فــضــا

الـــــذي  تـــفـــصـــل حـــــــــدود شـــــــــارع 749  ــــي  ــتـ ــ الـ
يــســيــطــر عــلــيــه، مــطــلــقــا الــقــذائــف الــدخــانــيــة 
باتجاه  الــرصــاص  ثــم  نحوهم،  والصوتية 
الــشــبــاب الــراغــبــن فــي الــوصــول إلــى مدينة 
إلــى  فلسطينين،  خمسة  واســتــشــهــد  غـــزة. 
جانب عــدد من الجرحى، في إطــاق جيش 
ــــال نـــــيـــــران المـــدفـــعـــيـــة والـــــرصـــــاص  ــتــ ــ الاحــ
ــقــل 

ُ
ــارع الــرشــيــد، ون عــلــى المــهــجّــريــن فـــي شــ

هـــــؤلاء إلــــى مــســتــشــفــى الــــعــــودة فـــي مخيم 
الذين  النازحن  من  وجميعهم  النصيرات، 
القطاع، بحسب  إلى شمال  العودة  حاولوا 
ــادر الــطــبــيــة. واســتــمــر تــقــدم عــــدد من  المـــصـ
آلـــيـــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى الــطــريــق 
ــارع الـــرشـــيـــد المـــطـــل على  ــ الــســاحــلــي مـــن شـ
شـــاطـــئ الــبــحــر بـــهـــدف مــنــع المــهــجــريــن من 
الــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، بــنــاءً عــلــى شــهــادات 
ــشـــــارع مــن  ــتــــواجــــديــــن فــــي الـــ ــنــــن المــ المــــواطــ

الناحية الجنوبية.
وعلى الرغم من دخول مئات العائات، أعلن 
جيش الاحتال، ظهر أول من أمس الأحد، أنه 
الشمالية  المنطقة  إلــى  الغزين  دخــول  يمنع 
لم  تــــزال تعتبر منطقة حــــرب، وأنــــه  الــتــي لا 
إلــى منازلهم. وقال  يقرر بعد عــودة الغزين 

مهجّرو 
شمالي غزة
حسرة اللاعودة 

توجع آلاف 
العائلات بعد الأمل

العودة  في  العائلات  بعض  نجاح  عن  الأنباء  دفعت 
إلى بيوتها في شمال قطاع غزة، الآلاف إلى الاحتشاد 
تجمعات  ليقصف  عاد  الاحتلال  لكنّ  بالمثل،  للقيام 

العائدين، ليصاب كثيرون بالخيبة بعد الأمل

يسعى المهجرون 
إلى العودة إلى شمال 

القطاع لتفقّد منازلهم

العودة إلى الشمال 
تأكيد على صمود 

الفلسطينيين في أرضهم
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مجتمع

المجمع ومبان في حي الرمال وحي النصر، 
كحال العجل. يقع منزله شرق حي النصر 

وقد بناه قبل عامن من العدوان فقط. 
ــا نـــتـــصـــل بــالــكــثــيــر  ــ ــنـ ــ يـــضـــيـــف الــــعــــجــــل: »كـ
مـــن أقـــاربـــنـــا فـــي مــديــنــة غــــزة وقــــد تــجــهــزوا 
لاســتــقــبــالــنــا. كــــان بــعــضــهــم يــقــف عــلــى بعد 
كيلومتر من الحاجز وكــان لدينا أمل كبير، 
لــكــن الاحـــتـــال أحــبــطــه مـــجـــدداً. عــلــمــا أنــنــا لا 
نشكل خــطــراً على أحـــد. نــريــد رؤيـــة منازلنا 
وممتلكاتنا. نذهب من مــوت إلــى مــوت. كنا 
أن السماح بدخولنا هو إشــارة على  نعتقد 
انتهاء العدوان، لكن شقيقي مصاب الآن في 

أنــه قد تبتر في  ساقه، وقــد أخبرنا الطبيب 
حال عدم حصوله على العاج المناسب«. 

مصير مجهول  
نجحت عائلة نعمة تايه )40 عاما(، وهي من 
الــدخــول إلــى شمال  سكان بلدة جباليا، من 
الـــقـــطـــاع عــنــد الـــســـاعـــة الــســابــعــة والــنــصــف 
ــنــــاك جــنــود  ــكـــن هــ ــبــــاح الأحــــــــد. لــــم يـ مــــن صــ
إســرائــيــلــيــون عــنــد الــحــاجــز. تــابــعــوا السير 
وهم يشعرون بقلق كبير، لكنهم استطاعوا 
الوصول إلى منازلهم. وعن سبب العودة إلى 
منطقة محاصرة تواجه صعوبة في إدخال 
المــعــونــات، تــقــول »فـــي كــل مـــرة، تــدخــل قــوات 
الاحتال مكانا مختلفا في قطاع غزة. دخلت 
مدينة خانيونس وأحرقت المنازل بسُكانها 
ودمرت وانتهكت كل شيء. تركت الجثامن 
عــلــى الأرض وتـــحـــول بــعــضــهــا إلــــى هــيــاكــل 
عــظــمــيــة، ودفـــن الــنــاس فــي مــقــابــر جماعية. 
رغــم كــل ذلـــك، نــريــد الــعــودة لتعرف الأجــيــال 
إلى  أننا عدنا  التي ستأتي بعدنا  الجديدة 
أنهم  وتــوضــح  فلسطن«.   نبع  ولــم  بيوتنا 
ــأيّ قــــرار، بــاســتــثــنــاء أن بعض  ــغــوا بــ

ّ
لــم يــبــل

لكنها تشير  الــدخــول.  مــن  تمكنت  العائات 
ــه لــــدى ســمــاعــهــا بــالــقــصــف ســارعــت  إلــــى أنــ
لاطمئنان على بقية أفــراد أسرتها، وكانت 
إلى  العائدين وصــلــوا  أن بعض  قــد سمعت 

الشمال شهداء أو جرحى. 
ــتــــي عــــادت  ــقـــل عــــن شــقــيــقــتــهــا إســــــــراء الــ ــنـ وتـ

بدورها، أن الاحتال سمح لأطفال دون الـ14 
بالعودة، مضيفة  السن  وكبار  والنساء  عاما 
أنــهــم تــجــاوزوا حــاجــزاً وفحصا أمــنــيــا، وكــان 
عملية  وينظم  العربية  يتحدث  جندي  هناك 
العودة. لكن عند الساعة 11 ونصف، تغيرت 
الصورة تماما. وتقول إسراء إن مئات النساء 
والأطفال وحتى كبار السن عــادوا إلى شمال 
تكن  ولــم  السابعة صباحا،  الساعة  منذ  غــزة 
هــنــاك آلـــيـــات عــســكــريــة كــثــيــرة حــيــنــهــا. كــانــت 
ترغب فــي الــعــودة لتفقد إذا مــا كــان البيت لا 
يــزال صامداً في بلدة بيت لاهيا، بعدما كان 
كــثــيــرون قـــد أكـــــدوا لــهــا أنــــه لـــم يــصــب بــــأذى. 
حن عــادت، وجــدت أنــه تضرر جــراء القصف، 
لــكــنــهــا أقـــامـــت فـــي غــرفــة مــطــلــة عــلــى الــشــارع 
ــغـــرف. تضيف  بــــدت أفــضــل حــــالًا مـــن بــقــيــة الـ
»العربي الجديد«: »لدى  لـ إســراء في حديثها 
الناس الكثير من التساؤلات. اتصلنا بأقارب 
لنا يتواجدون في دير البلح وأخبرناهم بما 
حــصــل مــعــنــا. الـــحـــذر واجـــــب. كــنــا نــشــعــر أنــه 
الكثير ممن عــادوا  الــغــدر بنا لــأســف.  سيتم 
ــــد ذهـــب  ــرة، وقـ ــدمــ ــدوا مـــنـــازلـــهـــم مــ ــ ــ مــعــنــا وجـ
البعض للجلوس في مــدارس تابعة لأونــروا 
وآخرون في مدارس حكومية. لكن البقاء قرب 
منزل مدمر أفضل من التهجير في الجنوب«. 
الأورومـــتـــوســـطـــي  ــد  المــــرصــ أدان  ذلــــــك،  إلـــــى 
الاحتال  اســتــهــداف جيش  الإنــســان  لحقوق 
المــهــجــريــن  الفلسطينين  آلاف  الإســرائــيــلــي 
قــســراً لـــدى مــحــاولــتــهــم الــعــودة إلـــى بيوتهم 

في مدينة غزة وشمالها، وعلى نحو مباشر 
بالقذائف المدفعية والرصاص الحي، ما أدى 
الشهداء والجرحى،  العشرات من  إلى وقــوع 
منهم نساء وأطفال. وقال إن جيش الاحتال 
ارتــكــب يــوم الأحـــد مــا قــد يُشكل جــرائــم ضد 
ــرب، مـــن خـــال تعمّد  الإنــســانــيــة وجـــرائـــم حــ
توجيه هجمات ضد المدنين، وقتل وإصابة 
العشرات منهم عمداً، والاستمرار في تنفيذ 
جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينين 
وترسيخها، من خال منع المدنين النازحن 
قسراً من العودة. أضاف أن الجرائم الخطيرة 
التي ينفذها جيش الاحتال، خاصة جريمة 
تدمير حياة  إلــى  تــهــدف  الــقــســري،  التهجير 

الفلسطينين في قطاع غزة.

تحقيق

غزة ـ آية شاهين

ــر مــــنــــذ بــــدء  ــابــ ــعــ مـــــع تـــــواصـــــل إغــــــــاق المــ
الــحــرب على قــطــاع غـــزة، كــانــت المنظفات 
الحاجة  ومــع  المفقودة،  البضائع  بن  من 
إلى  البعض  لجأ  التنظيف،  لمـــواد  الملحّة 
صناعتها محليا، وإن بكميات محدودة، 
م 

ّ
وعــلــى الأغـــلـــب داخــــل المـــنـــازل، وقـــد تعل

ــرق الــتــصــنــيــع عــبــر  ــ كـــثـــيـــر مــــن هـــــــؤلاء طــ
 على 

ً
عــاوة الاجتماعي،  التواصل  مواقع 

ــود تـــجـــارب مــحــلــيــة قــديــمــة نــاجــحــة.  ــ وجـ
بـــدأ أبـــو أيــمــن الــســيــد )48 ســنــة( تصنيع 
ــتــــواضــــع فــي  ــل مـــنـــزلـــه المــ ــ ــ المـــنـــظـــفـــات داخـ
 
ً
مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، أما

فــي تلبية احــتــيــاجــات مــنــزلــه، ثــم توسع 
لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الـــنـــاس فـــي منطقته 
ــديـــد«:  »الـــعـــربـــي الـــجـ الـــســـكـــنـــيـــة. يـــقـــول لــــ
مت تصنيع عدد من مواد التنظيف، 

ّ
»تعل

وطــبّــقــت تـــجـــارب عـــدة حــتــى وصــلــت إلــى 
صناعة عدد من المنتجات التي تستخدم 
فـــي المـــنـــزل بــشــكــل يـــومـــي، مــثــل صــابــون 
الجلي، ومسحوق غسيل المابس السائل، 
 
ً
ومنظف الأرضيات، وملمع الباط، فضا

عــن صــابــون الاســتــحــمــام، والــكــلــور الــذي 
أنتجه عبر تحليل أقراص الكلور المركّزة«.

المنتجات  أيمن عــدداً من  أبــو  يستعرض 
الـــتـــي صــنــعــهــا داخــــــل الـــبـــيـــت فــــي أوانٍ 
يعكف  والــتــي  الحجم،  وقــواريــر مختلفة 
والمواطنن  الجيران  على  توزيعها  على 
ــن المــــــال، مــؤكــداً  ــدة مـ ــيـ مــقــابــل مــبــالــغ زهـ
انــعــدام  فــي ظــل  الإقــبــال كبير عليها،  أن 
ــدرة المــنــظــفــات الــتــي لـــم تعد  ــ الــبــدائــل ونـ
تصل إلى القطاع منذ غلق المعابر، ومن 
بــيــنــهــا مــعــطــر مــابــس بــرائــحــة جميلة، 
ويمكن استخدامه أيضا لتعطير المنازل 
ــدأت  والأرضــــيــــات وغـــيـــرهـــا. يــضــيــف: »بــ
صنع بعض المنتجات قبل الحرب بشكل 
جــزئــي، وكـــان الــهــدف تــوفــيــر استهاكي 
المـــنـــزلـــي، ثــــم صــنــعــت مــــع مــــــرور الـــوقـــت 
مزيداً من المنتجات، وكانت الأمور أسهل 
ــواد الــخــام الــتــي كانت  فــي ظــل وجـــود المــ
متوفرة قبل بدء الحرب، ومن بينها مادة 
اللبس،  ومــادة  الكاوية،  والصودا  الإيتا، 
ــــواد بــاتــت شــحــيــحــة حــالــيــا،  لــكــن هـــذه المـ
المواطنن  من  كثير  توجه  مع  خصوصا 

إلى صناعة المنظفات منزليا«.
تواجهه مع شح  التي  الصعوبات  وعــن 
الــخــام، يــوضــح السيد أن »توقف  المـــواد 
شــركــة الــكــهــربــاء عـــن الــعــمــل مــنــذ بــدايــة 
ــا، لكني  ــيـ الـــحـــرب يــعــتــبــر عــائــقــا أســـاسـ
أحــاول إيجاد بدائل من خال استخدام 
ما  أحـــاول وضــع  كما  الشمسية،  الطاقة 
المكان، فأضع  أصنعه في مخزن لضيق 
أربعة براميل أحدها يحتوي على سائل 
الغسيل، والثاني على الشامبو، وبرميل 
المــابــس،  لمعطر  والــرابــع  الجلي،  لسائل 
ــا في  ــهــ وكــلــهــا صــنــاعــة مــنــزلــيــة، وأوزعــ
الغازية والعصائر  زجاجات المشروبات 
الفارغة، والتي باتت نــادرة هي الأخرى 

مع انعدام توفر هذه المشروبات«.
ــر فــــــــي قــــــطــــــاع غــــــــــزة مــــصــــانــــع  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــتــــاج مــــــواد الــتــنــظــيــف  غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لإنــ
والصابون، وجلها لا تلتزم بالمواصفات 
والمــقــايــيــس المـــصـــرح بــهــا، كــمــا لا تــوجــد 
عليها أي رقابة مع استمرار الحرب. ويرى 
ــاذرة )55 ســنــة(، مــن مدينة  أحــمــد أبـــو عــ
التنظيف محليا  مـــواد  أن صــنــاعــة  رفـــح، 
خـــال الــحــرب كــانــت بــمــثــابــة طـــوق نجاة 

للمواطنن مع استمرار منع دخولها من 
المــعــابــر الــتــي تــفــتــح فــقــط لـــدخـــول بعض 
المــســاعــدات المـــحـــدودة. أصــبــح أبــو عــاذرة 
التنظيف  منتجات  صناعة  على  يعتمد 
ــزءاً مــنــهــا لتوفير  ــو يــبــيــع جــ مــنــزلــيــا، وهـ
ــاعـــات  ــنـ ــوت يــــومــــه؛ مـــعـــتـــبـــراً أن »الـــصـ ــ قــ
في ظل  أساسيا،   

ً
بديا المحلية أصبحت 

عــدم توفر كثير من المــواد، وأهــل غــزة من 
شعب الجبارين، وهم قادرون على إيجاد 
بــدائــل لكل شـــيء. أحـــاول تسويق بعض 
منتجاتي للجيران والأصدقاء والمعارف، 
صعبة  فالحياة  لأبيعه،  أتجوّل  والباقي 
في ظل غاء الأسعار والدخل المحدود مع 

استمرار الحرب«.
وتقول منال سامة )48 سنة( من مدينة 
 لمواد التنظيف 

ً
دير البلح: »لم أجد بديا

المــصــنــوع محليا، ورغـــم خشيتي  ســوى 
من أضراره على البشرة، لكني اضطررت 
لــشــرائــه مــن إحــــدى الــبــســطــات المنتشرة 
في مركز المدينة، والأسعار مناسبة إلى 
حــد مـــا، فــي ظــل غـــاء الأســعــار المتفشي 
فـــي الــقــطــاع. أســمــع كــثــيــراً عـــن الأضــــرار 
ــــواد، لــكــن لــيــس لدينا  الــصــحــيــة لــهــذه المـ

ــل أخـــــــــرى، فـــالـــحـــرب  ــ ــدائـ ــ بـ ــارات أو  ــ ــيــ ــ خــ
تـــجـــاوزت الــســتــة أشــهــر، والمـــخـــزون نفد 
ــقــــول مــجــديــة  ــا، تــ ــ ــدورهــ ــ ــذ فـــــتـــــرة«. بــ ــنـ مـ
الجديد«:  »العربي  لـ سنة(   50( الناعوق 
ــن أحـــد  ــام مــ ــخــ ــري المــــــــواد الــ ــتــ »كـــنـــت أشــ
بأسعار  الــســوق  فــي  المنتشرة  الــدكــاكــن 
بــطــرق بدائية  الشامبو  رمــزيــة، وأصــنــع 
من خال خلط الماء مع مادة الإيتا وملح 
الــطــعــام أو الـــصـــودا الـــكـــاويـــة، وأتــركــهــا 
ــدة نـــصـــف ســــاعــــة؛ مــــع إضــــافــــة مــــادة  ــ لمــ
قبل  الخليط  تحريك  ثم  ومعطر،  ملونة 
الفارغة.  العصائر  زجاجات  في  تعبئته 
لـــدي مــخــزون مــن الــشــامــبــو لاستخدام 
الــشــخــصــي، ولــيــس لــلــبــيــع، وفـــي بعض 
الأحـــيـــان أوزع عــلــى الــجــيــران والمــعــارف 
في ظل انعدام إدخال مواد التنظيف من 

حها في الأسواق«.
ُ

المعابر، وش
ــع 

ّ
ــأن الــشــامــبــو المــصــن وتـــقـــر الـــنـــاعـــوق بــ

ــل، لــكــنــهــا تـــؤكـــد: »أي  مــنــزلــيــا جـــودتـــه أقــ
الــــغــــرض،  ــتـــوفـــر الآن ســــيــــؤدي  مـ ــــيء  شــ
فالقطاع محاصر، والحرب مستمرة، ولا 
أن  الله  الحال، ونسأل  نعلم متى يتغير 

تنتهي الحرب سريعا«.

مستلزمات تنظيف منزلية 
الصنع في غزة

تفرض الحرب ابتكار حلول عدة لتجاوز النقص )سعيد الخطيب/ فرانس برس(

بات تصنيع المنظفات رائجاً في غزة )مصطفى حسونة/ الأناضول(

كانوا يسعون للوصول إلى بيوتهم في شمال القطاع )محمد الحجار(

300.000
عدد سكان محافظتي غزة وشمال 
غزة بحسب تقديرات وكالة »أونروا« 

حتى 4 إبريل/ نيسان الجاري.

قالوا قديماً إنّ »الحاجة 
أم الاختراع« وكلّ 

السلع مطلوبة في 
غزة حالياً بفعل الحرب 
الإسرائيلية المتواصلة، 

ما دفع كثيرين إلى 
التصنيع المنزلي

تنتج أزمة تهميش 
المرأة في الأردن من 

ثقافة متجذرة، وغياب 
مشروع حقيقي يرتكز 

على العدالة والمساواة، 
ومن عدم الجدية في 

تحسين أوضاعها، وواقع 
أن الفجوة واسعة بين 
الحديث عن حقوقها 

 والتطبيق

المرأة الأردنية... كفاءات تعليمية ومكانة اقتصـادية هامشية
يظل حضور المرأة 

الأردنية ضعيفاً 
في سوق العمل

تقدّر نسبة التحاق 
الإناث بمرحلة التعليم 

الأساسي بـ 94.8 %

عمّان ـ أنور الزيادات

ــارع الـــثـــقـــافـــة  ــ ــــصـ لا تــــــــزال المـــــــــرأة الأردنــــــيــــــة تـ
المــــكــــانــــة  تــــمــــنــــحــــهــــا  الــــــتــــــي لا  ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ المــــجــ
ــي الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــتـــي تــســتــحــقــهــا فــ
إصــدار تشريعات وتطبيق  رغم  والسياسية، 
سياسات وتدابير تهدف إلى تعزيز قدراتها، 
ما يبقي مشاركاتها الاقتصادية والسياسية 
المـــرأة تشكل  ضعيفة وهــامــشــيــة. والــافــت أن 
نصف المجتمع الأردنـــي، ووصــلــت إلــى درجــة 
عــالــيــة مـــن الــتــعــلــيــم، إذ تـــقـــدّر نــســبــة الــتــحــاق 
الإنــــــاث بــمــرحــلــة الــتــعــلــيــم الأســــاســــي بــــــ94.8 
للذكور، وفي  المائة  في   94.1 مقابل  المائة  في 
ـــ83.1 فـــي المــائــة  ــ ــ مــرحــلــة الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بـ
لـــلـــذكـــور، كــمــا حققن  ــائـــة  المـ مــقــابــل 71.7 فـــي 
تقدما كبيراً في التعليم الجامعي والدراسات 
العليا، وشكلن عام 2022 نسبة 60.9 في المائة 
ــهـــادة بـــكـــالـــوريـــوس مــقــابــل  مـــن مــتــخــرجــي شـ
نسبة 39.1 في المائة للذكور، و59.6 في المائة 
الماجستير مقابل 40.4  من متخرجي شهادة 

للذكور، أما نسبة الخريجات بدرجة دكتوراه 
المائة  فــي  المــائــة مقابل 43.7  فــي  فبلغت 56.3 
لــلــذكــور. فــي المــقــابــل، أظــهــرت إحــصــاءات قوة 
العمل الخاصة بالربع الأخير من عام 2023 أن 
معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات 
اللواتي يتجاوزن عمر الـ15 سنة هو 15.1 في 
المائة فقط، وأن معظمهن مستخدمات بأجور 
)95.9 فــي المــائــة(، فــي حــن لــم تتجاوز نسبة 
المــشــتــغــات لــحــســابــهــن الـــخـــاص وصــاحــبــات 
الأعــمــال 4 فــي المــائــة. أمــا مــعــدل البطالة لدى 
الإنــــاث فبلغ 29.8 فــي المــائــة، فــي حــن بلغت 

نسبة اللواتي يرأسن أسرهن 20.6 في المائة.
ولـــدى تتبع مــشــاركــة المـــرأة فــي مــواقــع صنع 
الـــقـــرار، تــظــهــر إحـــصـــاءات حــديــثــة أن نسبة 
والمحاميات  المــائــة،  فــي   28.7 هــي  القاضيات 
30 فـــــي المــــــائــــــة، والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي الأحـــــــــزاب 
وفــــي مجلسي  المـــائـــة،  فـــي   42.1 الــســيــاســيــة 
المائة، بينما تشكل  الأعيان والــنــواب 14 في 
إجمالي  من  المائة  في   13.4 السفيرات نسبة 
عدد السفراء، والعامات في السلك الــوزاري 

ق النائبة السابقة 
ّ
نسبة 18.9 في المائة. وتعل

الــدكــتــورة أدب الــســعــود على غــيــاب الــتــوازن 
لـــلـــمـــرأة والأدوار  الــتــعــلــيــمــي  المـــســـتـــوى  بـــن 
»الــعــربــي  لـــ بــالــقــول  الأردن  فــي  الــتــي تنفذها 
الــجــديــد«: »تتعدد أســبــاب ضعف دور المــرأة 
ــيـــة فــي الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والــحــيــاة  الأردنـ

وتلفت السعود إلى أن المــرأة تتخلى بنفسها 
عــن فــرص متاحة للمشاركة الاقــتــصــاديــة من 
أجــل الاضطاع بمهمات أسرية تقدمها على 
باقي المهمات، حتى لو لفترة محددة. وتشكل 
حاجة بعض الأعمال إلــى وجــود دائــم عوائق 
لــلــمــرأة الــتــي تفتقر إلـــى نــظــام عــمــل مـــرن في 
التركيز على ساعات  فــي ظــل  الأردن، خــاصــة 

العمل أكثر من الإنجازات.
تضيف: »يجب تغيير الآليات المطبقة لزيادة 
مشاركة المـــرأة فــي النشاط الاقــتــصــادي الــذي 
 لالتحاقها بالحياة السياسية، 

ً
يشكل مدخا

ونــقــطــة الـــبـــدايـــة هـــي الــتــمــكــن، فــــالمــــرأة الــتــي 
تــســتــطــيــع تــوفــيــر احــتــيــاجــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
تنطلق  أن  يمكن  أسرتها  وحــاجــات  الخاصة 
فـــي الــحــيــاة الـــعـــامـــة. ويـــجـــب ألا يــتــم تــحــديــد 
الــوظــائــف عــلــى أســــاس الــجــنــس، بـــل المـــهـــارة، 
ــم اجــتــمــاعــي كي  ــن الــــضــــروري تــوفــيــر دعــ ومــ
ــرأة عــلــى حــقــوقــهــا فـــي الــعــمــل إلــى  ــ تــحــصــل المـ
جـــانـــب اضــطــاعــهــا بـــدورهـــا الأســــــري. وهــنــا 
والسلطات  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات  تلعب 

ورفــع  ــرأة  المــ دعـــم  فــي  مهما  دوراً  التشريعية 
بــدورهــا،  الاقــتــصــاديــة«.  مــســتــوى مشاركتها 
تـــقـــول الــبــاحــثــة فـــي جــمــعــيــة مــعــهــد تــضــامــن 
ــــي، الــدكــتــورة زهــــور الــغــرايــبــة،  الــنــســاء الأردنــ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغـــم أن المـــرأة الأردنــيــة  لـــ
التعليم  في  على حقوقها خصوصا  حصلت 
نسبة  وانخفضت  ومستوياته،  مراحله  بكل 
الأمية لديها إلى أقل من 7 في المائة، بحسب 
دائــــرة الإحـــصـــاءات الــعــامــة، يــظــل حــضــورهــا 
ضـــعـــيـــفـــا فـــــي ســــــوق الـــعـــمـــل وكــــــل المــــجــــالات 
الاقتصادية، وبينها الملكية الخاصة«. تتابع: 
»إذا أردنـــا الحديث عــن أســبــاب ضعف الــدور 
الاقتصادي للمرأة فا يمكن ربط ذلك بقانون 
ــــذي يتكيف  الــعــمــل الأردنـــــي الــديــنــامــيــكــي والـ
ــرأة ومتطلبات  بــاســتــمــرار مــع احــتــيــاجــات المــ
الــــســــوق، إذ يــضــم نــصــوصــا تـــدعـــم حــقــوقــهــا 
في ســوق العمل، مثل الحصول على إجــازات 
الأمومة والطفولة وساعة رضاعة، وحمايتها 
مـــن الــفــصــل الــتــعــســفــي والــتــحــرش الــجــنــســي، 
والسماح لها بالمغادرة وتنفيذ مهمات مرنة«.

ــــاص بــهــا  الـــعـــامـــة، فــبــعــضــهــا مـــوضـــوعـــي خـ
نسبة  تعتبر  وعموما  المحيطة.  وبــالــظــروف 
حضورها ومشاركتها في الحياة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية متدنية رغم أنها 

شهدت تقدما طفيفا في السنوات الأخيرة«.
وترى السعود أن »لا عوائق تشريعية كبيرة 
أو ديــنــيــة تــمــنــع مــشــاركــة المــــرأة فــي مختلف 
نـــواحـــي الـــحـــيـــاة، بـــل عـــوائـــق اجــتــمــاعــيــة في 
ــمـــل مـــشـــاركـــتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة  الأســــــــــاس تـــشـ
ــداً، وتـــرتـــبـــط بعضها  تـــحـــديـ ــة  ــاديـ ــتـــصـ والاقـ
بــالــحــالــة الاقــتــصــاديــة الصعبة الــســائــدة في 
المشاركة  أولــويــة  الــبــاد، والتي تعطي غالبا 

الاقتصادية للرجال على حساب النساء«.
تــضــيــف: »هــنــاك أيــضــا قــيــود اجــتــمــاعــيــة على 
ــرأة، خــصــوصــا أن فــئــات واســعــة تــرى  ــ عــمــل المـ
أنــهــا لا تــصــلــح لــلــعــمــل فـــي أي مـــكـــان، ويمكن 
أخـــــــرى، ما  مــــحــــددة دون  تــشــغــل وظــــائــــف  أن 
يجعل مشاركتها الاقتصادية وحضورها في 
الوظائف أقــل رغــم أنها تتمتع بكل المؤهات، 
ويميل الميزان الجندري في التعليم لصالحها«. 

توازن مفقود بين المستوى 
التعليمي للمرأة الأردنية وأدوارها 

)محمد صلاح الدين/ الأناضول(
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التأشيرة السياحية

من الكويت إلى السعودية

أجواء رائعة 
بين قطر والبحرين

جمال الطبيعة بين دبي ومسقط

طريق السعودية-البحرين

تعتبر خطوة وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي المتمثلة بإقرار مشروع 
التنفيذ على صعيد  للغاية بعد إدخالها حيّز  الموحدة مهمة  السياحية  التأشيرة 
تعزيز السياحة بين مواطني الدول الست والمقيمين فيها على السواء، خاصة أن 
هذه  جمال  واكتشاف  البرية  السياحة  تعزيز  على  تساعد  الجغرافية  حــدودهــا 
، بين طريق دبي-مسقط، أو السعودية -قطر أو تبوك والعلا، قصص 

ً
المناطق. مثلا

النائية  عديدة يمكن أن يعيشها السائح، كالتعرّف على المناطق الشعبية والقرى 
التي لا يزال جزء كبير من سكانها متمسّكاً بالعادات والتقاليد. إن كنتم تقطنون 
في واحدة من هذه الدول وتحبون الرحلات الطويلة المليئة بالمغامرات، فإليكم هذه 
او استئجار  الخاصة  الطرقات، وكل ما عليكم فعله هو، إما استخدام سيارتكم 
واحدة، ولا تنسوا الوثائق المطلوبة والتحقق من جميع التأشيرات إذا كانت مطلوبة 

ومنها حيازة إقامة قطرية. )كريم جعفر/ فرانس برس(

قد تكون الرحلة البرية من الكويت إلى السعودية مغامرة مثيرة، لكن التخطيط والإعداد 
المناسب مطلوبان لضمان سفر آمن وسلس، ويتطلب من المقيمين في الدولتين الحصول 
عــلــى تــأشــيــرات قــبــل دخـــول الأراضــــي المـــجـــاورة. فــمــن المــهــم الــحــصــول عــلــى تأشيرة 
سعودية ويمكن للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي التقدم بطلب للحصول 
على تأشيرة سعودية إلكترونية عبر الإنترنت، لكن قد يحتاج غير المقيمين في هذه 
التأشيرة من خلال السفارات السعودية في بلدانهم الأصلية.  الــدول إلى تقديم طلب 
تختلف إلى حد كبير المسافة الفاصلة بين الكويت والمدن السعودية تبعاً للمنطقة التي 
تنطلق منها الرحلة، لكن بالإجمال، يتطلب السفر من الكويت إلى العاصمة الرياض، 
قطعَ مسافةِ 692 كيلومتراً في رحلة تستغرق بين 8 و9 ساعات، نظراً إلى المساحات 

)Getty/الشاسعة التي تفصل بين مدن المملكة. )محمد سيف الإسلام

أو مملكة  قــطــر  دولـــــة  فـــي  تــقــيــمــون  كــنــتــم  إن 
البحرين وتفكرون في السفر والانتقال براً بين 
هاتين الدولتين، فإن الرحلة التي تنتظركم مليئة 
بالكثير من المغامرات، خاصة أن السفر يتطلب 
مــنــكــم عــبــور الــســعــوديــة، ومـــن ثـــم الاســتــمــتــاع 
بــــالأجــــواء الـــصـــحـــراويـــة، عــلــمــاً أن الــرحــلــة بين 
الــبــلــديــن تــســتــغــرق نــحــو 4 ســـاعـــات ونــصــف 
من   

ً
أولا ويُطلب  كيلومتراً.   454 لقطع  تقريباً 

المسافرين عبور حدود أبو سمرة من قطر إلى 
السعودية، وبعد ذلك سيتعين عليهم أن يسلكوا 
جسر الملك فهد، البالغ طوله 25 كيلومتراً والذي 
التي  بالبحرين. وأول الأشياء  السعودية  يربط 
ده من الحصول على 

ّ
يحتاج إليها المسافر تأك

ــواء إلـــى الــبــحــريــن أم قطر  ــول ســ تــأشــيــرة دخــ
إضافة إلى تأشيرة سعودية. وأما المقيمون في 
دول مجلس التعاون الخليجي، فإنهم مؤهلون 
ــيـــرة عـــنـــد الــــوصــــول أو  لــلــحــصــول عـــلـــى تـــأشـ
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية 
فئات  على جميع  هــذا  وينطبق  الإنترنت.  عبر 
المــهــن بــاســتــثــنــاء فــئــة »الـــعـــامـــل«. وتــبــلــغ تكلفة 
 قــطــريــاً )9 

ً
ــتــأشــيــرة الإلــكــتــرونــيــة 87 ريـــــالا ال

دنانير بحرينية( لمدة أسبوعين شاملة رسوم 
 قــطــريــاً )4 دنــانــيــر 

ً
طــلــب قــدرهــا 38.63 ريــــالا

 
ً
بحرينية( ورسوم تأشيرة قدرها 48.28 ريالا

)Getty /5 دنانير(. )نوشاد ثكاييل(

إذا كنتم تعيشون في الإمارات، فلا بد لكم من خوض تجربة السفر والقيام برحلة برية من دبي إلى سلطنة عُمان، وتحديداً 
عاصمتها مسقط. وتستغرق الرحلة من دبي إلى مسقط بين 5 و6 ساعات لقطع مسافة 550 كيلومتراً براً، بما في ذلك 
المميزة بجمال  الحدودية،  الحدودي، ويتخللها الانتقال عبر عدة مناطق وقرى حدودية، من ضمنها منطقة حتا  المعبر 
والكثبان  الجميل،  عُمان  خليج  وساحل  الحجر  لجبال  الخلابة  الطبيعية  بالمناظر  ستنعم  الطريق،  طول  على  طبيعتها. 
الصحراوية الممتدة. كما أن البنزين رخيص إلى حد ما في الإمارات وعُمان، بما يجعله سبباً إضافياً مهماً يشجع على 
الذهاب في رحلة برية بين البلدين. إذا كنتم من المقيمين في الإمارات، يمكنكم الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى عُمان 

كم. )كريم صاحب / فرانس برس(
ّ
من المنافذ الحدودية، إضافة إلى دفع رسوم تأمين خاصة بوسيلة النقل التي تقل

على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من المنامة، تقع مدينة الخبر المزدهرة في السعودية، وهي رحلة قصيرة لكنها واعدة 
بالمناظر الطبيعية الخلابة والتجارب الثقافية، وهي تستغرق قرابة 45 دقيقة بالسيارة. لكن قبل الشروع في الرحلة، لا 
 بسيارته 

ً
بد من التأكد من أن جميع المستندات المطلوبة موجودة مع المسافر العابر للحدود. وإن لم يكن المسافر متنقلا

الخاصة، فمن الضروري الحصول على إذن لقيادة السيارة خارج البحرين. وإضافة إلى ذلك، يُعد الحصول على تأمين 
 سعودياً. ومن الأفضل البدء 

ً
السيارة إلزامياً قبل عبور جسر الملك فهد، وتبلغ رسومه 2.5 دينار بحريني أو 25 ريالا

بالرحلة في وقت مبكر كي يُتاح للمسافر تناول المأكولات الشهية خلال مشواره في سلسلة من المطاعم التقليدية التي 
تقدم أفضل المأكولات الشعبية بأسعار بسيطة. )توماس سامسون/ فرانس برس(
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قطاع التكنولوجيا الفلسطيني يقاوم الإبادة
الرباط ـ حمزة الترباوي

حــالــه كــحــال كـــل الــقــطــاعــات والاقـــتـــصـــادات 
التكنولوجيا  قــطــاع  لــم يسلم  الــعــالــم،  حــول 
من ارتـــدادات حــرب الإبـــادة الإسرائيلية في 
قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين 
الشركات  إذ شهدت مختلف  الماضي.  الأول 
ســـــواء فـــي ســيــلــيــكــون فـــالـــي أو غــيــرهــا من 
المدن والمناطق نقاشات حادة بن الموظفن 
بما  عــــدة،  شـــركـــات  كــمــا صــرفــت  والإدارات، 
فــيــهــا غـــوغـــل ويــــوتــــيــــوب مـــوظـــفـــن بــســبــب 
الواضحة المساندة للفلسطينين،  مواقفهم 
في وجه آلة القتل الإسرائيلية. كذلك، تخلت 
ــدة عــــن مــوظــفــن  ــ شــــركــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا عــ
عاملن في قطاع غزة والضفة الغربية. فقبل 
المــعــلــومــات  قــطــاع تكنولوجيا  كـــان  الــحــرب 
ــــح، ويحتل  الــفــلــســطــيــنــي يــكــبــر بــشــكــل واضـ
الفلسطيني،  الاقــتــصــاد  فــي  مــكــانــة خــاصــة 
مـــوفـــراً فــــرص الــعــمــل لــلــخــريــجــن الــشــبــاب، 
ممكن  القطاع  هــذا  فــي  العمل  أن  خصوصا 
مــن أي بقعة جــغــرافــيــة وقــــادر عــلــى تخطي 
الاحتال  يفرضها  التي  والقيود  الحواجز 
ــقــــل مــوقــع  ــلـــى تـــنـــقـــل الــفــلــســطــيــنــيــن. ونــ عـ
ــرة بــنــســخــتــه الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، تـــقـــريـــراً  ــزيــ ــجــ الــ
الدولية  للتنمية  الأميركية  الوكالة  نشرته 
المــــاضــــي،  ــبــــاط  ــبــــرايــــر/شــ فــ ــــي  فـ  )USAID(
ويـــوضـــح أن مــســاهــمــة قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والاتصالات الفلسطيني بحوالى 
أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
مع وجود  دولار،  مليون   651 أو  لفلسطن، 
9000 فلسطيني يعملون في وظائف توفر 

رواتب أعلى من القطاعات الأخرى.

سيطرة الاحتلال 
على قطاع الاتصالات

ــم أن الاحـــتـــال يــفــرض قـــيـــوداً كثيرة  ورغــ
على استيراد الأجهزة التقنية وعلى قطاع 
الاتصالات بشكل عام، إلا أن الفلسطينين 
ــذا الـــواقـــع الـــذي  نــجــحــوا بــالــتــكــيــف مـــع هــ
فرضه الاحتال، سواء في الضفة الغربية، 
أو في قطاع غزة تحديداً، حيث شهد هذا 

القطاع نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة.
الاتصالات  قطاع  على  الاحتال  ويسيطر 
والإنــــتــــرنــــت مـــنـــذ ثــــاثــــة عــــقــــود مـــاضـــيـــة، 
ــه »الاتـــــفـــــاق  ــيـ ــلـ وذلــــــــك وفـــــــق مـــــا يــــنــــص عـ
الانــتــقــالــي بــشــأن الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــــ الــاحــق لاتــفــاقــيــة أوســلــو  غــــزة« )1995( 
ــــذي رســــم فـــي مــلــحــقــه الــثــالــث  ـــ الـ ــ  )1993(
ــالات  تـــحـــديـــداً أطــــر انـــتـــشـــار قـــطـــاع الاتـــصـ
فـــلـــســـطـــن. إذ ســـبـــق أن  ــــي  فـ ــــت  ــرنـ ــ ــتـ ــ والإنـ
الفلسطينية  الاتـــصـــالات  شــركــة  حــصــلــت 
»بالتل« على امتياز تقديم خدمة الإنترنت 
جبرت على 

ُ
للفلسطينين. إلا أن الشركة »أ

بـــنـــاء خــدمــاتــهــا لــلــجــمــهــور الــفــلــســطــيــنــي 
مستندة  تحتية  بنية  تأسيس  خــال  مــن 
ــرض 

ُ
إلـــى الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة، حــيــث ف

 Bezeq – عليها التعامل مع شركة بتسيك
وهـــــي مــــــزود الاتـــــصـــــالات الـــحـــكـــومـــي فــي 
إســرائــيــل«، وفــق مقال منوشر على موقع 
صــدى ســوشــال. كــذلــك، لا تمتلك السلطة 
الــــشــــركــــات المــخــصــصــة  الــفــلــســطــيــنــيــة أو 
بــــتــــزويــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن بــــالاتــــصــــالات 
والإنــتــرنــت أي نــقــاط تــزويــد مــن الكابات 
البحرية، »حيث لا سلطة لها على الساحل 
باستثناء  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــبــحــري 
على  لسلطتها  تفتقر  أيــضــا  والــتــي  غـــزة، 
مــيــاهــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة« يـــشـــرح الــــحــــاج فــي 
مقاله. ونتيجة لهذا الواقع يقتصر وجود 
نقاط التزويد البحرية في كل من تل أبيب 
وحيفا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 
1948، ما يجعل إسرائيل المزود الحقيقي 
للإنترنت للفلسطينين. لكن رغم كل هذه 
العوائق نجح الفلسطينيون في تأسيس 
ــرد قبل 

ّ
كــان ينمو بشكل مــط قــطــاع تقني 

حرب الإبادة على غزة.

التكنولوجيا من أجل فلسطين
ــذا المــجــال  ــــام الــعــامــلــن فـــي هــ تــدمــيــر أحـ
البنى  في فلسطن، إلى جانب تدمير كل 

الــتــحــتــيــة، مـــن الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، دفــع 
مطلع العام الحالي، مجموعة جديدة من 
إلــى  التكنولوجيا  فــي صــنــاعــة  الــعــامــلــن 
الفلسطيني،  الشعب  عــن  نيابة  الــتــحــدث 
وســـــط الــــحــــرب الـــوحـــشـــيـــة الـــتـــي تــشــنــهــا 

إسرائيل على غزة.
هكذا انطلقت مجموعة »التكنولوجيا من 
Tech for Palestine، وهي  فلسطن«  أجــل 
المهندسن  من   40 من  أكثر  تحالف يضم 

والمــســتــثــمــريــن فـــي المـــجـــال الــتــقــنــي. وفــي 
البيان التأسيسي طالبت المجموعة بوقف 
ــالـــت إن  ــزة وقـ ــار فـــي قـــطـــاع غــ ــنـ ــــاق الـ لإطـ
مطالبة كهذه »لا ينبغي أن تكلف الناس 
وظائفهم. ومع ذلــك، هذا هو الواقع الذي 
يواجهه العاملون في مجال التكنولوجيا 
عــنــدمــا يـــعـــارضـــون الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة 

على الفلسطينين في غزة«.
إلكترونيا  موقعا  المجموعة  أطلقت  كما 

الإسرائيلية  التكنولوجيا  شركات  يــدرج 
وبـــدائـــلـــهـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
تقدّم  كما  العالم.  مستوى  وعلى  أفريقيا 
المـــجـــمـــوعـــة قـــائـــمـــة بـــشـــركـــات الاســتــثــمــار 
الــحــرب الإسرائيلية  الــتــي »تــواصــل دعـــم 
ضد شعب غــزة«. »نحن نطلق... مشاريع 
المــــصــــدر  مـــفـــتـــوحـــة  ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وبـ وأدوات 
لمساعدة العاملن في مجال التكنولوجيا 
الفلسطيني  الشعب  باسم  التحدث  على 
ــــوء عــلــى  ــــضـ وإنــــســــانــــيــــتــــه، ولـــتـــســـلـــيـــط الـ
وحشية المستثمرين والعاملن في مجال 
ــاءات  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا الـــذيـــن يـــكـــررون ادعــ
غاضبة وانتقامية ووتشجّع على الإبادة 
الجماعية ضد المدنين )في غــزة(«، يقول 
ــيـــان الـــتـــاســـيـــســـي لــلــمــجــمــوعــة. أنــشــأ  ــبـ الـ
ــيـــات بـــول  ــبـــرمـــجـ ــنـــدس الـ ــهـ ــة مـ ــمـــوعـ المـــجـ
بيغار )يعمل من نيويورك(، وتواصل مع 
التكنولوجيا  العاملن في مجال  عشرات 
الفلسطينين،  للموظفن  الــدعــم  لــتــأمــن 
التي  الــشــركــات  مقاطعة  على  والتشجيع 

تدعم الاحتال.

توتر في سيليكون فالي
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ مـــنـــذ بــــــدء حــــــرب الإبـــــــــــادة الإسـ
ــبــــرمــــجــــون  فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، يــــعــــيــــش المــ
ــــرب فــي  ــعـ ــ ــون الـ ــلــ ــامــ ــعــ ــون والــ ــدســ ــنــ ــهــ والمــ
أجــواء  في  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات 
مــن الــخــوف، الـــذي ســرعــان مــا تــحــوّل، مع 
ــــى غـــضـــب مــــن أداء  تـــصـــاعـــد الـــــعـــــدوان، إلـ
الشركات الكبرى، وصمتها عن الوحشية 
الإسرائيلية، وممارستها لرقابة واضحة 

على أي محتوى متضامن مع فلسطن.
ــرجــم هــذا الغضب بــمــواجــهــات بن 

ُ
وقــد ت

الموظفن وإداراتــهــم، أو مــن خــال وقفات 
احتجاجية متكررة، احتجّ خالها موظفو 
»غوغل« )القسم الأكبر منهم من العرب(، 
ومعهم مواطنون أميركيون وبريطانيون، 
ــة فــــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة،  ــركـ فــــي مـــقـــر الـــشـ
اعتراضا على عمل الشركة لصالح حكومة 
ــهـــدت الــتــظــاهــرة  الاحــــتــــال وجـــيـــشـــه. وشـ
خــــارج المــقــر الــرئــيــســي لــلــشــركــة فــي لندن 
لمــدة 90 دقيقة  تجمّع حوالى 50 شخصا 
تقريبا، في شهر فبراير/ شباط الماضي. 
البريطاني  ميديا  نوفارا  موقع  ويوضح 
ـــل تــوســعــا 

ّ
ــكــــرر يـــمـــث ــتــ أن الاحــــتــــجــــاج المــ

للمعارضة الداخلية طويلة الأمد لمشروع 
منشورات  مــع حملة  ويــتــزامــن  نيمبوس، 
وزعها الموظفون داخل المبنى. وأوضحت 
المــــنــــشــــورات أســــبــــاب مـــعـــارضـــة الــحــمــلــة 
اجتماع  إلــى  دعــوة  وتضمنت  للمشروع، 
داخــلــي لــلــعــامــلــن. ويــطــالــب المــتــظــاهــرون 
الــشــركــة بــإنــهــاء مــشــروع نــيــمــبــوس، وهــو 
عقد بقيمة 1.22 مليار دولار بن إسرائيل 
و»غـــوغـــل« و»أمــــــــازون«، لــتــوفــيــر خــدمــات 

الحوسبة السحابية لدولة الاحتال.
وفــي الإطــار نفسه وخــال خطاب للمدير 
لــشــركــة  الإســـرائـــيـــلـــي  الـــفـــرع  فـــي  الإداري 
غــوغــل، بـــاراك ريجيف، فــي 4 مـــارس/آذار 
الأميركية،  نــيــويــورك  فــي مدينة  المــاضــي، 
: »أرفــــــــض إنـــتـــاج 

ً
ــــا ــائـ ــ ــه قـ احـــتـــج زمـــيـــل لــ

ــادة  ــ تــكــنــولــوجــيــا مـــن شــأنــهــا تــمــكــن الإبـ
الــجــمــاعــيــة والــفــصــل الـــعـــنـــصـــري«. وكـــان 
عـــامـــا(   23( هـــاتـــفـــيـــلـــد  إيــــــــدي  ــنــــدس  ــهــ المــ
يــحــتــج عـــلـــى مــــشــــروع »نـــيـــمـــبـــس«، وهـــو 
عقد حكومي إسرائيلي قيمته 1.2 مليار 
السحابية  الخدمات  إلــى  للوصول  دولار 
مــن »غــوغــل« و»أمــــازون«. وقـــال: »مشروع 
نيمبس يعرض أفراد المجتمع الفلسطيني 
للخطر... لا للفصل العنصري السحابي«، 
قبل إخــراجــه مــن المــكــان بعد مــدة وجيزة. 
حـــن طــــرد هــاتــفــيــلــد مـــن الــفــعــالــيــة، علق 
العمل في  امتيازات  »أحــد   :

ً
قائا ريجيف 

شركة تمثل القيم الديمقراطية هو إعطاء 
أيــام،  ثــاثــة  بعد  مختلفة«.  لآراء  مساحة 
أعــلــنــت »غـــوغـــل« طــــرد المــهــنــدس المــحــتــج 
الــــذي لــم تــعــلــن هــويــتــه، مــشــيــرة فــي بيان 
إلـــى أنـــه »بــغــض الــنــظــر عــن المــشــكــلــة، فــإن 
نــهــيــت خدمة 

ُ
الــســلــوك غير مقبول وأ هــذا 

الموظف لانتهاكه سياساتنا«.

تخلت شركات 
تكنولوجيا عدة 

عن موظفين عاملين 
في فلسطين

أربعة في  بحوالي  يساهم  الفلسطيني  والاتصالات  المعلومات  تكنولوجيا  العدوان على غزة كان قطاع  قبل 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، لكن اليوم يبدو الواقع مختلفاً

تكنولوجيا عدة مواجهات بين موظفيها  عرفت شركات 
المالكة  ميتا،  في شركة  الإدارات.  وبــين  والمسلمين،  العرب 
ي فيسبوك وإنستغرام، ارتفعت مطلع عام 2024 

َ
لتطبيق

عــلــى الأصــــوات  الــشــركــة  الــتــي تنتقد تضييق  ــوات  ــ الأصـ
تايمز  فايننشال  صحيفة  ونقلت  فلسطين.  عن  المدافعة 
لتحقيق  خضوعها  »مــيــتــا«،  فــي  موظفة  عــن  البريطانية 
داخـــلـــي فـــي الــشــركــة بــتــهــمــة »انــتــهــاك مــحــتــمــل لسياسة 
موظفيها«. وكانت الموظفة، وهي عالمة بيانات مقيمة في 
نيويورك، قد شاركت مع زملائها الموظفين رسالة تطلب 
من الإدارة الاعتراف بالشهداء الفلسطينيين الذين قتلتهم 
إسرائيل، ودعم العاملين الفلسطينيين في الشركة في ظل 
الحرب. وقد نجحت بالفعل في جمع 450 توقيعاً داخلياً 
عــلــى الــرســالــة. وطــالــبــت الــرســالــة بــتــوضــيــح آلــيــة الــرقــابــة 
ــارة إلــى انتقاد  الداخلية والــخــارجــيــة فــي »مــيــتــا«، فــي إشـ
ناشطين مؤيدين لفلسطين، لقمع أصواتهم عبر المنصات 

الموظفين  بــين  اعــتــراضــات  أثـــار  مــا  للشركة، وهــو  التابعة 
أكثر من 600 موظف  ــع 

ّ
الشركة.  كذلك وق المسلمين في 

التسويق  إلــى مــدراء  في »غــوغــل« رسالة داخلية موجهة 
مايند  مؤتمر  رعــايــة  عــن  بالتخلي  للمطالبة  الشركة  فــي 
ذا تــك الإســرائــيــلــي. وقــال المــوقــعــون فــي الــرســالــة: »يرجى 
الانسحاب من مايند ذا تك، وإصدار اعتذار، والوقوف إلى 
باليأس  يشعرون  الــذيــن  والعملاء  غوغل  موظفي  جانب 
بسبب الخسارة الفادحة في الأرواح في غزة«، وأضافوا: 
»نحن في حاجة إلى أن تقوم غوغل،  وقالت المهندسة في 
»يوتيوب«، زيلدا مونتيس، التي شاركت في احتجاج أقيم 
خــارج موقع عقد المؤتمر، الهشر الماضي، في حديث مع 
موقع وايرد: »فيما تستمر قيادة الشركة في خذلاننا، آمل 
أن نشعر نحن العاملين في غوغل بمزيد من القوة لنسأل 
أنفسنا ما الذي يمكننا فعله أكثر للوقوف جماعياً ضد 

التكنولوجيا من أجل القمع«.

احتجاج متواصل

MEDIA
منوعات

استدعاءات 
إيرانية

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــلــنــت وكـــالـــة مـــيـــزان لــأنــبــاء، الــتــابــعــة للسلطة 
في  العامة  النيابة  أن  الأحــد،  الإيرانية،  القضائية 
طـــهـــران رفـــعـــت شـــكـــوى ضـــد صــحــيــفــة جــهــان 
اقتصادي.  مراسل  وضــد  الاقتصادية،  صنعت 
وكان كل من الصحيفة والمراسل قد انتقدا الرد 
على إســرائــيــل، مــن خــلال الإشـــارة إلــى تأثيراته 

السيئة على اقتصاد البلاد بطريقة »مستهزئة«. 
الاقتصادي  والمراسل  الصحيفة  النيابة  واتهمت 
»زعزعة  بـ بهنام صــمــدي، مــن دون ذكــر اســمــه، 
ــلــمــجــتــمــع، وإربـــــــــاك الـــفـــضـــاء  ــن الـــنـــفـــســـي ل ــ ــ الأمـ
الناجحة  العملية  بــعــد  الـــبـــلاد،  فــي  الاقــتــصــادي 
ــقـــوات المــســلــحــة الإيــــرانــــيــــة«. وأضــــافــــت أنــهــا  ــلـ لـ
إلى  والمــراســل  استدعت مسؤول جهان صنعت 

لت ملفاً قضائياً لهما.
ّ
عدلية طهران، وشك

ــهـــران صــحــيــفــة اعــتــمــاد  كــمــا تــقــاضــي نــيــابــة طـ
ــعـــروف عــبــاس عــبــدي،  الإصــلاحــيــة والــكــاتــب المـ
ــذي اعـــتـــبـــرتـــه الــنــيــابــة  ــ ــ ــيــــر ال بــســبــب مـــقـــالـــه الأخــ
واستدعت  للمجتمع«.  النفسي  لأمن  »مزعزعاً 
النيابة مسؤول الصحيفة وعبدي للحصول على 
توضيحات حول المقال الذي قال فيه الكاتب إن 
المتعارف  الأســلــحــة  عبر  الـــردع  لخلق  معنى  »لا 
عليها مع دولة لا يعترفون بوجودها أو يريدون 

تدميرها، وهو أمر غير قابل للتحقق«. إلى ذلك، 
رت استخبارات الحرس الثوري الإيراني من 

ّ
حذ

»دعم الكيان الصهيوني في الفضاء الافتراضي«، 
ــه بـــعـــد »الـــتـــصـــرفـــات  ــ ــى أنـ ــ ــان إلـ ــيـ  فــــي بـ

ً
مـــشـــيـــرة

الــوحــشــيــة والــعــدوانــيــة لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي في 
حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، 
ــتــــداء عــلــى المـــقـــار الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة،  والاعــ

واغتيال قيادات عسكرية«.

يسيطر الاحتلال على قطاع الاتصالات منذ عقود )أنور عمرو/ فرانس برس(
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تــجــاربــهــم فـــي مـــواجـــهـــة قــصــف الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي المـــتـــكـــرر، والــــوجــــود المــســتــمــر 
باسم  محليا  المعروفة  ــســيّــرة، 

ُ
الم للطائرات 

ــال  ــفـ ــؤلاء الأطـ ــ ــة«. لا يــســتــطــيــع هــ ــ ــانـ ــ ـ
ّ
ــزن ــ »الـ

ــرات  ــائــ ــطــ الاســــتــــمــــاع إلــــــى صــــــوت هــــــذه الــ
ـــانـــة« بسبب 

ّ
»الـــزن طــلــق عليها اســـم 

ُ
أ الــتــي 

رؤوس  فـــــــوق   
ّ
ــن ــ ــطـ ــ تـ ــا  ــ ــهــ ــ ــ

ّ
إن إذ  صــــوتــــهــــا؛ 

ــا لــجــولــة  الـــنـــاس، إمـــا لــتــنــفــيــذ ضـــربـــة، وإمــ
الأهـــداف،  بــعــض  فيها  ــحــدّد 

ُ
ت استطاعية 

وتــــعــــود مــــــزودة بــمــعــلــومــات عــــن المــنــطــقــة 

الأطفال  استهدافها. هكذا، يصف  حتمل 
ُ
الم

فــي هــذا الوثائقي ضــربــات الــصــواريــخ في 
الآخر على قطاع  تلو  العدوان الإسرائيلي 
غــزة مــنــذ عــام 2008، وحــتــى مــا قــبــل حــرب 
الإبادة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول.
نـــرى الأطــفــال يــتــحــدثــون بلغة الــصــمّ التي 
تــتــرجــم عــلــى الـــشـــاشـــة، عـــن اســتــشــعــارهــم 
ــزازات فــي الـــهـــواء، وارتـــجـــاج الأرض،  ــتـ الاهـ
وصـــــدى المـــبـــانـــي المـــنـــهـــارة. يـــطـــرح الــفــيــلــم 

رام الله ـ بديعة زيدان

 Vibrations( »ذبــذبــات مــن غــزة«
الفيلم  عــنــوان  هــو   ،)from Gaza
الــوثــائــقــي الــقــصــيــر )16 دقــيــقــة( 
الـــــذي حـــــازت عــنــه المـــخـــرجـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
رحاب نزال العديد من الجوائز السينمائية 
فـــي المـــهـــرجـــانـــات الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا جــائــزة 
ــان إيـــــران  ــهـــرجـ أفـــضـــل فــيــلــم قــصــيــر فــــي مـ
الــدولــي الــســابــع عــشــر لــأفــام لــعــام 2023، 
القصيرة  لأفام  فينيكس«  »آزر  وجائزتا 
و»الـــجـــمـــهـــور« فـــي مــهــرجــان أفــــام الــشــرق 

الأوسط وجنوب أفريقيا في كندا، أخيراً.
يـــقـــدّم »ذبــــذبــــات مـــن غــــزة« صــــورة شــامــلــة 
ــمّ فـــي قـــطـــاع غــزة  عـــن حـــيـــاة الأطــــفــــال الـــصـ
المحاصر، أولئك الذين وُلدوا ونشأوا تحت 
حــصــار الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي وهــجــمــاتــه 
المتكررة، إذ يتسيّد الصورة في قرابة ست 
عشرة دقيقة كل من موسى )عشر سنوات( 
وأماني  )ست سنوات(،  وشقيقه مصطفى 
)عــشــر ســـنـــوات( وشــقــيــقــتــهــا إســــراء )أربـــع 
ــــة عــن  ــيّ ــقـــدمـــوا شـــــهـــــادات حــ ــيـ ــوات(، لـ ــ ــنــ ــ ســ

سيذهب ريع المعرض 
لصالح الجهود الإغاثية 

في غزة وأوكرانيا

يدُرك الأطفال 
غارات الاحتلال من خلال 

ارتجاج الأرض

لوّح كثير من الحضور 
بالأعلام الفلسطينية 

ووضعوا كوفيات

2223
منوعات

تــســاؤلًا عــمّــا إذا كــان صمم هــؤلاء الأطــفــال 
ــتـــال الإســرائــيــلــي  نــتــيــجــة لاســتــخــدام الاحـ
لــأســلــحــة الــثــقــيــلــة، بــمــا فــي ذلـــك الأســلــحــة 
تساؤلات عن صمت  يثير  كذلك  الصوتية، 
ــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي  ــظــ ــ ــم تــــجــــاه الــ ــالــ ــعــ الــ
يــعــيــشــهــا قـــرابـــة مــلــيــونــن ونــصــف مــلــيــون 
فلسطيني في قطاع غزة؛ إذ يحيون تحت 
حـــصـــار خـــانـــق وحــــــروب إبــــــادة مــتــواصــلــة 
مــنــذ عـــام 2007. يــبــدأ »ذبـــذبـــات مـــن غـــزة« 
بمشهد ليلي للبحر، تليه مشاهد متعددة 

ـــهـــا صُـــــــــوّرت نــــهــــاراً لـــأطـــفـــال الأربــــعــــة 
ّ
ــل جـ

على  وصديقاتهم  وأصدقائهم  وأقربائهم 
الوثائقي  يركز  مياهه.  وفي  البحر  شاطئ 
على عاقة هــؤلاء الأربــعــة بالبحر، مــا بن 
لــذاكــرة   

ً
اســتــعــادة أو  للمرح،   

ً
كــونــه مساحة

صعبة، أو باعتباره غامضا ومُرعبا، حيث 
»العربي  إلى  غرق فيه كثيرون. في حديث 
الــجــديــد«، تشير المــخــرجــة رحـــاب نـــزال إلى 
أن فيلم »ذبـــذبـــات مــن غـــزة« يــطــرح قضية 
محورية عبر أيـــدي أطــفــال غــزة مــن الــصــمّ، 
أكثر  لمــأســاة  العالم  تجاهل  حــول  تتمحور 
مــــن مــلــيــونــي فــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غــــزة، 
نصفهم مــن الأطــفــال، يعيشون فــي حصار 
يشنها  متكررة  واعتداءات عسكرية  خانق 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي، ورقــــابــــة  ــتــ ــ جـــيـــش الاحــ
وحــصــار مــتــواصــلــن مــنــذ أكــثــر مــن سبعة 
ــررتُ على  ــ ال: »أصـ

ّ
عــشــر عــامــا.  تضيف نــــز

تصويره  ورغـــم  بنفسي.  الفيلم  أصـــوّر  أن 
وإتمامه قبل الإبادة الجماعية الإسرائيلية 
الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي الــقــطــاع هــــذه الأيــــــام، فــإنــه يــكــشــف عن 
أن الإبــــادة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي لــم يــبــدآ في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مــن عـــام 2023، بل 

قبل ذلك بعقود«.
بالتعاون  ر  صُـــوِّ الفيلم   

ّ
أن إلــى  ال 

ّ
نـــز تلفت 

مـــع جــمــعــيــة أطــفــالــنــا لـــأطـــفـــال الـــصـــمّ في 
ــــام 2022، بــعــد  مـــديـــنـــة غـــــزة، فــــي صـــيـــف عـ
سنة من زيــارة المخرجة لغزة، وعملها في 
إثر  القطاع  أطفال  مع  بالفن  برنامج عاج 
عدوان الاحتال الإسرائيلي في عام 2021. 
نـــتـــج بـــدعـــم مـــن مــجــلــس فـــنـــون مــقــاطــعــة 

ُ
وأ

عــه عـــدّة شركات 
ّ
أونــتــاريــو فــي كــنــدا، وتــوز

ومــؤســســات إعــامــيــة فــي كــنــدا، للمشاركة 
ها 

ّ
فــي مــهــرجــانــات حـــول الــعــالــم، كــذلــك فإن

ـــى عـــرضـــه فـــي دور ســيــنــمــا ومـــراكـــز 
ّ
تـــتـــول

ثقافية أيضا.
ــم »ذبـــــــذبـــــــات مـــــن غــــــــزة« مــنــذ  ــلـ ــيـ عُــــــــرض فـ
أغــســطــس/ آب مــن عـــام 2023 فــي عـــدد من 
المــهــرجــانــات والمـــراكـــز الــفــنــيــة والــجــامــعــات 
حـــول الــعــالــم، ومــنــهــا: مــهــرجــان مونتريال 
الكندية،  كيبيك  فــي  الفلسطينية  لــأفــام 
ــابـــع عــشــر  ومـــهـــرجـــان إيـــــــران الــــدولــــي الـــسـ
لأفام، ومهرجان الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي هــانــوفــر الــكــنــديــة، ومــهــرجــان 
مــرســيــلــيــا لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة لــعــام 2023، 
كيبيك  فـــي   )Regard( ريـــغـــارد  ومـــهـــرجـــان 
ليماسول  أفــام  ومهرجان  أيضا،  كندا  في 
فــلــســطــن فــي قــبــرص، ومــهــرجــان الــصــورة 
في تورونتو، ومهرجان سان سيباستيان 
الإنسان  لأفــام حقوق  والعشرين  الــحــادي 
 عن عرضه في النسخة 

ً
في إسبانيا، فضا

الــســابــعــة مـــن مــهــرجــان نــومــيــرو زيــــرو في 
فـــرنـــســـا.  وعُـــــرض الــفــيــلــم أيـــضـــا فـــي مــركــز 
بنسيلفانيا  ــة  ولايــ فـــي  فــيــاديــلــفــيــا  فــنــون 
المتعددة  الثقافات  فنون  ومركز  الأميركية، 
فــي مــونــتــريــال الــكــنــديــة، ومــؤســســة المعمل 
لــلــفــن المــعــاصــر فـــي الـــقـــدس، ومـــركـــز فيفو 
والمـــركـــز  الـــكـــنـــديـــة،  فــانــكــوفــر  فـــي   )VIVO(
أمــســتــردام، وسينما  فــي  المستقل  الــثــقــافــي 
فــنــلــنــدا، وعــــدد مـــن دور  فـــي  كــيــنــو أورورا 
ــــى عــــروض  ــافــــة إلـ الــســيــنــمــا الـــكـــنـــديـــة، إضــ
ونــقــاشــات فــي عــدد مــن الــجــامــعــات، بينها: 
جــامــعــة نـــيـــويـــورك الأمــيــركــيــة، وجــامــعــات 
إمــيــلــي كـــار لــلــفــنــون والــتــصــمــيــم، وميغيل، 

وكونكورديا الكنديّة.
لا يُــعــرف مــا إذا كــان الأطــفــال الأربــعــة على 
قيد الحياة، أو ما إذا كانوا في منازلهم، أو 
تحت أنقاضها، أو في خيام النازحن، في 
 من شبه المؤكد أن جمعية أطفالنا 

ّ
حن أن

ــي مـــديـــنـــة غــــــزة بـــاتـــت  ــ ــمّ فـ ــ ــــصـ ــال الـ ــفــ لــــأطــ
كغيرها من مباني المدينة أثراً بعد عن، أو 

 تقدير.
ّ

تضرر مبناها كثيراً على  أقل
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تـــواجـــه المــذيــعــة الــدولــيــة لــشــبــكــة ســـي أن أن 
الأميركية كريستيان أمانبور غضبا وردود 
فــعــل مــنــتــقــدة، بــعــدمــا زعــمــت خـــال مــرورهــا 
الــذي يستضيفه  عبر برنامج ذا دايلي شو، 
ــه لا يــوجــد  ــيـــوارت، أنــ ــتـ ــون سـ الــكــومــيــدي جــ
صحافيون على الأرض في قطاع غزة، وهو 
تصريح يأتي بينما استشهد 140 صحافيا 
 في المجال الإعامي منذ بدء عدوان 

ً
وعاما

الاحتال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ 
الـــعـــشـــرات  ــابــــة  ــافــــة لإصــ إضــ الأول،  تـــشـــريـــن 
بجراح نتيجة عمليات الاستهداف والقصف 
الإسرائيلي. آخر هذه الاعتداءات حصل يوم 
الجمعة الماضي؛ إذ أصيب ثاثة صحافين 
فلسطينين إثر استهداف إسرائيلي طاولهم 
البرية  العسكرية  للعملية  تغطيتهم  خــال 
في مخيم النصيرات لاجئن الفلسطينين، 
لينقلوا إثر ذلك إلى أحد المستشفيات لتلقي 
الــعــاج. وفــي حديثها إلــى ســتــيــوارت، قالت 
كــريــســتــيــان أمـــانـــبـــور إن »إحـــــــدى المــشــاكــل 

المــــعــــرض، لأن كــثــيــراً مـــن الـــنـــاس يــعــرفــون 
ــدارات  أعــمــالــه ومــعــجــبــون بــهــا«. تــعــد الإصــ
أعــمــال  مــن   )Limited Editions( المـــحـــدودة 
الــفــنــان المــعــاصــر المــجــهــول بــانــكــســي نـــادرة 
هذا  يعد  السبب  ولــهــذا  ومــرغــوبــة،  للغاية 
المديرة:  وأضافت  أنتيكا.  في  فريداً  ظهوراً 
»هذا يضيف بعداً آخر للمعرض، وسيثير 
ــه أمــــــــرٌ جــــديــــد واســــتــــثــــنــــائــــي«.  ــ ــ ضــــجــــة لأنـ
مجهول  بريطاني  غرافيتي  فنان  بانكسي 
ــة، مــن  ــيـ ــالمـ ــاهــــرة عـ ــى ظــ ــ الـــهـــويـــة، تـــحـــول إلـ
التي  المميزة  الغرافيتي  تــرك لوحات  خــال 
أمــاكــن مختلفة  فــي  الــجــدران  يُنجزها على 
بالتزامه  عُــرف  كما  والعالم،  بريطانيا  من 
رأسها  وعــلــى  الــعــادلــة،  العالمية  بالقضايا 
القضية الفلسطينية، في مواجهة العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر. وتــمــاشــيــا مـــع هــذا 
الالتزام، فإن عائدات بيع قطعه في المعرض 
البلجيكي ستذهب مباشرة نحو المشاريع 
الإنـــســـانـــيـــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وإعـــــــادة بــنــاء 
المدارس في أوكرانيا. ستشمل المعروضات 
، مـــثـــل مـــنـــمـــنـــمـــات مــن 

ً
أكــــثــــر مــــن 70 عــــمــــا

العنصري  الفصل  بانكسي لجدار  تصميم 
إسرائيل،  عن  الغربية  الضفة  يحجز  الــذي 
وبــعــض مــنــحــوتــات بــانــكــســي المــوقــعــة من 
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فنان  أعمال  من  فريدة  مجموعة  عرَض 
ُ
ست

في  الأصــلــيــة،  بانكسي  البريطاني  الــشــارع 
ــر إنـــتـــاجـــا في  ــثـ ــد المــــعــــارض الــفــنــيــة الأكـ أحــ
وستبيع  بــروكــســل.  البلجيكية  الــعــاصــمــة 
ــة الــــعــــارضــــة قـــطـــعـــا عـــــــدة، ســيــذهــب  ــهـ ــجـ الـ
ــع إنـــســـانـــيـــة لمــصــلــحــة  ــاريـ ريـــعـــهـــا إلـــــى مـــشـ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي قــطــاع فـــي غــــزة، كما 
ــا، بــهــدف  ــيـ ــرانـ ســيــذهــب جــــزء آخــــر إلــــى أوكـ
إعـــــادة بـــنـــاء المـــــــدارس. وتـــأتـــي مــعــروضــات 
بانكسي لمصلحة قطاع غزة وأوكرانيا في 
أنتيكا  معرض  من  الثانية  النسخة  سياق 
للفنون الجميلة في بروكسل. وبعد نجاح 
مدينة  في  الجميلة  للفنون  أنتيكا  معرض 
نامور البلجيكية، قرّر المنظمون نقل الفكرة 
الــزوار مجموعة  إلــى العاصمة، حيث يجد 
ــة، بـــــــدءاً مــن  ــيـ ــنـ ــفـ ــــن الأعـــــمـــــال الـ ــتــــارة مـ مــــخــ
جان  للعارض  القديمة  الرئيسية  اللوحات 
والمنحوتات،  العتيق  بالأثاث  مــروراً  مولر، 

ومنها قطع نادرة عدة.
مع ذلك، تبقى أهم القطع البارزة في معرض 
ــام، هـــي تــلــك الـــتـــي ســيــحــتــضــنــهــا  ــعــ هــــذا الــ
جناح مارك بيرون، الخبير الفني والمؤلف 
الذي سيعرض ويبيع مجموعة فريدة من 
بانكسي،  الشهير  للفنان  الأصلية  الأعمال 
تايمز  بــروكــســل  أوردتــــه مجلة  مــا  بحسب 
يوم الأحد الماضي، والتي نقلت عن مديرة 
أنتيكا بــروكــســل، ديـــان كــيــرفــن، أن »مــارك 
قــريــب من  أعــمــال بانكسي وهــو  خبير فــي 
للغاية«،  مميزاً  حضوره  يجعل  ما  الفنان، 
مضيفة: »نعتقد أن هذا سيجذب الأشخاص 
الذين ربما لا يفكرون عادة في القدوم إلى 

إسرائيل  فــي  الأحـــداث  تغطية  فــي  الرئيسية 
وغزة في الوقت الحالي هي أننا لا نستطيع 
ــــى هــــنــــاك. وهـــــــذا الــــوضــــع غــيــر  ــــول إلــ ـــوصـ الــ
مسبوق، الصحافيون ليسوا على الأرض في 
غزة«. بعد ذلك، أشار ستيوارت إلى أن »هناك 
صحافين على الأرض، إنهم يُقتلون«، فردّت 
بأنها كانت تشير إلى »الصحافين الغربين 
 جـــهـــود المـــراســـلـــن 

ً
المـــســـتـــقـــلـــن«، مـــتـــجـــاهـــلـــة

الفلسطينين الذين يخاطرون بحياتهم أثناء 
عــمــلــهــم تــحــت قــصــف الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي 
المـــتـــواصـــل. يــطــالــب الــصــحــافــيــون الــدولــيــون 
إســرائــيــل ومــصــر بــالــوصــول إلـــى قــطــاع غــزة 
ــادة الإســرائــيــلــيــة في  ــ ــدلاع حـــرب الإبــ ــ مــنــذ انـ
ــم يُــســمــح إلا لــعــدد  الـــســـابـــع مـــن أكـــتـــوبـــر، ولــ
ــانـــب بــالــدخــول،  قــلــيــل مـــن الــصــحــافــيــن الأجـ
بــشــرط الــبــقــاء تــحــت جــنــاح جــيــش الاحــتــال 
لرقابته على  أنفسهم  الإسرائيلي وتعريض 
تغطيتهم قــبــل إرســالــهــا إلـــى غـــرف الأخــبــار 
ــا الــــتــــام مــــع الـــســـرديـــة  ــهـ ــقـ لـــلـــتـــأكـــد مــــن تـــوافـ
القطاع.  على  المستمر  للعدوان  الإسرائيلية 
وجرّت التصريحات على كريستيان أمانبور 
غضب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ 
الصحافين  عمل  قيمة  من  بالتقليل  همت 

ُّ
ات

الفلسطينين في قطاع غزة والضفة الغربية، 
ومــنــهــم مـــراســـلـــون مــثــل بـــيـــان أبــــو ســلــطــان، 
وبــيــســان عـــــودة، وبــلــيــســتــيــا الـــعـــقـــاد، وهــنــد 
خــضــري، الــذيــن أصــــرّوا على تغطية أحــداث 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى الأرض مــن خــال 
وسائل التواصل الاجتماعي، من دون رقابة 
الصحافين  لبعض  يُــتــاح  أن  قبل  قــيــود،  أو 

مغادرة القطاع للنجاة من الإبادة.
ق أحدهم: »هذه هي العقلية الأميركية. 

ّ
وعل

نحن لا نثق بحياد أحد إلا الغربي الأبيض. 

ــرورة غــيــر  ــ ــــضــ ــالــ ــ ــو بــ ــ أي شــــخــــص آخـــــــر هــ
ق آخر: »هناك أطباء وعاملون 

ّ
مستقل«. وعل

يغطون  فلسطينيون  وصحافيون  طبيون 
ن عملهم  كــل مــا يحدث فــي غــزة. هــل سيُثمَّ
الذي يخاطرون بحياتهم من أجله كل يوم 
بــدلًا من تقويض قيمتهم باستمرار؟ كنت 

أعتقد أنـــكِ صــحــافــيــة«.  وتــعــرّضــت وسائل 
الغربية لانــتــقــادات واســعــة بسبب  الإعـــام 
طبيعة التغطية الإعامية المحيطة بمحنة 
قطاع غــزة، إذ أظهرت تحيزاً واضحا يؤيد 
الاحتال الإسرائيلي ويجرد الفلسطينين 
من إنسانيتهم ويُبرّر ما يتعرّضون له من 

على  الــلــوم  مُلقيا  وتــجــويــع،  وتهجير  قــتــل 
ــة حــــمــــاس، فــيــمــا الـــصـــحـــافـــيـــون عــلــى  ــركـ حـ
ويعتقلون  ويصابون  يُستشهدون  الأرض 
ــرائــــم  ــون جــ ــ ـ

ّ
ـــط ــغــ ــ وتــــــصــــــادر مــــعــــدّاتــــهــــم ويـ

الإنــتــرنــت والكهرباء  الـــذي يقطع  الاحــتــال 
ويقتل عائاتهم.

الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــفــلــســطــيــنــي الــشــهــيــر، 
أصلية  تذكارية  وهدايا  منصور،  سليمان 
أنــشــأهــا بانكسي لــلــجــداريــة فــي فــنــدق في 

الضفة.
عـــــام 2005، رســـم  مــــن  أغــــســــطــــس/آب  فـــفـــي 
على  اللوحات  من  سلسلة  المجهول  الفنان 
وكــانــت  الـــجـــدار،  مـــن  الفلسطيني  الــجــانــب 
أقـــدم لــوحــاتــه فــي فلسطن تــعــود إلـــى عــام 
2003، تــحــت عــنــوان »قــــاذف الـــزهـــور«، وقــد 
فــنــدق »وول أوف« في  فـــي مــدخــل  رُســـمـــت 
مدينة بيت لحم. وهو فندق يطل على جدار 
»المبنى  بكونه  واشتهر  العنصري،  الفصل 
الــــذي يــطــل عــلــى أســــوأ مــشــهــد فــي الــعــالــم«. 
ظهر 

ُ
ومـــن أعــمــال بــانــكــســي، أيــضــا، لــوحــة ت

الــرمــل،  مــن  دلـــواً  مبتهجن يحمان  طفلن 
فتح على 

ُ
ومجرفة أسفل فتحة في الجدار، ت

مــنــظــر لــشــاطــئ بــحــر. بينما تــصــور أخــرى 
فــتــاة صــغــيــرة تــطــيــر بــمــســاعــدة بــالــونــات. 
وتجسد لوحة ثالثة صبيا صغيراً يجلس 
ـــم يــصــل إلـــى أعــلــى الـــجـــدار، 

ّ
عــنــد أســفــل سُـــل

وترمز هذه الأعمال إلى صورة لنمط حياة 
طبيعي من المفترض أن يعيشه الأطفال في 
فلسطن، لكن الاحتال يحرمهم منه. كذلك، 
على عمل  علني  مــزاد  بريع  بانكسي  تبرع 
»منظر على المتوسط« )2017(، يقدر سعره 
مستشفى  إلــــى  دولار،  مــلــيــون  مـــن  بــأكــثــر 
المحتلة.  الغربية  الضفة  فــي  لحم  بيت  فــي 
وســـيـــقـــدم المـــعـــرض أيـــضـــا طـــوابـــع بــريــديــة 
ــدار مــحــدود، تــضــم لــوحــة جــداريــة  ذات إصــ
من بانكسي، صُنعت لصالح خدمة البريد 
الوطنية الأوكرانية )أوكربوشتا( بالتعاون 
مع الفنان، إضافة إلى بطاقات بريدية فنية 

موقعة من إدارة البريد.

كريستيان أمانبور تُنكر وجود صحافيين في غزةلوحات لبانكسي في مزاد دعماً للفلسطينيين والأوكرانيين
رغم استشهاد 

140 صحافياً وعاملاً في 
المجال الإعلامي في 

غزة، إلا أن مذيعة »سي 
أن أن« كريستيان أمانبور 

ما زالت تقول إنه ما 
من صحافيين هناك

بــإيــقــاعــات راقــصــة ورســـالـــة تــضــامــن مــع الشعب 
ــن عـــلـــى خــشــبــة مــهــرجــان   مــ

ّ
الــفــلــســطــيــنــي، أطــــــل

كوتشيا الأميركي، السبت الماضي، مغني الراب 
والفرنسية والجزائرية  الفلسطينية  الأصــول  ذو 
والصربية، مــروان عبد الحميد، المعروف باسمه 
الفني سانت ليفانت )Saint Levant(، الذي اكتسب 

شهرته عبر الإنترنت.
ورغــــم تـــزامـــن حــفــلــة ســانــت لــيــفــانــت مـــع الــعــودة 
الــــبــــارزة إلــــى المـــســـرح لــفــرقــة الـــبـــانـــك الأمــيــركــيــة 
من  الــبــالــغ  الــفــنــان  تمكن   ،)No Doubt( داوت  نــو 
العمر 23 عاما، من استقطاب جمهور مأ خيمة 
غــوبــي الــخــاصــة بــالمــهــرجــان الــضــخــم، الـــذي يقام 
المتحدة  الــولايــات  وســط صحراء كاليفورنيا في 
لــيــفــانــت أغــنــيــات قديمة  الأمــيــركــيــة. أدّى ســانــت 
وجديدة له أمام حشد من المعجبن الذين لوّح كثر 
كوفيات.  ووضــعــوا  الفلسطينية  بــالأعــام  منهم 
اسمي  »كوتشيا،  الهتافات:  وســط  الفنان  وقــال 
ــــدت فـــي الـــقـــدس ونـــشـــأت في  ســـانـــت لــيــفــانــت. ولـ
غزة«، ثمّ ذكّر سانت ليفانت الجمهور بأن الشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة »يشهد إبادة جماعية 
وحشية منذ ستة أشهر. وشعب فلسطن يعاني 
»لست  عــامــا«، مضيفا:   75 منذ  احــتــالًا وحشيا 
أنا فقط على المسرح، بل العالم العربي كله على 
مــــروان عــبــد الحميد طفولته  المـــســـرح«. وأمــضــى 
ــزة، قــبــل أن تــضــطــر عــائــلــتــه إلــــى الانــتــقــال  ــ فـــي غـ
فــي مدينة لوس  الأردن، وهــو يعيش حاليا  إلــى 

أنــجــلــيــس الأمــيــركــيــة. انــتــشــرت أغــنــيــتــه مـــن نــوع 
لــغــات،  بــثــاث  وهـــي   ،Very Few Friends الـــــراب، 
انتشاراً واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي 
بعد إصدارها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 
 From Gaza المــنــفــردة  أغنيته  لقيت  كــذلــك،   .2022

With Love الصادرة عام 2023 نجاحا كبيراً.
فــي حفلته ضمن مهرجان  ليفانت  وقـــدّم ســانــت 
Deira، على  بينها  أغنيات جديدة، من  كوتشيا 
اسم فندق الديرة الذي بناه والده في غزة وتعرّض 
 5am in Parisالقصف في الأشهر الأخيرة، و إلى 
التي طرحها قبل بضعة أيام، وأوضح لجمهوره 
المنفى، وهو شعور نعرفه نحن  أنها أغنية »عن 
تعاون  الماضي،  الشهر  في  جيداً«.  الفلسطينين 
عــبــدول لإصــدار  ليفان وإم ســي  المغنيان ســانــت 
غــزة،  قــطــاع  بفلسطينيي  تحتفي  ديــــرة«،  أغــنــيــة 
بــأســلــوب المــوســيــقــى الــشــعــبــيــة الــجــزائــريــة. وعــن 
ــرة« اســمــا لــأغــنــيــة الــجــديــدة،  ــ ســبــب اخــتــيــار »ديـ
قال: »هو اسم الفندق الذي بناه والدي، المهندس 

المــعــمــاري رشــيــد، مــع والـــدتـــي عـــام 2000 عندما 
انتقا إلى غزة. بنيا هذا الفندق بالطن لأنه كان 
من المستحيل استيراد الأسمنت في ذلك الوقت«.

التي تقع  الفنادق  »كــان من أجمل  ليفانت:  تابع 
أعجوبة معمارية  وكـــان  غـــزة،  فــي  الشاطئ  على 
ــتــل 

ُ
ق  ،2014 ــيـــو/تـــمـــوز  يـــولـ  16 وفـــــي  حــقــيــقــيــة. 

أربــعــة أطــفــال كــانــوا يلعبون الــكــرة جـــراء قصف 
لــلــصــواريــخ الإســرائــيــلــي أصـــاب الــفــنــدق، ثــم دمر 
بالكامل قبل ثاثة أشهر«. يضيف: »هذه الأغنية، 
هـــي احــتــفــال بــالــحــيــاة الــيــومــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. 
مستوحى  »الــلــحــن  قـــال:  وكلماتها  لحنها  وعـــن 
مــن دحــمــان الــحــراشــي، وهــو أســتــاذ للموسيقى 
الشعبية الجزائرية، وتترسخ »ديرة« في الثقافة 
الجزائرية )حيث تنتمي أمــي( من خال لحنها. 
كلماتها،  خـــال  مـــن  الفلسطينية  الــثــقــافــة  وفـــي 
تمثل »ديـــرة« مزيجا مــن ثقافات والــــديّ«. تقول 
كلمات الأغنية التي صدرت الجمعة 23 فبراير/
الحزینة، سلملي  الغربة  المدینة،  »تركنا  شباط: 
الطایر،  طیر  یا  عالدیرة،  وسلم  أریحا،  علــــى 
سلملي  فینا،  إلا  بیاخدوش  الكریمة،  الأرض 
بین  الطایر،  طیر  یا  عالدیرة،  وسلم  عریحا، 
الشط  بین  انتمائي،  باقي  والجبال،  الــنــهــر 
والرمال، بدایة حیاتي، آه علیك یا وطن آه، فرحة 
فلسطین  الغالي،  وطن  یا  علیك  آه  ومقاسي، 

الحبیبة تنادي«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أطفال يستشعرون قيامة الأرض والسماء

في دير البلح )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

من الحفل 
)فاليري ماكون / 
فرانس برس(

)Getty / غرافيتي لبانكسي على باب بيت دمره قصف إسرائيلي في غزة عام 2014 )مجدي فتحي

يتمحور الفيلم حول تجاهل العالم لمأساة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة )فرانس برس(

يقدّم الفيلم الوثائقي »ذبذبات من غزةّ« صورة عن حياة الأطفال الصمّ في القطاع المحاصر. 
أطفال نشأوا تحت الحصار والهجمات الإسرائيلية المتكررة

ذبذبات من غزةّ

سانت ليفانت ورسالة تضامن

فنون
وثائقي

حفل

رصدمعرض

في حديثها عن رحلتها 
إلى غزة، تقول رحاب 
نزال )الصورة(: »شرعت 
في رحلة إلى قطاع 

غزة عبر مصر، متجاوزة 
القيود التي يفرضها 

نظام الاحتلال الإسرائيلي 
الذي يحظر الوصول إلى 
غزة من الضفة الغربية 

بدون تصاريح فردية. أثناء 
وجودي في غزة، عملت 

مع الأطفال في برنامج 
العلاج بالفن بعد هجوم 
عام 2021. تأثرت بظروف 

وتجارب الأطفال الصم في 
»جمعية أطفالنا«، وبدأت 
أتساءل عن صمم العالم 
تجاه ظروف 2.2 مليون 

فلسطيني في غزة«.

صمم العالم

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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باريس ـ العربي الجديد

ــا مــــن الــتــشــكــيــل الـــعـــربـــي هــي  ــامـ ثـــمـــانـــون عـ
ـــيـــهـــا مــعــرض 

ّ
ــتــــي يُـــغـــط ــيـــة الــ ــنـ الـــفـــتـــرة الـــزمـ

 الــحــديــث والــتــحــرّر 
ّ
ــيــات عــربــيّــة.. الــفــن

ّ
»تــجــل

 ،»1988  -  1908 بــــاريــــس  ــار،  ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ مــــن 
تح في الخامس من نيسان/ إبريل 

ُ
الذي افت

 الحديث« بباريس 
ّ
الجاري في »متحف الفن

ويتواصل حتى الخامس والعشرين من آب/ 
ــشــكّــل الأعــمــال المــعــروضــة 

ُ
أغــســطــس. حــيــث ت

التشكيلي   
ّ
الفن اتجاهات  لتقديم   

ً
عتبة فيه 

العربي خال القرن العشرين، والتي لا تزال 
فـــي أغــلــبــهــا غــيــر مـــعـــروفـــة بــشــكــل جـــيّـــد في 

الأوساط الأوروبية.
تــعــود خصوصية الانــطــاق مــن عـــام 1908 
ــــخ وصـــــــول الـــكـــاتـــب  ــاريـ ــ بـــالـــتـــحـــديـــد إلــــــى تـ
جبران  خليل  جبران  بناني 

ّ
الل والتشكيلي 

ــام، ولافـــتـــتـــاح  ــ ــعــ ــ ــــي ذلــــــك الــ ــــس فـ ــاريـ ــ إلــــــى بـ

»مــــدرســــة الـــقـــاهـــرة لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
أيــار/ مايو من تلك السنة  الثاني عشر من 
ــــذي ينتهي  ــا الـــتـــاريـــخ الــثــانــي الـ ــ ــا. أمّـ أيـــضـ
ــاريــــخ أول مــعــرض  ــعــــرض فـــهـــو تــ عـــنـــده المــ
مشترك مُخصّص للفنانن العرب احتضنه 
»معهد العالم العربي« في باريس. ويُضيء 
ــانــا عــربــيّــا 

ّ
المـــعـــرض عــلــى أكـــثـــر مـــن 130 فــن

هم مُساهَمة طليعية في تاريخ 
ُ
شكّل أعمال

ُ
ت

 الــعــربــي الــحــديــث فــي الــقــرن العشرين. 
ّ
الــفــن

ورغـــــم كــــون بـــاريـــس عــاصــمــة اســتــعــمــاريــة 
أنـــهـــا  المـــــعـــــرض- إلا  يــتــجــنــبــه  - وهــــــو أمــــــر 
ــع والــتــقــاء 

ُ
ولــلــمــفــارقــة شــكّــلــت نــقــطــة تــقــاط

التحرّر  أفــكــار  حــول  الفنانن  مــن  للكثيرين 
بــالأفــكــار والــتــيّــارات  السياسي والاشــتــبــاك 
الـــحـــداثـــيـــة، خـــاصـــة فـــي المـــرحـــلـــة الـــتـــي تلت 
عـــقـــد الـــســـتـــيـــنـــيـــات، حـــيـــث شـــكّـــلـــت بـــاريـــس 
ــــي لهذه  نقطة عــبــور صـــوب الــعُــمــق الأوروبـ
وتنقسم  عــنــه.  ــعــبّــر 

ُ
ت ومــا  ية 

ّ
الفن النتاجات 

يمتدّ  زمني  لترتيب  وفقا  شاركة 
ُ
الم الأعمال 

على أربــع مــراحــل، هــي: »النهضة« )1908 - 
ر بالمدارس 

ّ
1937(، وفيها مامح قوية للتأث

يضُيء المعرض المُقام 
حالياً في باريس مسيرة 

التشكيل العربي خلال 
القرن العشرين، في 

جوانبه التحررّية، ومدى 
انعكاس النضال السياسي 

في موضوعاته

لولا أصواتٌ شُجاعة 
لمثقّفين حقيقييّن 

تُدافع عن عدالة 
قضية فلسطين، 

لاعتقدنا أن الضمير لا 
وجود له، وأن العالم 
يخلو من أي إحساس 

بالعدالة

تجليّّات عربيةّ  لوحاتٌ من زمن الحداثة والاستقلال

استعادة الهولوكوست في غزةّ

يحاول المعرض الانطلاق 
من باريس كنقطة لقاء 

ويتجنب استعماريتها

هل من أمل أن 
يتغلبّ وجه الثقافة 

النبيل على سياسات 
العنصرية؟

2425
ثقافة

معرض

إطلالة

فعاليات

الــغــربــيــة؛ و»وداعـــــــا لــاســتــشــراق: الــطــائــع 
يرص  1956(، حيث   -  1937( الضربة«  تــردّ 
الــتــشــكــيــل عــلــى وقـــع الاســـتـــقـــالات الــعــربــيــة 
الأولــى في لبنان وسورية والعراق ومصر؛ 
 الـــحـــديـــث بــن 

ّ
ــتـــعـــمـــار: الــــفــــن ــاء الاسـ ــ ــهـ ــ و»إنـ

وتعكس   )1967  -  1957( ــي« 
َ
والــعــالم ي 

ّ
المحل

تها 
َ
المرحلة التالية من الاستقالات التي نال

 
ّ
 مثل الجزائر وتونس والمغرب؛ و»الفن

ٌ
دُول

إلى  الفلسطينية  القضيّة  مــن  الــنــضــال:  فــي 
 ،)1988  -  1967( ــربـــي‹«  ــعـ الـ ›أبــوكــالــيــبــس 
وفــي هــذه المــرحــلــة بـــدأت إرهــاصــات الــثــورة 
ناهضة 

ُ
الم الــحــركــات  وصــعــود  الفلسطينية 

ية، 
ّ
ل بقوّة في الأعمال الفن

ّ
للإمبريالية تتمث

اللبنانية  والشاعرة  التشكيلية  نشرت  كما 
الأميركية، عام 1980، ديوانها »أبوكاليبس 
 أعمال المعرض جُمعت 

ّ
العربي«. يُشار إلى أن

ية مختلفة، منها: 
ّ
من مؤسسات ومتاحف فن

»متحف الدوحة«، و»مجموعة الإبراهيمي«، 
و»المــتــحــف الــوطــنــي لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة« في 
الشارقة،  بارجيل« في  الجزائر، و»مؤسسة 
ــديــــث«. مــن  ــحــ ــقــــاهــــرة لــلــفــن الــ و»مـــتـــحـــف الــ
ــانــن الــذيــن يُــضــيء المــعــرض أعــمــالــهــم: 

ّ
الــفــن

ــبّـــود، ويـــوســـف عــبــدلــكــي، وإيــتــيــل  شــفــيــق عـ
عدنان، ومنى حاطوم، وآدم حنن، وشوقي 
طــه، 

ّ
بُــا وكــمــال  بلكاهية،  وفــريــد  شوكيني، 

ومــــــروان قـــصـــاب بـــاشـــي، وهــوغــيــت كــــالان، 
الرّيّس، والشعيبية  اش، وعــارف 

ّ
وإدغــار نق

طـــــال، ومـــنـــى الـــســـعـــودي، وســـيـــف وانـــلـــي، 
ورمــســيــس يــونــان، وبــيــبــي زغــبــي، ومحمد 

اسياخم، وفائق حسن، وباية مُحي الدين.

ثمانون عاماً من التشكيل العربي

عندما تكبلّ السياسةُ الثقافة

يفُتتح عند السابعة من مساء الثلاثاء المقبل في »غاليري مطافئ: مقرّ الفنانين« 
بالدوحة معرض البيت، شهب وأجنحة: رحلة عشر سنوات 2014 ـ 2024 للفناّنة 
المقبل.  يونيو  حزيران/  من  الرابع  حتى  يتواصل  والذي  فرج،  ميسلون  العراقية 

المعرض الذي ينظّمه »غاليري المرخية« مُهدىً إلى أطفال غزةّ.

تطلق »مشاريع بالاس« في دبلن عند السادسة من مساء الأربعاء، الأول من الشهر 
المقبل بالاس من أجل فلسطين ـ معرض جمع التبرعات، والذي يتواصل لأربعة 
عائداته  تذهب  أيرلندياً،   فناناً  وعشرون  سبعة  فيه  يشارك  الذي  المعرض  أيام. 

لدعم أنشطة »منظمة أطباء بلا حدود« و»الأونروا« في غزةّ.

ضمن سلسلة »حوارياّت حول سؤال الفنّ«، تنطلق عند الخامسة من مساء السبت 
المُقبل في »مؤسسة عبد المحسن القطّان« برام الله الحوارية الأوُلى حول معرض 
غزةّ ـ لحظة تحوّل الذي تُقيمه المؤسسة. يشُارك في الحوارية التي تناقش دور 
وتيسير  منصور،  سليمان  الفنانون:  الإبادة،  حرب  خلال  الفنية  والمؤسسة  الفنان 

بركات، وريم مصري، وحسام صليبي، ويحاورهم أستاذ العمارة يزيد عناني.

عند  القاهرة  في  للثقافة«  الأعلى  »المجلس  في  والبيئة  الجغرافيا  لجنة  تُنظّم 
أين؟.  إلى  المناخ..  تغيرّ  عنوان  تحت  ندوة  الأربعاء  غدٍ  مساء  من  الخامسة 
شاكر أبو المعاطي، وشريف عبد الرحيم، وعادل الباحثون:  الندوة   يشارك في 

 سليمان، وعطية الطنطاوي، ومجدي خليل. ويديرها أستاذ الجغرافيا الطبيعية 
فتحي أبو راضي.

فوّاز حداد

ألـــغـــت »جــامــعــة كــولــونــيــا« فـــي ألمــانــيــا 
الأميركية  للفيلسوفة  دعوتها  ــراً 

ّ
مــؤخ

ــرة، بسبب  نانسي فــريــزر كــأســتــاذة زائـ
ة، فــقــد 

ّ
ــن الــــحــــرب عـــلـــى غـــــــز مــوقــفــهــا مــ

ــــــــقــــــــرّر أن تـــشـــغـــل كـــرســـي 
ُ
كــــــــان مــــــن الم

الإلغاء  الجامعة هذا  بــرّرت  الأستاذية. 
رسالة  على  الفيلسوفة  توقيع  بسبب 
»الـــفـــلـــســـفـــة مــــن أجـــــل فـــلـــســـطـــن« الــتــي 
تنهجها  التي  الجماعية  الإبـــادة  دين 

ُ
ت

ن.  الفلسطينيِّ
ّ

»إسرائيل« في حق
ليس هذا غريبا أبداً خاصة في ألمانيا، 
ــرلــــن فـــقـــدت  ــح يُـــــقـــــال، إن بــ ــبــ فـــمـــا أصــ
ــا كـــعـــاصـــمـــة دولــــيــــة لــلــثــقــافــة،  ــفـــهـ وصـ
حا ومؤتمرات 

َ
بعدما ألغت جوائز ومِن

ــــردت  ومـــهـــرجـــانـــات ومـــســـرحـــيـــات، وطـ
فن 

ّ
ــدّدت، وأوقــفــت عــن الــعــمــل موظ ــ وهـ

همة مُعاداة السامية، لمجرّد المطالبة 
ُ
بت

ة.
ّ
بوقف إطاق النار في غز

ــلـــة  ــثـ ــر الأمـ ــاثـ ــكـ ــتـ ــر تـ ــ ــ ــى آخـ ــ ــ ــوم إلـ ــ ــ مـــــن يـ
للسياسة،  الثقافة  انصياع  عبّرة عن 

ُ
الم

ــة 
ّ
ــهـــر الــســت ــوال فـــتـــرة تــــجــــاوزت الأشـ ــ طـ

ة وفــي ازديـــاد، سُجّلت 
ّ
للحرب على غــز

ــات مُـــحـــبـــطـــة، انـــحـــدر  ــعــ ــراجُــ خـــالـــهـــا تــ
فــيــهــا مــســؤولــو الــثــقــافــة الــرســمــيــة إلــى 
الـــدفـــاع عــن الــنــقــيــض لــحــرّيــة التعبير، 
انــســجــامــا مــع ســيــاســات عِــدائــيــة باتت 
ــــى مــســتــويــاتــهــا، تـــلـــزم الــثــقــافــة  فـــي أدنـ
نــفــاقــا   

ّ
إلا لـــيـــســـت  ــراء،  ــ ــمــ ــ حــ بـــخـــطـــوط 

ــى المــزاعــم 
ّ
وتــكــمــيــمــا لـــلـــرأي، تــحــت شــت

الجائرة كساح تسعى به إلى تخويف 
ــكـــات شــرعــيــة انــتــقــاد »إســـرائـــيـــل«  وإسـ
وسياسات الدول الغربية، بلغت مُبكّراً 
ــطــرة فــي استجواب رئيسات 

َ
حـــدوداً خ

ــــمّ ثـــــاث جـــامـــعـــات أمـــيـــركـــيـــة، هـــي:  أهـــ
ــارد« و»بــنــســلــفــانــيــا« و»مــعــهــد  ــ ــارفـ ــ »هـ
وتعدّ  للتكنولوجيا«،  ماساشوستس 
م   مــثــالًا مــكــارثــيّــا عــلــى تحكُّ

ّ
إطــاحــتــهــن

ــرّيــــات  ــر بــــالــــحــ ــيـ ــمـ ــــن بـــــا ضـ ــيِّ ســــيــــاســ
الــجــامــعــيــة، تــحــت ضــغــط مــلــيــارديــرات 

المانحن من ذوي النفوذ السياسي.
ويُمكن الإشـــارة في فرنسا إلــى سحب 
دار »فــايــارد« من الــتــداول كتاب المــؤرّخ 
إيــــــان بـــابـــيـــه »الــتــطــهــيــر الـــعِـــرقـــي فــي 
فــلــســطــن«، بــذريــعــة أن الــعَــقــد انــتــهــى. 
ــيـــا ســحــبــت »مــؤســســة  ــانـ كـــذلـــك فــــي ألمـ
بريمن  مدينة  وأيــضــا  بـــل«،  هاينريش 

بل  المساعدات،  ومنع  والنساء  الأطفال 
في  بــاتــت  انــتــصــاراً.  التجويع  ويعتبر 
ــســوّغ عــن عمد دعـــاوى حرب 

ُ
ت النهاية 

يُمكن  النفس، لا  عــن  بــالــدّفــاع  همجية، 
 عــلــى أنـــه هـــدف بــربــري، 

ّ
الــنــظــر إلــيــه إلا

لتجاهله ما أثارته نقاشات في فلسفة 
ــــاق، فـــالأخـــاق الإنــســانــيــة ليست  الأخـ
ولــم تكن  اليسار،  اليمن ولا  عُهدة  في 
وس، ولا صنيعة  لــــلــــرُّ ــتـــكـــاراً  احـ يـــومـــا 
ق. 

ّ
الغرب، إنها توجه إنساني حرٌّ وخا

تناولت مسألة الحدود المسموح وغير 
ــن نـــاحـــيـــة أخـــاقـــيـــة  ــ ــمــــوح بـــهـــا مـ المــــســ
ــفـــق حـــولـــه هـــو عــدم  ـ

ّ
ــا ات أو نــفــعــيــة، ومــ

الــتــســبــب بــمــعــانــاة الآخــــريــــن، طــالمــا أن 
عاناة الإنسانية.

ُ
الحدود هي الم

إبــراز ما يُــؤدّي إليه انعكاس السياسة 
ــغـــرب  ــلـــى الـــثـــقـــافـــة، يـــضـــع ســـمـــعـــة الـ عـ
الــعــريــق فـــي الــديــمــقــراطــيــة والــحــرّيــات 
ــتــــســــاؤل. إن الــتــعــلــيــق عــلــى  ــع الــ مـــوضـ
الـــســـؤال، يُحيلنا قــبــل الــجــواب إلـــى أن 

ــغــــرب عـــريـــق أيـــضـــا فــــي الاســتــعــمــار  الــ
ــعــــوب وارتــــــكــــــاب المــــذابــــح  ــشــ ونــــهــــب الــ
ومـــــســـــانـــــدة الــــــدكــــــتــــــاتــــــوريــــــات... فــهــل 
ب وجــه الثقافة 

ّ
هــنــاك أمــل فــي أن يتغل

للسياسات  البشع  الــوجــه  على  النبيل 
العنصرية؟  

ة حــتــى الآن عن 
ّ
ــز كــشــف الـــعـــدوان عــلــى غـ

ــرّاً لــلــســيــاســة الــغــربــيــة،  الـــوجـــه الأكـــثـــر شــ
»إســرائــيــل«  الــتــي ذهــبــت فــي مباركتها لـــ
ــادة   الــنــظــر عـــن الإبــ

ّ
 مـــن غـــض

ّ
ــل إلـــى لا أقــ

الجماعية. ولولا أصوات شجاعة لمثقفن 
ـــــدافـــــع عــــن عــــدالــــة الــقــضــيــة 

ُ
حــقــيــقــيــن ت

 الــضــمــيــر لا 
ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة، لاعــتــقــدنــا أن

وجود له، كذلك لولا دولة جنوب افريقيا 
أن  لاعتقدنا  الــدولــيــة«  الــعــدل  و»محكمة 
إحساس  أو  معيار  أيّ  مــن  يخلو  العالم 
بالعدالة تحت هيمنة أميركا وهيستريا 
الآلــــة الــعــســكــريــة الــصــهــيــونــيــة. بــالــعــودة 
إلى الغرب. صحيح أن ألمانيا بلد عباقرة 
الأدب والمــوســيــقــى والــفــلــســفــة والمــســرح، 
لــم تستطع  العظيمة،  الــثــقــافــة   هـــذه 

ّ
لــكــن

الهولوكوست.  ارتــكــاب  مــن  الــنــازيــة  منع 
أمّــــا لمـــــاذا، فــلــيــس عــســيــراً إدراك أســبــاب 
ــا تــتــحــكّــم  ــدمـ ــنـ ــعـ هـــــــول هـــــــذا الــــــحــــــدث، فـ
الــســيــاســة بــالــثــقــافــة، كــمــا الـــحـــال الــيــوم، 
فالسياسة ترتكب مجازرها الثقافية في 
الهولوكوست في  إلى استعادة  طريقها 

ة. 
ّ
غز

فلنتذكر؛ الثقافة ضمير الأمم.  
)روائي من سورية(

»جائزة حنا أرندت« لتشبيه  دعمهما لـ
ــحــاصــرة 

ُ
ة الم

ّ
ــز الــكــاتــبــة مــاشــا جيسن غـ

ــو، بمقال  ــ بــالــحــيّ الــيــهــودي فـــي وارســ
ة »نيويوركر«.

ّ
شر في مجل

ُ
ن

يض 
َ
ــعــتــبــر غــيــضــا مــن ف

ُ
هـــذه الأمــثــلــة ت

ــهــا 
ّ
ـــم، وكــل

َ
جـــــارف لـــم يــســلــم مــنــه الـــعـــال

ــــــــصــــــــادرات 
ُ
عــــلــــى هــــــــذا الــــنــــمــــط مــــــن الم

ـــحـــاول تــقــيــيــد الــنــقــاش الــعــامّ 
ُ
الــفــجّــة، ت

إعــامــيــا وأكــاديــمــيــا حـــول »إســرائــيــل« 
وفلسطن، وفي تزايُد مع ارتفاع وتيرة 
للقتل  شة 

ّ
المتعط الإسرائيلية  الهجمة 

 نــظــيــرُهــا في 
ّ

والــتــدمــيــر مــع ســاديّــة قـــل
ـــم الـــحـــروب، مـــا أدّى إلـــى انــكــشــاف 

َ
عـــال

ــدوق الأســــــــــــود الإســـــرائـــــيـــــلـــــي.  ــ ــنــ ــ ــــصــ الــ
ـــم مــشــهــديّــات 

َ
ــال ــعـ ــالمـــجـــازر مــنــحَــت الـ فـ

بدائية  في  ت 
ّ
تجل الأرض،  على  قاسية 

ـــى 
ّ
ــام بـــاســـتـــعـــمـــال شـــت ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــأر والانـ ــ ــثـ ــ الـ

ــــي تــحــويــل  الأســــالــــيــــب والـــــوســـــائـــــل، فـ
والتعذيب  والإعـــدامـــات  الــيــومــي  القتل 
إلــى هــدف إسرائيلي وحيد،  والــخــراب 
ـــكـــرّس لــه المـــــوارد الــعــســكــريــة والمــالــيــة 

ُ
ت

ــة والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ والـ
والــدعــائــيــة والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، ســواء 
لتحقيقه، أو الدفاع عنه، كذلك تبريره، 
ما يحتاج من »إسرائيل« إلى قدر هائل 
شاطرها 

ُ
من الأكاذيب للتغطية عليه، ت

البلدان المؤيّدة والمتواطئة على إنكاره.
يُعتبر صوابا سياسيا  الفعل  دام  ومــا 
فــي »إســرائــيــل«، فهو صـــواب سياسي 
فــي الــديــمــقــراطــيــات، ولـــو كـــان فــي قتل 
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بها شخصيا، لئا أرى في المــرآة مجموعة 
حيوانات داجنة جريحة أو أتحوّل إلى جثة 

هامدة.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
ــدّة مـــواقـــع إلــكــتــرونــيــة على  اطــلــعــتُ عــبــر عــ
ــة كـــتـــبَـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــيــ ــداعــ كــــتــــابــــات إبــ
ة تحت 

ّ
ــز ــ ـــاب عــلــى أرض غـ

ّ
ــت الـــشـــعـــراء والـــكـ

القصف المتواصل، وفي اختناقات الغازات 
م 

َ
للعال وسرّبَتها  الحريق،  ودخــان  السامة 

الجريئة، وبعضها جــاء مع  الأرواح   
ُ

بعض
 حبر 

ّ
ابها قبل أن يجف

ّ
أخبار استشهاد كت

كتاباتهم، ومنهم الشهيدة هبة أبو ندى. 
الحياتي الأسطوري  الإبـــداع   

َّ
أن هــذا يعني 

ها أمام 
ُ
ة وأهل

ّ
 غز

ُ
اليومي الذي ينتجه أطفال

سطوة الموت قد ألهم المبدعن الفلسطينيّن 
ليخرجوا على حالة الذهول والهلع والجزع 
والإبــادة الجماعية التي ترتكبها آلة القتل 
ليكتبوا  هم، 

ّ
حق في  العسكرية  الإسرائيلية 

حياتهم في مواجهة الموت.
ــهـــون المـــــوت شخصيا  فـــــإذا كــــان مـــن يـــواجـ
بأكثر صـــوره وحشية يــجــدون فــي الإبـــداع 
ــفــن 

ّ
ـــنـــا كـــتـــابـــا ومـــبـــدعـــن ومــثــق

ّ
ــإن ــيــــاة، فـ حــ

عن  ة 
ّ
لغز الجماعية  الإبـــادة  نعيش جريمة 

 منهم، إلا أن 
ً
بعد، لا نملك، وإن مُتنا خجا

 للبشرية في 
َّ
إن نتقوّى بهم ونكتب: »حقا، 

عر والإبداع حياة«.
ِّ

الش

■ لــو قيّض لــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 مشيميٌّ بن الإبــداع 
ٌ

هناك في رأيــي تعالق
وبن كل أوجه العمل وحقوله التي تذكرها 
 العمل الإبداعي 

َّ
في سؤالك، ولكنني أجد أن

قد يكون أكثر استقالية وتحرّراً من الكثير 
كــان لا عمل يضاهي شــرف من  منها، وإن 
ــاراً، على  ــبـ ــالًا وكـ ــفـ لًا، وأطـ

ّ
ــز ــ ــ يــســتــشــهــدون عُ

ــيـــوم، ولــيــس فـــي أيــديــهــم قلم  ة الـ
ّ
أرض غــــز

مــن أسلحة الــســام، ولا ذخــيــرة مــن أسلحة 
الحرب، إلا ضمّة من تراب أرضهم وحياتهم 

نفسها. 
  

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟ 

الحياة بعدل وحرية وكرامة وســام، ليس 
أماني حالمة وخبز  شعارات فحسب، ولكن 

حال. 

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  شخصية   ■
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟

ضع 
َ
ت لــم  لــهــم:  كثيرة وســأقــول  شخصيّاتٌ 

مقاومتكم سدىً، ولكن وإن تناسل الأشرار 
ولم يمت الشر بعد، فقد جعلتم طريق الأمل 

 وحشة. 
ّ

آهلة بالأرواح الأبيّة وأقل

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟
 :

ّ
إلا المــوتــى لأحياء  يقولها  مــن كلمة  ليس 

ة، شرف الحياة. 
ّ
متمونا، يا أهل غز

ّ
عل

ة، فموعدكم فلسطن.
ّ
صبراً أهل غز

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولينها لإنسان العربي في كل
ة 

ّ
إلـــى مــتــى نــمــوت أو نتظاهر بــالمــوت وغـــز

أمامنا تدعونا للحياة.

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ

الرياض ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام 
ــادةٍ  ــ ــدوانِ إبـ ــ ــ ــن عـ ــا يـــجـــري مـ ــل مـ  فـــي ظـ

على غزّة؟
ليس مــا يشغلني هــاجــســا، بــل مــا يعصف 
بفكري ووجداني ويزلزل جسدي وعاطفتي 
الحارقة  الأسئلة  من  مجموعة  هي  وعقلي 
ــتـــي تــفــتــك بــضــمــيــري  الـــحـــائـــرة المـــبـــرّحـــة الـ
ــام جــريــمــة  وبـــكـــل ضــمــيــر إنـــســـانـــي حـــــرّ، أمـــ
الاحتال  يرتكبها  التي  الجماعية،  الإبـــادة 
الــعــســكــري الــصــهــيــونــي الاســتــعــمــاري على 
ة، يوميّا، على مدى خمسة أشهر. 

ّ
أرض غــز

ومن هذه الأسئلة: 
ا أن ينظر في المرآة من دون 

ّ
أولًا: كيف لأيٍّ من

أن يمحو مامحه وروحه الحياء من أطفال 
ة وهم يُذبحون أمامنا وفي بث مباشر 

ّ
غــز

على الهواء أمام عيوننا وعيون العالم، من 
أو  مخزٍ  غير صمت  نحرك ساكنا،  أن  دون 
كيف  الآن؟   أفــعــل  كما  بكماء  كلمات  كتابة 
ولمـــاذا وإلـــى متى نصحو ونــنــام ونغتسل 
ــنــا 

ّ
ونــلــبــس ونــأكــل ونــشــرب ونتنفس وكــأن

بشرٌ سويٌّ وقد حوّل الاحتال الصهيوني 
أبيها وأمها وأطفالها  ة عن بكرة 

ّ
أرض غــز

إلــى فــرنٍ غــازيٍّ مستدام. فا طفل ولا طائر 
 وتـــحـــوّل حــطــبــا لــنــيــران حقد 

ّ
ولا حــجــر إلا

الاحتال المتقدة ليل نهار. 
 

ّ
ــم، كــل

َ
ثــانــيــا: كــيــف ولمــــاذا وإلــــى مــتــى لــلــعــال

أن يصبرَ ويصمتَ ويتعايش على  العالم، 
 والهوان وهذه الجريمة الوحشية 

ّ
هذا الذل

التي يرتكبها علنا وبإجماع »قادة  البواح 
ـــم الـــحـــرّ والمــســتــعــبــد مـــعـــا«، لــيــس في 

َ
الـــعـــال

ل، بــل فــي حــق الأولــيــات 
ّ
ة الــعــز

ّ
 أهــل غـــز

ّ
حــق

والبديهيات الإنسانية؟!
لًا هـــذا 

َّ
ة عُــــــــز

ّ
ــز ــ ــل غــ ــ ثـــالـــثـــا: كـــيـــف يــصــمــد أهـ

الصمود الأسطوري وهم يتعرّضون يوميا 
ــول حـــرب احـــتـــال وأقــســاهــا وأبــشــعــهــا   لأطــ
وحــشــيــة ضــاريــة نــاريــة مــــرّت عــلــى العصر 
الحديث أو سجّلت في كتب التاريخ؟ كيف 
الغزاويون، وأطفالهم يتعرضون  يستطيع 
م اليوم ويموتون أمام 

َ
لأطول مجاعةٍ في عال

عيونهم جوعا وعطشا وقصفا، أن يمدّونا 
بــأســبــاب الــحــيــاة، ونــحــن والــعــالــم الــقــريــب 
أن يمدهم بحبة دواء لموت  والبعيد يعجز 

رحيم أو برغيف خبز وشربة ماء. 
حرق حية على الهواء؟ 

ُ
ة ت

ّ
رابعا: إلى متى غز

أوليس الصبح بقريب؟ 
ــا شــاكــلــهــا كــثــيــرٌ،  تــقــلــيــب هــــذه الأســئــلــة ومــ
 
ً
وما هو أحدُّ وأصعب منها وأكثر تفصيا
التي  الجماعية  الإبـــادة  ــده 

ّ
تــول وتفرعا مما 

أرض  عــلــى  الصهيوني  الاحــتــال  يرتكبها 
ة لستة أشهر متواصلة، بتأييد من قوى 

ّ
غز

ة الأمل التي أتمسّك 
ّ

ذة، هي قش
ّ
العالم المتنف

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ 
على إنتاجه وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء. »كيف 
الهواء؟«،  على  حية  تُحرق  وغزةّ  وننام...  نصحو  متى  وإلى  ولماذا 

تقول الشاعرة السعودية لـ»العربي الجديد«

نموت خجلاً... نتقوّى بهم ونكتب

كيف لأيٍّ مناّ أن ينظر 
في المرآة وأطفال غزّة 

يذُبحون أمامنا؟

إلى متى نموت أو 
نتظاهر بالموت وغزّة 
أمامنا تدعونا للحياة؟

تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟
 مُوجِعٌ: »ها دارين وغا 

ٌ
سؤال

ة، 
ّ
السام عليكم أطفال غز

سامحينا دارين. 
ة الشجاعة 

ّ
 وأطفال غز

ٌ
فالعالم جبان

العالم خواء، وأطفال غزة المعنى 
العالم مريض وأطفال غزة شفاء 

دارين ارمي للموتى قبلة في الهواء
فمن سوى دارين 

ة
ّ
طفلة من بطولة غز

تطلب من العالم أن يكاتبها 
وقد كتبت بدمها الأعزل 

أعظم رسالة سام«.

فوزية أبو خالد

فوزية أبو خالد مع
غزةّ

ــة  ــمــي ــة وأكــادي ــب ــات شـــاعـــرة وك
سعودية من مواليد الرياض عام 
1955. تعدُّ من الأصوات الشعرية 
العربي،  الخليج  فــي  الــمــجــدّدة 
وبحثية  أدبــيــة  إســهــامــات  ولها 
على  حصلت  حقوقية.  وكتابات 
ــي عــلــم الاجــتــمــاع  دكـــتـــوراه ف
المعرفة  اجتماع  السياسي وعلم 
ــورد« في  ــف ــال ــن »جــامــعــة س م
 .2000 عــام  المتحدة  المملكة 
تركز في أبحاثها الأكاديمية على 
وحقوق  الاجتماعية  القضايا 
أعمالها  من  والطفولة.  المرأة 
يختطفونك  متى  »إلى  الشعرية: 
و»قــراءة   ،)1975( العرس؟«  ليلة 
أشهد  العربي/  للصمت  السر  في 
السراب«  و»ماء   ،)1982( الوطن« 
ــاد«  ــم ــج ال ــن  ــجـ و»شـ  ،)1995(
 ،)2008( عذري«  و»تمردّ   ،)2006(
و»ملمس الرائحة« )2014(، »ما بين 
الماء وبيني« )2017(. ومن كتبها 
مقاربة  وطنية  »تحديات  الأخرى: 
»سيرة   ،)2017( النساء«  لمطالب 

الأمهات« )2020(.

بطاقة

)Getty( 2024 الشرطة الألمانية تُوقف بالقوة »مؤتمر فلسطين«، برلين، 12 نيسان/ إبريل

يضُيء على مُساهمات ريادية لأكثر من 130 فناّناً عربياً )جانب من المعرض(
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محمد. م الأرناؤوط

الصادر  الكتاب  يبدو عنوان هذا 
 2023 أواخــــــــــــر  بـــريـــشـــتـــيـــنـــا  فــــــي 
غــريــبــا إذا أخــذنــا بــعــن الاعــتــبــار 
أكاديمية  شخصية  حساني  أنــور  فه 

ّ
مؤل  

ّ
أن

شــغــلــت مــوقــع رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
ورئــيــس  و2015،   2009 بـــن  كـــوســـوفـــو  فـــي 
منصبه  يشغل  يــزال  ولا  بريشتينا،  جامعة 
الأكاديمي أستاذاً للقانون الدولي في جامعة 
بريشتينا. وحتى في دراسته، لم يصل سوى 
ودمشق،  بريشتينا  بن  الطريق  نصف  إلــى 
حــيــث تــابــع فـــي »جــامــعــة بــلــكــنــت« المــعــروفــة 
فـــي أنـــقـــرة دراســـتـــه المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه 
فــي القانون الــدولــي، بعدما تــخــرّج مــن كلية 

القانون في جامعة بريشتينا.
ــفــاتــه المــنــشــورة باللغة 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن مــؤل

ــالـــة  ــكّــــك يـــوغـــســـافـــيـــا وحـ ــفــ ــيـــزيـــة )»تــ ــلـ الإنـــكـ
والسياسية«،  القانونية  الجوانب  كوسوفو: 
و»حـــــق تــقــريــر المــصــيــر والــــوحــــدة الــتــرابــيــة 
والاســــتــــقــــرار الــــدولــــي: حـــالـــة يــوغــســافــيــا«( 
ــــات  ــــجـ وبـــــالألـــــبـــــانـــــيـــــة ودراســــــــــاتــــــــــه فـــــــي المـ
الأكاديمية، إلا أن هذا الكتاب الجديد يختلف 
 كتبه الأخـــرى، حتى يــبــدو أقـــرب إلى 

ّ
عــن كــل

»حصيلة العمر«، حيث تتداخل فيه الروافد 
التي  والقانونية  )التاريخ والأدب(،  الثقافية 
كوّنت شخصيته واهتماماته ونظرته القلقة 
الكوسوفي، سواء من  المستقبل  الواقع/  إلى 
ــار الــجــديــد  ــ حــيــث الــقــلــق عــلــى مــســتــقــبــل الإطـ
لــلــدولــة الــكــوســوفــيــة فــي ضـــوء الاقـــتـــراب من 
ــــي، أو الــقــلــق مــن الأصــولــيــة  الاتــحــاد الأوروبــ
ولــى 

ُ
الأ التي هي  الدينية في دولــة كوسوفو 

في أوروبا من حيث نسبة المسلمن فيها.

الطريق إلى دمشق
ف بأن بذرة كتابه هذا »الطريق 

ّ
يعترف المؤل

الملحق  في  مقالة نشرها  كانت  إلــى دمشق« 
ولــى »كوها 

ُ
الأ الكوسوفية  الثقافي للجريدة 

ديتوره« عام 2013 عن التغيّر الذي حدث في 
العالم بعد تراجع الرئيس الأميركي الأسبق 
ــن تـــهـــديـــده بــقــصــف مــواقــع  بــــــاراك أوبــــامــــا عـ
ض المــعــارَضــة  الــنــظــام فــي ســوريــة بــعــد تــعــرُّ
السامّة.  بــالــغــازات  فــي ريــف دمشق للقصف 
القدّيس  بمهمّة  أوباما   

َ
قــارن رسالة فبعدما 

 أن ينتهي كابوس القصف على 
ً
بولس، آما

المدنين السورين الأبرياء، وافق أوباما على 
الــتــعــاون مــع الــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن على 
 

ّ
تلف كانت  التي  التراجيدية  الأزمـــة  »إدارة« 
 الرئيس 

ّ
ف، فقد استغل

ّ
سورية. وحسب المؤل

ز بقاء 
ّ
بــوتــن تــلــك اللحظة بــذكــاء، حــيــث عـــز

الــرئــيــس الــســوري ونــظــامــه وأدرك بــوضــوح 
أن الـــغـــرب لــيــس مــســتــعــدّاً لــلــمــواجــهــة، وهــو 
مــا شــجّــعــه لاحــقــا عــلــى تــحــدّي الــغــرب وضــمّ 
 الــحــرب 

ّ
شــبــه جــزيــرة الــقــرم عـــام 2014 وشـــن

خــــرى، 
ُ
عــلــى أوكــرانــيــا عـــام 2022. وبــعــبــارة أ

 ذلـــك مــا كـــان لــيــحــدث لو 
ّ

 كـــل
ّ
ـــف أن

ّ
يـــرى المـــؤل

 أوبـــامـــا بــقــي عــلــى مــوقــفــه، ولــذلــك يعتبر 
ّ
أن

ل« فــي  ــوُّ ــحــ ــــان »نـــقـــطـــة تــ ــع كـ ــراجـ ــتـ ــــك الـ  ذلـ
ّ
أن

ــة لــصــالــح  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــيـ ــارجـ الـــســـيـــاســـة الـــخـ
الــتــمــدّد الــروســي فــي الــشــرق الأوســـط وشــرق 
أوروبا والبلقان، الذي لا يزال يعاني من آثار 
إلـــى ســبــع دول متنافرة.  تــفــكّــك يــوغــســافــيــا 
رة بن صربيا 

ّ
 المتوت

ُ
ومن هذا التنافر العاقة

الحرص  ح 
ّ

كتابه هذا يوض ففي  وكوسوفو. 
الجديد  الكوسوفي  الدستور  يكون  أن  على 
)2008( مختلفا عن دساتير دول يوغسافيا 
ة 

ّ
المستقل الــدولــة   تكون 

ّ
ألا السابقة من حيث 

الــجــديــدة لإثنيةٍ أو أغلبيةٍ قــومــيــةٍ، بــل دولــة 
مركزية تقوم على المواطنة التي تساوي بن 
 النظر عن الخلفيات الإثنية أو 

ّ
الجميع بغض

يساوي  الــذي  النموذج،  هــذا  ولكن  الثقافية. 
بــن الــجــمــاعــات )الألـــبـــان والــصــرب والأتــــراك 
ف 

ّ
للمؤل يبدو  وغيرهم(،  والغجر  والبشناق 

ــتــــحــــوّل مــع  ــتــــراق والــ د بــــالاخــ ــــــه الآن مــــهــــدَّ
ّ
أن

الاقــتــراب مــن الاتــحــاد الأوروبــــي الـــذي فرض 
»اتفاقية   2023 عــام  وكوسوفو  صربيا  على 
بـــروكـــســـل« و»مـــلـــحـــق أوهــــريــــد«، مــمــا يتيح 
ية الصربية 

ّ
تأسيس حكم ذاتي إقليمي لأقل

قد يكون جسراً لشكل جديد من العاقة بن 
ـــف كـــان أوّل رئــيــس 

ّ
 المـــؤل

ّ
الـــدولـــتـــن. ومـــع أن

 2009( كــوســوفــو  فــي  الــدســتــوريــة  للمحكمة 
اتفاقية  أيـــة  ــردّ  تـ أن  يُــفــتــرض  الــتــي   ،)2015 -
دولــيــة أو أيـــة كــيــانــات جــديــدة تــتــعــارض مع 
ـــه يتوسّع فــي الفصل 

ّ
 أن

ّ
أســس الــدســتــور، إلا

ــادي«، الـــذي كــان  ــ الأخــيــر »حـــول الــدســتــور المـ
 K. القانونيُّ الإيطالي كوستانيتو مورتاتي
 من بلور مفهومه، الذي يميّز بن 

َ
Mortati أوّل

النص القانوني والسياق المادي السائد الذي 
ل القوّة الحاكمة. ففي هذه الحالة، تسعى 

ّ
يمث

في  التأثير  إلــى  المسيطرة  السياسية  الــقــوّة 
م للمحكمة الدستورية وفي فهم  فهم ما يُقدَّ
ــق أهــدافــهــا. ومـــن هنا، 

ّ
مــخــرجــاتــهــا كــي تــحــق

فإن العنوان الكامل للفصل »الدستور المادي 
لـــ ألــبــن كــورتــي« على اســم رئــيــس الحكومة 
ى لأوّل مرّة في 20021 

ّ
الذي تول الكوسوفية 

الـــحـــكـــم بــغــالــبــيــة مــــن حـــــزب واحــــــد )تــقــريــر 
الدستور كي  يقم بتعديل  لم  الــذي  المصير(، 
ل »السياق المادي« 

ّ
يحمل اسمه، بل لكونه يمث

ر على فهم الدستور.
ّ
الذي يمكن أن يؤث

القلق من الأصولية الدينية
ـــف فــقــط عن 

ّ
فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب، لا يُــعــبّــر المـــؤل

ــادي« على نصّ  المــ »الــســيــاق  مــن تأثير  قلقه 
ــه يــعــبّــر أيـــضـــا عـــن تــنــامــي  ــ ـ

ّ
ــتـــور، بـــل إن الـــدسـ

»التغيّر الثقافي« الحاصل للغالبية الألبانية 
)حوالي 95% من السكّان(، الذي يُهدّد بدوره 
علمانية الدولة ويُنذر بأن تتحوّل كوسوفو 
ــة  ــ ــا عــــن »دولــ ــــى »دولــــــــة مـــســـلـــمـــن« عــــوضــ إلــ
 بعض 

ّ
ـــف مـــن أن

ّ
ــؤل مـــواطـــنـــن«. ويــنــطــلــق المـ

ظاتها على 
ّ
لها تحف الأوروبــيــة كانت  الـــدول 

»الناتو« في 1999  العسكري لحلف  ل 
ّ

التدخ
لإخراج القوّات الصربية من كوسوفو، خشية 
مــن أن يـــؤدّي ذلــك إلــى بـــروز »دولـــة مسلمة« 
فــي كــوســوفــو، وهـــو مــا عــبّــرت عــنــه صــراحــة 
وزيرة الخارجية الأميركية مادلن أولبرايت 
الجيوسياسي،  فالتموضع  مــذكّــراتــهــا.  فــي 
ف، هو الذي يُقرّر سياسة الاتحاد 

ّ
حسب المؤل

ل   تحوُّ
ّ
الأوروبــي تجاه كوسوفو، ولذلك فــإن

كوسوفو إلى »دولة مسلمة« يمكن »أن يُغيّر 
ــا والــغــرب تجاه  بشكل جــذري مقاربة أوروبـ
ــف يبالغ فــي هذا 

ّ
 المــؤل

ّ
كــوســوفــو«. ويــبــدو أن

أوّل دولة  المــجــاورة، وهــي  ألبانيا   
ّ
القلق، لأن

قد  كــانــت   ،)%70( مسلمة  بغالبية  أوروبــيــة 
ــرّت في  دخــلــت »عصبة الأمـــم« فــي 1920 وأقــ
ــحــدة الأميركية 

ّ
الــعــام ذاتـــه مــع الــولايــات المــت

ف 
ّ
 المرأة في الانتخاب. ولذلك يحاول المؤل

ّ
حق

آذار/  لقاء معه )جــريــدة »إكسبرس«، 29  في 
 
ّ
»إن بــالــقــول  ذلـــك  ــح 

ّ
يــوض أن  مــــارس 2024(، 

للإسام  الخرافي  الانتشار  مــن  الأكــبــر  قلقي 
الــراديــكــالــي بـــن الــكــوســوفــيّــن، أي الإســـام 
ذلــك«،  تدعم  التي  والأيديولوجيات  السلفي 
 »الإســام التقليدي، الإســام الحنفي، لم 

ّ
لأن

يجلب معه أصولية عبر القرون السالفة ولم 
يخلق مشكلة في التواصل مع الغرب«.

أو المسلم  الــعــربــي  الـــزائـــر   
ّ
إن الــحــقــيــقــة  وفـــي 

لــكــوســوفــو لا يـــخـــرج بــمــثــل هــــذا الانـــطـــبـــاع، 
الضخمة  الكاثوليكية  الكاتدرائية   

ّ
إن حيث 

فـــي قــلــب الــعــاصــمــة بــريــشــتــيــنــا الــتــي تــواجــه 
ــم الـــقـــسّ  ــ ــتـــي تــحــمــل اسـ المــكــتــبــة الـــوطـــنـــيـــة الـ
بيتر بــوغــدانــي المــعــروف بــكــتــابــاتــه المــعــاديــة 
وحي بذلك، بل بتعايش 

ُ
لرسول المسلمن لا ت

وبن   ،)%2 )حــوالــي  الكاثوليك  بــن  تاريخي 
 
ّ
ــذا لا يــنــفــي أن ــ ــن هـ ــكـ الأغـــلـــبـــيـــة المـــســـلـــمـــة. ولـ
»الأصولية« وصلت إلى كوسوفو في أواخر 
القرن الماضي بدعم من بعض الدول العربية، 
 الألبان ليسوا مسلمن حسب 

ّ
على اعتبار أن

ــنـــاك. ولــكــن  مــعــايــيــر الأصـــولـــيـــة المــــوجــــودة هـ
ــــاءت بـــدعـــم كبير  ــة« الـــتـــي جـ ــيـ ــولـ هــــذه »الأصـ
من الــخــارج لم تعد مرغوبة أو مــوجــودة في 
 وجـــودهـــا لم 

ّ
ــلـــي، ولـــذلـــك فــــإن مــوطــنــهــا الأصـ

الموطن الأصلي  أو تمويل  يعد يحظى بدعم 
»الــتــيــار  لــهــا، وبــالــتــالــي لـــن تــشــكّــل تــهــديــدا لـــ
المــوجــود عند المسلمن فــي كوسوفو  الــعــام« 
 الهيئة 

ّ
ـــف. والمــهــمّ هــنــا أن

ّ
كــمــا يــصــوّره المـــؤل

ــل المــســلــمــن دســـتـــوريـــا )الــجــمــاعــة 
ّ
ــمــث

ُ
الـــتـــي ت

ــيــة 
ّ
ــدارس وكــل ــ الإســـامـــيـــة(، بــمــا لــديــهــا مـــن مـ

ـــة جــامــعــة 
ّ
ــة تـــحـــت مـــظـــل ــنـــخـــرطـ ــة مـ ــيـ ــعـ ــامـ جـ

بــريــشــتــيــنــا الـــحـــكـــومـــيـــة وبــــمــــا تــــصــــدره مــن 
 

ّ
ت وكتب، والمسؤولة عن الجوامع في كل

ّ
مجا

كوسوفو، هي المعيار في الحُكم على طبيعة 
الإســـــام والمــســلــمــن فـــي كـــوســـوفـــو، ولــيــســت 
خـــرى تــدّعــي احــتــكــار فهم الإســام 

ُ
أيّـــة جهة أ

ف.
ّ
شكّل مثل هذا القلق عند المؤل

ُ
وتمثيله لت

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

أنور حساني 
في »الطريق إلى دمشق«

تمدّدٌ روسي 
في الشرق الأوسط 

وشرق أوروبا والبلقان

نموذج كوسوفو 
د مع اقترابه من  مهدَّ

الاتحاد الأوروبي 

العنصرية في الخليج: إشكاليّة السواد )التاريخ 
للباحثة  الرواية(، عنوان كتاب   - الشعبية  الثقافة   -
ــدر عــن »دار الــتــنــويــر«.  الــقــطــريــة نــــورة مــحــمّــد فـــرج صـ
مــن خلال  الخليج  فــي  العنصرية  تــاريــخ  العمل  يفحص 
ود، في محاولة، كما   السُّ

ّ
ممارسة »الاستعباد« في حق

المجتمعات  التي تعيشها  العنصرية  لفهم  فة، 
ّ
المؤل تقول 

 طارئة. 
ً
ليست حــالــة ــهــا 

ّ
إن والــتــي تقول  الــيــوم،  الخليجية 

الواقع  لكنّ  المــحــرّم«،  »الثالوث  يندرج تحت  لا  المــوضــوع 
هي  المحرّمات  إنّ  يقول  الخليجي  المجتمع  في  الممارس 
لطة،  ها تعود بشكل ما لتتقاطع مع السُّ

ّ
ساعاً، وإن

ّ
أكثر ات

ولى.
ُ
وإن بدت بعيدة عنها للوهلة الأ

الكهف: مستشفى سرّي تحت الأرض وقصة بقاء 
الصادر عن  الكتاب  امــرأة واحــدة في سورية، عنوان 
رانيا  الصحافية  فيه  حـــاورت  جيوغرافيك«،  »نــاشــونــال 
ــور )1987(، 

ّ
أبــو زيــد الطبيبة الــســوريــة الــشــابّــة أمــانــي بــل

في  الأرض  تحت  الميدانية  المستشفيات  أحــد  أدارت  التي 
ريف دمشق إبّان الثورة السورية، حيث تطوّعت في بداية 
ية قبل أن تجد نفسها في أعماق طبّ 

ّ
الأمــر بعيادة محل

الـــطـــوارئ، ومــعــنــيّــة بشكل مــبــاشــر بحماية الأطــفــال من 
هجوم فظيع بغاز السارين، فقدت فيه كثيراً من زملائها. 
ها تركت 

ّ
ورغم نشأتها في بيئة محافظة تجاه النساء لكن

بصمتها في لحظة سياسية فارقة في حياة بلدها.

الإغـــــراء الأخـــيـــر لــلــغــرب.. تــداعــيــات الـــحـــرب على 
ة، عنوان الكتاب الذي صدر عن »منشورات الخيام« 

ّ
غز

ــد. يــنــاقــش الــكــتــاب جملة  ــ لــلــبــاحــث المــغــربــي حــســن أوريـ
التحوّلات التي أحدثها »طوفان الأقصى«، وفي مقدّمتها 
تعتبر وطناً  كانت  أنها  »إسرائيل«  غاية وجــود  اهــتــزاز 
لم في أوروبا، 

ُّ
 أشكال الظ

ّ
آمناً لليهود الذين تعرّضوا لكل

وكذلك الأسطورة التي اخترعها الكيان وتتمثل في كونه 
ف أن الصراع 

ّ
واحة للديمقراطية في المنطقة، ولا يرى المؤل

الدائر في فلسطين يعكس نوعاً من الحرب الحضارية أو 
إنما هو صراع  والــغــرب،  الشرق  الحضاري بين  الشرخ 

 والباطل.
ّ

بين الحق

ى يومنا 
ّ
ما مدى صحّة أساطير الأندلس التي بقيت حت

هذا؟ وكيف كان سيعيش المسلمون والمسيحيون واليهود 
معاً؟ ومن هو الخليفة الذي عاد من الموت مرّتين؟ وكيف 
عـــاش الأنــدلــســيــون قــبــل وصـــول المــرابــطــين والمــوحّــديــن؟ 
وماذا نعرف حقاً عن شخصيات مثل زرياب أو المنصور 
دانييل  الإســبــانــي  الباحث  يأخذنا  المعتمد؟  أو  دة 

ّ
ولا أو 

راموس فالديفييسو في كتاب ما لم يكن موجوداً في 
كتابي عن تاريخ الأندلس، الصادر عن دار »ألموزارا«، 
في رحلة مُثيرة عبر تاريخ الأندلس، ويكشف أسرارها 
الفتح عام 711  الرائعة. منذ لحظة  أركانها  ويستكشف 

حتى لحظة السقوط عام 1492.

الإسباني خابيير  للروائي  »طنجرينا«،  روايــة  تتناول 
بالينثويلا، الصادرة عن »منشورات المتوسط«، بترجمة 
الجريمة  حيث  آثــمــةٍ،  مدينة  قصة  غجو،  العربي  محمّد 
امــرأة جميلة في وضع  أدبٍ، وحيث تعيش  إلــى  تتحوّل 
»معهد ثربانتس«  مضطرب، وحيث سيبولفيدا، أستاذ بـ
في طنجة، يحاول الاحتفاظ بعلاقته السرّية مع واحدة 
تحقيق  فــي  مــتــورّطــاً  نفسه  لكنه سيجد  طــالــبــاتــه،  مــن 
خــطــيــر حــــول تــعــامــلات رجــــال الأعـــمـــال والــســيــاســيّــين 
الإسبان الموجودين في المغرب. إنها طنجة في سنوات 
البوهيمية،  الحياة  قي مع  الرُّ يلتقي  الخمسينيات، حيث 

م.
َ
دن في العال

ُ
مما جعل المدينة واحدة من أجمل الم

العربي«، صــدرت طبعة جديدة من  الثقافي  »المــركــز  عن 
للسياسي  والقومي  الوطني  العمل  ذكــريــات  كتاب 
الكويتي الراحل أحمد الخطيب )1927 - 2022(، بالتزامن 
مــع ذكــــرى رحــيــلــه الــثــانــيــة. يستعيد الــخــطــيــب، فــي هــذه 
بيروت  ثــمّ  بالكويت  بــدءاً  مــن حياته؛  ات 

ّ
ــرات، محط

ّ
المــذك

الأميركية« بين 1942 و1952،  »الجامعة  حيث درس في 
ــر قسطنطين زريـــق الـــذي دعــاه 

ّ
وهــنــاك تــعــرّف إلـــى المــفــك

المشاركة  هــذه  لتكون  يــديــرهــا،  ثقافية  حلقات  لحضور 
البوابة للولوج إلى حلقة من زملائه في الجامعة الأميركية: 
الهندي لتشكيل ما  جــورج حبش، ووديــع حــداد، وهاني 
»حركة القوميين العرب« عام 1952. سيعرف في ما بعد بـ

على شاشة  نفتحه  أو  يدينا  بــين  مسكه 
ُ
ن الــذي  للكتاب 

تطوّره  تكمُن خلف   
ٌ
ا، قصة

ّ
كن أيّ مكانٍ  الحاسوب في 

ووصوله إلى شكله الحالي الذي نعرفه، وذلك من خلال 
ل شكل وطنه الذي يعيش فيه، ألا وهو المكتبة. يروي  تبدُّ
لــنــا كــتــاب »المــكــتــبــات: تـــاريـــخ مُـــضـــطـــرب«، للكاتب 
والــصــادر عــن دار »صفحة 7«  باتلز،  الأمــيــركــي ماثيو 
ر المكتبة منذ العصور   تطوُّ

َ
بترجمة أسامة إسبر، قصة

القديمة إلى عصرنا هذا، وفي سياق هذا التطوّر يُضيء 
التحوّلات التي طرأت على الشكل المادّي للكتاب من اللوح 
الطيني والشمعي واللفافة والمخطوط إلى شكله الحالي 

كما نراه على رفوف المكتبات.

عليها  ترتسم  لوحة  وهــل هي  المنامات؟  في  السرُّ  ما 
ــه وهــواجــســه، أم أنــهــا أداة 

ُ
ــرء واهــتــمــامــات  المـ

ُ
ــال  آمــ

ً
لــيــلا

ــذا ما  ـــر بــحــيــاة الــشــعــوب ومـــصـــائـــرهـــا؟ هــ
ّ
ــــوى تـــؤث أقـ

الباحثان  جمعها  التي  ختارات 
ُ
الم عنه  الإجابة  تحاول 

ــه لــي مــن كــتــاب »الـــقـــادري  ــ لينا الــجــمّــال وبـــلال الأورفـ
1010م(،  400هـــ/  بعد  ي 

ّ
)توف للدينوري  التعبير«  في 

وصدرت عن »الــدار العربية للعلوم ناشرون«، بعنوان 
ي رأيتُ في المنام.... تتميّز المختارات بأنها تجمع 

ّ
إن

متنوّعة عربية وفارسية،  ثقافية إسلامية  تقاليد  بين 
التي  خــرى هندية ويونانية، فتعكس تعدّد المشارب 

ُ
وأ

أفاد منها »عِلمُ التعبير«.

تنامي  من  قلقه  في  الدستورية  المحكمة  ورئيس  الأكاديمي  يبالغ 
 %95 )حوالي  المسلمة  الألبانية  للغالبية  الحاصل  الثقافي«  »التغيرّ 
تعود  بألا  وينُذر  الدولة  علمانية  بحسبه  يهُدّد  الذي  السكّان(،  من 
مسلمين«  ــة  »دول إلــى  فتحولها  مواطنين«،  ــة  »دول كوسوفو 
تجاه  والغرب  أوروبا  مقاربة  جذري  بشكل  يغُيرّ  »أن  يمكن  بحسبه، 
الزائر لكوسوفو لا يمكن أن يخرج  الحقيقة حتى  كوسوفو«. وفي 

بمثل هذا الانطباع.

خوف في غير مكانه

نظرة أولى 

مقاربة كوسوفية للوضع الجيوسياسي والقلق من الأصولية

من الواضح أنّ أحدث كتب الأكاديمي الكوسوفي أنور حساني مختلفٌ 
العمر«؛  »حصيلة  إلى  أقرب  ليبدو  حتى  السابقة،  مؤلفّاته  كلّ  عن 
التي كوّنت شخصيته  الثقافية والقانونية  الروافد  تتداخل فيه  حيث 

واهتماماته ونظرته القلقة إلى واقع كوسوفو ومستقبلها

أنور حساني
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رياضة

اقتربت كلفة 
استضافة باريس 
الألعاب الأولمبية 
في صيف 2024 
من تسعة 
مليارات يورو 
)نحو 9.6 ملايين 
دولار(، من بينها 
نحو 2.4 مليار 
يورو من المال 
العام، لكن 
هناك احتمال أن 
تتجاوز الفاتورة 
النهائية عتبة 
العشرة مليارات. 
وعلى الرغم 
من الوصول 
إلى هذا المبلغ 
الكبير، فإن 
أولمبياد باريس 
سيكون من 
بين أقل النسخ 
كلفةً في تاريخ 
الألعاب الحديثة، 
بعدما كانت 
كلفة دورة 
طوكيو قد 
تجاوزت الـ12 
ملياراً على غرار 
لندن 2012.

)Getty/أولمبياد باريس ينطلق يوم 26 يوليو 2024 )ستيوارت فرانكلن

فاتورة الأولمبياد
أوكل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، إلى 

الإيطالي دانيلي أورساتو إدارة مباراة مانشستر 
سيتي وريال مدريد، المقررة يوم الأربعاء 

المقبل، في إياب دوري أبطال أوروبا. وسيساعد 
أورساتو في تحكيم المباراة مواطناه تشيرو 

كاربوني وأليساندرو جيالاتيني، بينما سيكون 
ماوريتسيو مارياني الحكم الرابع، وسيتولى كل 

من ماسيميليانو إيراتي وباولو فاليري إدارة 
حكم الفيديو المساعد )الفار(.

أسدل الستار على الجولة الـ15 من الدوري 
المكسيكي- مرحلة الإياب )كاوسورا 2024( - 

بانتصار صعب لبوماس 1-0 على ليون، ليتقدم 
إلى منتصف الجدول قبل جولتن من انتهاء 
الدور الأول من البطولة. وبفضل هدف أحرزه 

آلان ميدينا سليفا في الدقيقة 61، وصل بوماس 
إلى النقطة 23 والمركز التاسع، فيما تجمد رصيد 

ليون عند 20 نقطة في المركز الـ11. وفي مباراة 
أخرى فاز أطلس 2-1 على سان لويس.

تكثف الشرطة الإسبانية جهودها بحثا عن 
مشجع قام بإشارات محاكية للقرود مستهدفا 

أوريليان تشواميني بعد تسجيل الاعب الفرنسي 
هدف الفوز لريال مدريد 0-1 على ريال مايوركا 

في ملعب سون موا. وأكد مايوركا في بيان قائا 
»يطبق النادي توصيات مكافحة العنف في كرة 

القدم ويتعاون مع الشرطة الوطنية لتحديد هوية 
هذا الشخص«، وبذلك تزداد حالات العنصرية في 

 الكرة الإسبانية مجدداً.

دانيلي أورساتو 
يدير مباراة مانشستر سيتي  

وريال مدريد

بوماس يحسن وضعه 
في الدوري المكسيكي 

بفوزه على ليون

البحث عن مشجع
 أهان لاعب الريال 

أوريليان تشواميني

Tuesday 16 April 2024
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ابتعد ليفركوزن 
بفارق 16 نقطة عن 
الوصيف بايرن ميونخ

ميلان يتعادل أمام ساسولو بنتيجة 3-3
 3-3 أمــام ساسولو  قــواعــده  الإيجابي خــارج  التعادل  سقط ميلان في فخ 
القدم  لكرة  الإيطالي  الأولــى  الــدرجــة  بــدوري  ـــ32  ال الجولة  ضمن مواجهات 
اللقب في  إنتر ميلانو فرصة حسم  التقليدي  ليهدي غريمه  آ«،  »السيري 
ستاديوم(،  )مابي  ملعب  وعلى  المقبل.  الأســبــوع  بينهما  الغضب«  »دربــي 
بــاغــت أصــحــاب الأرض لاعــبــي مــيــلان وتــقــدمــوا بهدفين مبكرين فــي أول 
بعدها  ثــم  بينامونتي،  أنــدريــا  بتوقيع  الرابعة  الدقيقة  فــي  أولا  دقــائــق،   10
بست دقائق عن طريق الجناح الفرنسي أرماند لورينتي. نجح ميلان في 
الاستفاقة من صدمة البداية بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 20 بفضل 
أصحاب  بأفضلية  الشوط  لينتهي  لياو،  رافائيل  الشاب  البرتغالي  النجم 
الأرض 2-1. ولكن مع بداية الشوط الثاني، نجح ساسولو في تعميق الفارق 
»الــروســونــيــري«  ص 

ّ
يقل أن  قبل  لورينتي،  الفرنسي  طريق  عــن  جديد  مــن 

يوفيتش.  لوكا  الصربي  المهاجم  الدقيقة 59 بهدف  أخرى في  الفارق مرة 
الصفر  لنقطة  المباراة  عادت  الأخيرة،  أنفاسها  تلفظ  المباراة  كانت  وبينما 
بــهــدف الــتــعــادل لمــيــلان فــي الدقيقة 84 بــواســطــة الــســويــســري الــدولــي نــواه 
التعادل  وأوقــف  التعادل.  نقطة  النهاية  في  الفريقان  ليتقاسم  أوكــافــورلا، 
بنقطة  ليكتفي  اللومباردي في آخر 5 جــولات،  الفريق  انتصارات  سلسلة 

جعلت رصيده 69 نقطة مستمراً في المركز الثاني.

أرسنال يخسر ويهدي الصدارة للسيتي

قدم أرسنال هدية لمانشستر سيتي، بعد هزيمة ليفربول على يد كريستال 
بــالاس، بخسارته هو الآخر في عقر داره بهدف على أستون فيلا، ضمن 
وانتظر  الــقــدم.  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الـــدوري  مــن  الــــ33  الجولة  مواجهات 
احتضنه  الــذي  اللقاء  عمر  من  الأخــيــرة  الخمس  الدقائق  »الفيلانس« حتى 
ليون  الجامايكي  الجناح  افتتح  إذ  الــلــقــاء،  أجــل حسم  مــن  ــارات،  الإمــ ملعب 
بايلي باب التسجيل في الدقيقة 84، قبل أن يؤمن النجم أولي واتكينز الفوز 
»الغانرز« في  لـ بهدف ثانٍ بعدها بثلاث دقائق. وتعد هذه الخسارة الأولــى 
البريميرليغ منذ سقوطه 2-1 على يد فولهام في الجولة الـ20 في آخر أيام 
العام الماضي. وتلقى فريق الإسباني ميكيل أرتيتا ضربة قوية في سباق 
المنافسة على الصدارة، بفقدان النقاط الثلاث التي جمّدت رصيده عند 71 
نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف أمام ليفربول الذي سقط هو الآخر 
في عقر داره أمام كريستال بالاس بهدف نظيف، مانحين الصدارة للمان 

سيتي الذي يمتلك 73 نقطة.

بلباو يواصل نزيف النقاط في الليغا
واصل أثلتيك بلباو مسلسل نزيف النقاط في الليغا، بتعادله في عقر داره 
الضائع،  بــدل  الــوقــت  بهدف حتى  كــان متقدماً  أن  بعد  فياريال  أمــام   ،1-1
الـــ31  الجولة  الــذي احتضنه ملعب )ســان ماميس( ضمن  اللقاء  وذلــك في 
بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليرفض بهذه النتيجة الاقتراب 
من المربع الذهبي. وكاد فياريال أن يتقدم في النتيجة منذ الدقيقة 12 بعد 
المخضرم جيرارد  المهاجم  أهدرها  لكن  لــه،  جــزاء  ركلة  الحكم  احتسب  أن 
دت مهمة الضيوف في المباراة بعد طرد لاعب الوسط سانتي 

ّ
مورينو. وتعق

الأمــور صعوبة  وازدادت  الثاني.  الــشــوط  بــدايــة  مــن  دقيقة  بعد  كوميسانا 
 66 الدقيقة  في  النتيجة  في  الباسكي  الفريق  تقدّم  أن  بعد  فياريال،  على 
أن  إلا  الــعــددي،  النقص  أويــهــان سانسيت. ورغـــم  الــشــاب  المــهــاجــم  بفضل 
فياريال نجح في اقتناص نقطة بهدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب 
بدل الضائع من ركلة جزاء سجلها داني باريخو »بالتخصص«. وبفقدان 
النقطة الخامسة في آخر مباراتين، بعد الخسارة في الجولة الماضية بثنائية 
على يد ريال مدريد، رفض »أسود الباسك« الاقتراب من المربع الذهبي بعد 
أن أصــبــح رصيدهم 57 نقطة فــي المــركــز الــخــامــس، بــفــارق 4 نــقــاط خلف 
أتلتيكو مدريد. بينما رفعت النقطة رصيد فريق »الغواصات الصفراء« إلى 

39 في المركز التاسع.

رياض الترك

حــســم فــريــق بــايــر لــيــفــركــوزن لــقــب بــطــولــة 
ــرة فـــي تــاريــخــه،  ــي، لأول مــ ــانــ الـــــــدوري الألمــ
ــــذي قـــدمـــه المــــدرب  بــفــضــل الــعــمــل الــكــبــيــر الـ
الإســبــانــي تــشــابــي ألــونــســو فــي مــوســم من 
التفوق  إثــر  الآن، وذلـــك  دون خــســارة حتى 
على فــريــق فــيــردر بريمن فــي الــجــولــة الـــ29 
مــن مــنــافــســات »الــبــونــدســلــيــغــا« بخماسية 
عن  كاملة  نقطة   16 بــفــارق  ليبتعد  نظيفة، 
الوصيف فريق بايرن ميونخ. وجمع فريق 
بــايــر لــيــفــركــوزن، بعد 29 جــولــة فــي بطولة 
 79  ،2024  -2023 لمــوســم  ــانـــي  الألمـ ــدوري  ــ الــ
نقطة فــي المــركــز الأول بــفــارق 16 نقطة عن 
بايرن ميونخ صاحب الوصافة )63 نقطة(. 
ــــولات عــلــى الــنــهــايــة،  ــع تــبــقــي خــمــس جـ ومــ
حــســم لــيــفــركــوزن الــلــقــب رســمــيــا، مستفيداً 
من فارق النقاط الكبير والكافي في موسم 
ساهم فيه المدرب ألونسو في تقديم الفريق 
مـــســـتـــوى اســـتـــثـــنـــائـــيـــا، إلـــــى جـــانـــب أربـــعـــة 

ــا بــايــســرز  ــانــ ــديــ حـــســـم فــيــنــيــكــس صـــنـــز وإنــ
المــقــعــديــن الأخــيــريــن المــؤهــلــن مــبــاشــرة الــى 
الأمــيــركــي  الــســلــة  كــــرة  دوري  أوف«  »بـــــاي 
للمحترفن في المنطقتن الغربية والشرقية 
ثاندر  سيتي  أوكاهوما  أنهى  فيما  تواليا، 

الموسم المنتظم في صدارة الغرب.
ودخـــل المــوســم المنتظم يــومــه الأخــيــر، حيث 
كانت 5 فرق قد ضمنت تأهلها المباشر إلى 
الغربية  المنطقتن  مــن   

ّ
كـــل فــي  أوف  الــبــاي 

التنافس على مقعد  بذلك  ليبقى  والشرقية، 
 منهما، وكانا في النهاية من نصيب 

ّ
في كل

عــلــى مضيفه  الأول  بـــفـــوز  وبـــايـــســـرز  صــنــز 
والــثــانــي   106-125 تــمــبــروولــفــز  مــيــنــيــســوتــا 

على ضيفه أتانتا هوكس 115-157.
الملحق  بيليكانز  أورلــيــانــز  نيو  وسيخوض 
)بـــاي إن( فــي الــغــرب بصحبة ثــاثــي ولايــة 
كــالــيــفــورنــيــا، لـــوس أنــجــلــيــس وســاكــرامــنــتــو 
كينغز وغولدن ستايت ووريرز، فيما انضم 
فيادلفيا سفنتي سيكسرز وميامي هيت الى 
شيكاغو بولز وأتانتا هوكس في الشرق من 
أجل التنافس على بطاقتي الملحق المؤهلتن 

نجوم كانوا الأبرز في صناعة هذا الإنجاز 
 من فلوريان فيرتز، الذي 

ً
التاريخي، وبداية

ــفــــارق فـــي خـــط وســــط فـــريـــق بــايــر  صــنــع الــ
ما  كثيراً  يُشبه  لعبه  وأســلــوب  لــيــفــركــوزن، 
بروين  دي  كيفن  البلجيكي  النجم  يُــقــدمــه 
ــع فــريــقــه مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي،  مـ
الهجومي  الثلث  فــي  الحاسمة  فتمريراته 
صــنــعــت الــــفــــارق فـــي الــكــثــيــر مـــن مــبــاريــات 
ــذا المــــوســــم، إذ ســجــل فــيــرتــز 14  الـــفـــريـــق هــ
ــن ثــمَّ  هــدفــا وقــــدم 18 تــمــريــرة حــاســمــة، ومِــ
كان من أبرز النجوم الذين صنعوا تتويج 

ليفركوزن. 
أمــــا الـــنـــجـــم الـــثـــانـــي فـــهـــو الــظــهــيــر الأيـــســـر 
الإسباني أليكس غريمالدو الآتي إلى فريق 
بــايــر لــيــفــركــوزن قـــادمـــا مـــن فــريــق بنفيكا 
عــامــا(،   28( الــاعــب  فــرض  فقد  البرتغالي، 
مع  ســريــعــا  المــلــعــب  أرض  عــلــى  شخصيته 
المدرب تشابي ألونسو. وتميز هذا الاعب 
بقدرته على تنفيذ الكرات الثابتة، وساهم 
مـــع الــظــهــيــر الأيـــمـــن الـــهـــولـــنـــدي جــيــريــمــي 
فريمبونغ في 39 هدفا في بطولة الدوري، 

إلــــى »الـــبـــاي أوف«. ويــتــأهــل مــبــاشــرة إلــى 
المراكز الستة الأولى  »الباي أوف« أصحاب 
 من المنطقتن الشرقية والغربية، على 

ّ
في كل

أن يـــخـــوض أصـــحـــاب المـــراكـــز مـــن 7 الــــى 10 
الأربـــعـــاء ويختتم  المــلــحــق  وينطلق  المــلــحــق. 
السبت، حيث يلتقي التاسع مع العاشر في 
 من المنطقتن في مباراة واحدة والسابع 

ّ
كل

مع الثامن. ويتأهل الفائز من مباراة السابع 
 من المنطقتن كصاحب المركز 

ّ
والثامن في كل

»باي أوف«. ومن بعدها يلتقي  السابع في الـ
الخاسر من مباراة السابع والثامن مع الفائز 
مــن مــبــاراة الــتــاســع مــع الــعــاشــر، عــلــى يكون 
الأخير  الثامن  المركز  بينهما صاحب  الفائز 

 من المنطقتن.
ّ

في »باي أوف« كل
بطاقة  لحسم  لــيــكــرز  مــع  بيليكانز  ويلتقي 
المركز السابع في الغرب، فيما يلعب الخاسر 
بــيــنــهــمــا مــــع الــــفــــائــــز مــــن مــــواجــــهــــة كــيــنــغــز 
وووريــز. وسيكون المركز السابع في الشرق 
للفائز بن سيكسرز وهيت، على أن يتواجه 
الخاسر بينهما مع الفائز من بولز وهوكس 
ــاءت  ــ ــن. وشــ ــامــ ــثــ ــة المــــركــــز الــ ــاقـ ــل بـــطـ ــ مــــن أجــ
الصدف أن تكون المباراة الأخيرة لليكرز في 
بالذات، وعاد  بيليكانز  المنتظم ضد  الموسم 
بفضل   108-124 الأخــيــر  ملعب  مــن  منتصراً 
الــذي حقق  ليبرون جيمس  المخضرم  نجمه 
ثاثة أرقام مزدوجة »تريبل دابل« بتسجيله 
28 نقطة مع 17 تمريرة حاسمة و11 متابعة، 
إضــافــة الــى خمس ســرقــات )ســتــيــل(، ليمنح 
فريقه المركز الثامن. كما تألق أنتوني ديفيز 

كما خاض غريمالدو أكبر عدد من الدقائق 
فــي صــفــوف فــريــق لــيــفــركــوزن هــذا المــوســم. 
كما يُعتبر السويسري غرانيت تشاكا )31 
عاما(، من أبرز الصفقات التي قلبت الأمور 
في فريق باير ليفركوزن في موسم 2023- 
إمــداد  الــقــدرة على  2024، فهو لاعــب يملك 
خــط الــهــجــوم بــكــرات مميزة ودقــيــقــة، فيما 
يُقدم مستوى دفاعيا أكثر من قوي، ويكفي 
أنــه ركــض فــي المــلــعــب نــحــو 329 كيلومتراً 
)أكثر من أي لاعب آخر في »البوندسليغا«(. 
ــك شــخــصــيــتــه الــقــيــاديــة  ــ ــى ذلـ ــ وتــــضــــاف إلـ
يُساعد  تجعله  والــتــي  المــلــعــب،  أرض  عــلــى 
الاعبن، خصوصا الشباب، لتقديم أفضل 
مستوى في المباريات. في المقابل ومن أهم 
ــاب الــتــي ســاهــمــت فـــي صــنــاعــة هــذا  ــبـ الأسـ
التتويج التاريخي لأول مرة، نجاح المدرب 
قوة  إضافة  في  ألونسو  تشابي  الإسباني 
ليفركوزن  باير  فريق  دفــاع  لخط  وصابة 
هــذا المــوســم، وهــذه من أبــرز الأســبــاب التي 
جعلت الفريق يُحقق لقب »البوندسليغا«، 
ــــن أفـــضـــل  ــــرز إلــــــى الــــواجــــهــــة واحـــــــد مـ ــبـ ــ ويـ
الــعــنــاصــر فــي خــط الـــدفـــاع والــتــي صنعت 
ــانـــي جـــونـــاثـــان تــــاه )28  الــــفــــارق، وهــــو الألمـ
ــا(، الــــذي يـــدافـــع عـــن فــريــق لــيــفــركــوزن  ــامـ عـ
نـــفـــســـه أســـاســـيـــا   مـــنـــذ عـــــام 2015 وفــــــرض 
ــنـــات  ــيـ ــاكـ أيــــضــــا فـــــي صــــفــــوف مـــنـــتـــخـــب المـ
ــزة أســـاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــة، إذ ســـيـــكـــون ركـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
بــتــشــكــيــلــة المـــــدرب يــولــيــان نــاغــلــســمــان في 

بطولة »يورو 2024«.

ضـــد الــفــريــق الــــذي جـــاء بـــه الـــى الـــــدوري في 
 11 مــع  نقطة   30 بتسجيله   ،2012 »درافــــت« 
متابعة، على أمل أن يكرر هذا المستوى حن 
يتواجه الفريقان مجدداً الثاثاء على الملعب 
الغرب،  بــصــدارة  ثاندر متمسكا  ذاتــه. وبقي 

ناغتس  دنفر  لصالح  الوصافة  ذهبت  فيما 
ــفـــوز الأول بــنــتــيــجــة  ــك بـ ــ الـــلـــقـــب، وذلــ ــامـــل  حـ
-135 مافريكس  دالاس  ضيفه  على  كاسحة 
قــــرار الأخــيــر إراحــــة أربــعــة  86 مستفيداً مــن 
أســـاســـيـــن عــلــى رأســـهـــم الــســلــوفــيــنــي لــوكــا 

ــنــــغ، والـــثـــانـــي  ــيــ ــري إرفــ ــ ــايـ ــ دونـــتـــشـــيـــتـــش وكـ
مــمــفــيــس غــريــزلــيــز 111-126.  عــلــى مــضــيــفــه 
ودخـــــل ثـــانـــدر ونـــاغـــتـــس الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
الموسم المنتظم وهما على المسافة ذاتها من 
الغرب،  الــصــراع على زعــامــة  فــي  تمبروولفز 
لكن خسارة الأخير أمام صنز وفوزهما جعل 
الثاني خلف  المــركــز  الــى  يتقدم  اللقب  حامل 
ثــانــدر بــفــارق المــواجــهــات المــبــاشــرة. وبــذلــك، 
ــدارة  ــ ــم المــنــتــظــم فــــي صـ ــانــــدر المــــوســ أنـــهـــى ثــ
المنطقة الغربية لأول مرة منذ موسم 2012-
2013، على أن يلتقي في الدور الأول الفريق 
»بــاي إن« فــي المــركــز الثامن،  الـــ الـــذي ينهي 
فيما يلعب ناغتس مع السابع وتمبروولفز 
وانتزع نيويورك نيكس  السادس.  مع صنز 
ــاكــــس فــي  ــلـــووكـــي بــ ــيـ ــــن مـ ــز الــــثــــانــــي مـ ــ ــــركـ المـ
المنطقة الشرقية بفوزه على ضيفه شيكاغو 
بــولــز بــفــارق نــقــطــة 120-119 بــعــد الــتــمــديــد. 
نيكس  برونسون في صفوف  ق جايلن 

ّ
وتأل

ــــاف دونــتــي  بــتــســجــيــلــه 40 نــقــطــة، فــيــمــا أضـ
للفوز  فريقهما  ــادا  وقــ  25 ديفينتشينتسو 
الخمسن في المــبــاراة الـــ82 الأخــيــرة. وارتقى 
خسارة  من  مستفيداً  الثاني  للمركز  نيكس 
مــيــلــووكــي بــاكــس المــتــراجــع لــلــمــركــز الــثــالــث 
أمــام مضيفه أورلانــدو ماجيك الخامس 88-
113. وكــان بوسطن سلتيكس حسم صدارة 
الشرقية وأفضل سجل في الدوري منذ فترةٍ 
ــوزاً آخـــرهـــا على  ــ طــويــلــة بــعــدمــا حــقــق 62 فـ

ضيفه واشنطن ويزاردز 122-132.
)فرانس برس(

صنز وبايسرز إلى الأدوار الإقصائيةنجوم ساهموا في حسم ليفركوزن لقب »البوندسليغا«
حسم فريق باير 

ليفركوزن لقب بطولة 
الدوري الألماني لأول 

مرة في تاريخه بقيادة 
تشابي ألونسو

انتهت منافسات الدوري 
المنتظم في الدوري 

الأميركي لكرة السلة لتبدأ 
مرحلة الحسم قريباً

)Getty/اجتاحت جماهير باير ليفركوزن أرض الملعب بعد حسم لقب الدوري )كريستوف كوبسيل

)Getty( يعتمد الهلال على قوة نجومه في الموسم الحالي

تفوق العين على النصر في ربع النهائي )فايز نور الدين/فرانس برس(

)Getty/صنز خلال مباراة يوم 14 إبريل 2024 أمام تمبروولفز )ديفيد بردينغ

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــادي الــــهــــال الـــســـعـــودي  ــ ــ  نـ
ّ

يــــحــــل
 على العن الإماراتي، 

ً
ضيفا ثقيا

الــثــاثــاء، ضمن منافسات  الــيــوم 
ذهــــاب نــصــف نــهــائــي بــطــولــة دوري أبــطــال 
آسيا لكرة القدم، في تمام الساعة السابعة 
مساء بتوقيت القدس المحتلة. ووصل نادي 
إلــى نصف نهائي بطولة  السعودي  الهال 
ب 

ّ
دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعدما تغل

على غريمه الاتــحــاد جــدة بنتيجة 4-0، في 
بلغ  فيما  النهائي،  ربــع  مجموع مواجهتي 
المــربــع الذهبي، عقب فــوزه  العن الإمــاراتــي 
عــلــى الــنــصــر الــســعــودي بـــركـــات الــتــرجــيــح 

دوري 
أبطال آسيا
العين يواجه الهلال

يعلم الهلال السعودي بقيادة مدربه البرتغالي، 
جورجي جيسوس، حجم صعوبة المهمة أمام 
دوري  نهائي  نصف  ذهاب  في  الإماراتي  العين 
المميزة  نتائجه  مواصلة  يريد  لكنه  آسيا،  أبطال 

هذا الموسم

3-1، إذ انتهى مجموع المواجهتن بالتعادل 
4-4. ويــدخــل نـــادي الــهــال مــواجــهــة ذهــاب 
متسلحا  آســيــا  أبــطــال  دوري  نهائي  نصف 
الموسم  في  الــذي حققه  التاريخي،  بإنجازه 
الحالي بجميع البطولات، بعدما وصل إلى 
34 انتصاراً متتاليا، ما يجعل »الزعيم« أول 

فــريــق يــصــل إلـــى هـــذا الــرقــم فــي تــاريــخ كــرة 
القدم، إذ يطمح المدرب البرتغالي، جورجي 
جـــيـــســـوس، إلــــى الـــحـــفـــاظ عــلــى هــــذا الـــرقـــم، 
الــعــن الإمــاراتــي  والمــــرور مــن عقبة خصمه 
ــة، حـــتـــى يــلــبــي طــلــب  ــاريــ ــقــ ــي المـــســـابـــقـــة الــ فــ
جماهير »الزعيم«، التي تريد رؤية نجومها 

يصعدون إلى منصة التتويج مرة أخرى.
ــادي الـــعـــن الإمـــــاراتـــــي فــي  ــ بــــــــدوره، يـــأمـــل نــ
الاســتــعــانــة بــخــدمــات نــجــومــه، حــتــى يخرج 
ــه الــــهــــال  ــفـ ــيـ بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة أمــــــــام ضـ
الــســعــودي، قبل مــواجــهــة الإيـــاب فــي نصف 
ــيـــا، مــعــتــمــداً على  أبـــطـــال آسـ نــهــائــي دوري 
عدد من النجوم، أبرزهم المهاجم التوغولي، 
لابــــا كـــودغـــو )ســـجـــل 12 هـــدفـــا فـــي المــوســم 
أهــداف   6 المحلي، وسجل  بــالــدوري  الحالي 
القارية(،  المسابقة  من  الحالية  النسخة  في 
رجّح 

ُ
وغيره، لكن »الزعيم« يمتلك عناصر ت

ألكسندر  الصربي  هــدّافــه  غــيــاب  رغــم  كفته، 
مــيــتــروفــيــتــش، الــــذي تـــعـــرّض لــلإصــابــة في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وسيغيب عــن المــاعــب في 
ينافس  الــذي  لفريقه،  بالنسبة  وقــت حاسم 
عــلــى جــمــيــع الـــبـــطـــولات. واســـتـــطـــاع الــهــال 
السعودي تحقيق الفوز في آخر مواجهتن 
أمام العن الإماراتي في مرحلة المجموعات 
فــي نسخة عام  آســيــا  أبــطــال  لبطولة دوري 
2019، حــيــث انــتــصــر »الـــزعـــيـــم« فـــي الــلــقــاء 
السابق،  نجمه  سجله  نظيف،  بهدف  الأول 
محمد الشلهوب )يعمل حاليا ضمن الجهاز 
الفني(، فيما فاز في المباراة الثانية بهدفن 
مـــقـــابـــل لا شـــــــيء، بـــفـــضـــل هــــتــــان بـــاهـــبـــري، 
»الــزعــيــم«  أن يحقق  قــبــل  الــشــهــلــوب،  محمد 
انــتــصــاره على  الــقــاريــة، عقب  المسابقة  لقب 
في مجموع  الياباني  دياموندز  ريد  أوراوا 

مواجهتي النهائي 0-3.
ــمـــدرب  ــلـ ــــد الإرهــــــــــــاق الـــــعـــــدو الأبــــــــــرز لـ ــعـ ــ ويـ
ــيـــســـوس، بــعــدمــا  ــالـــي، جــــورجــــي جـ ــبـــرتـــغـ الـ
نــافــس الــهــال هـــذا المــوســم عــلــى 4 جبهات، 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي، وكـــــأس المـــلـــك، وكـــأس 

السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا.
 نجومه يعانون الإرهاق 

ّ
ويعلم جيسوس أن

في الموسم الحالي، بعدما خاض الفريق 42 
)27 مواجهة  الــبــطــولات  فــي جميع  مــبــاراة 
في الدوري السعودي، 10 في الأبطال، 3 في 
كأس الملك ومباراتان في كأس السوبر(، ما 
يجعل الفريق تحت ضغط كبير، وبخاصة 
أن جــمــاهــيــر »الـــزعـــيـــم« تــطــالــب بـــضـــرورة 
ــطـــولات، وعـــلـــى رأســهــا  ــبـ تــحــقــيــق جــمــيــع الـ
الــدوري المحلي والأبــطــال. لكن نجوم نادي 

طالبت جماهير الهلال 
بحصد جميع البطولات 

في الموسم الحالي

)Getty( جماهير الهلال تقف خلف فريقها بجميع البطولات

ــل الــبــدنــي  ــامـ ــعـ ــهــــال يــــريــــدون تـــحـــدي الـ الــ
ــذي أصـــابـــهـــم بـــســـبـــب كــثــرة  ــ ــ والإرهــــــــــــاق، الـ
خوض المواجهات في الموسم الحالي، الذي 
يــقــتــرب مــن نــهــايــتــه، حــيــث يــريــد »الــزعــيــم« 
مـــواصـــلـــة الــســيــر بـــخـــطـــوات ثـــابـــتـــة، صــوب 
تحقيق جميع أهدافه، وعلى رأسها حصد 
بــدوري  الــســعــودي والتتويج  الــــدوري  لقب 
أبـــطـــال آســـيـــا. ويــظــهــر الــنــجــم الـــبـــرازيـــلـــي، 
مالكوم )27 عاما(، كأحد أبرز لاعبي نادي 
الـــهـــال الـــســـعـــودي، بــعــدمــا انــتــقــل إلــيــه في 
الــصــيــف المــاضــي مــقــابــل 60 مــلــيــون يـــورو، 
الروسي،  زينت بطرسبرغ  فريق  قادما من 

المــبــاريــات  الـــذي غــاب عــن  نيمار دا سيلفا، 
فــي المــوســم الــحــالــي، بسبب الإصــابــة التي 

تعرض لها.
أما النجم الثاني، الذي لا يُمكن المساس به 
المــــدرب جــيــســوس، فــهــو سالم  فــي تشكيلة 
الـــدوســـري، قــائــد نــــادي الــهــال الــســعــودي، 
النتائج  دبر في سلسلة 

ُ
الم الذي يُعد العقل 

»الــزعــيــم« فــي المــوســم الحالي،  الإيــجــابــيــة لـــ
ــــدم 6  بــعــدمــا اســتــطــاع إحـــــراز 19 هـــدفـــا وقـ
تــمــريــرات حــاســمــة لــرفــاقــه فــي 37 مواجهة 
خــاضــهــا. ولا يـــأتـــي نــيــل ســـالـــم الـــدوســـري 
قــائــد نـــادي الــهــال جــائــزة أفــضــل لاعــب في 

بسبب قدرته على اللعب في أكثر من مركز 
)جــنــاح أيــمــن وأيــســر ورأس حــربــة وصانع 
ألــعــاب(، ما يجعله ورقــة »جوكر« يمتلكها 
جيسوس، الذي نجح باستغالها حتى الآن 
بشكل جيد. وتمكن البرازيلي، مالكوم، من 
في  للهال  30 هدفا  فــي تسجيل  المساهمة 
البطولات،  في جميع  مواجهة خاضها   40
ــدّم 10 تــمــريــرات  ــ ــرز 20 هـــدفـــا وقــ ــ حــيــث أحـ
حاسمة لرفاقه، ما يجعله أحد أبــرز نجوم 
»الزعيم« في الموسم الحالي، بعدما أصبح 
الــســعــودي،  الــفــريــق  لــدى جماهير  محبوبا 
نتيجة قيامه بالتغطية على غياب مواطنه 

آسيا عام 2023 من فراغ، لأنه يشكل الخطر 
قائد  استطاع  منافسيه، حيث  على  الــدائــم 
»الزعيم« على سبيل المثال، إحراز 4 أهداف 
في شباك غريمه الاتحاد )الــدوري المحلي، 
السوبر  العربية،  البطولة  الأبــطــال،  دوري 
السعودي(، وأيضا سجل هدفا وصنع آخر 
فــي مــواجــهــة نــصــف الــنــهــائــي أمــــام النصر 
رونـــالـــدو،  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  بــقــيــادة 
التي  الــســعــودي،  الــســوبــر  منافسات  ضمن 

توج بها »الزعيم« في النهاية.
وتأتي قوة الهال السعودي الهجومية من 
صــابــة دفـــاعـــه، حــيــث تلقى الــفــريــق هدفن 

فقط في مرحلة المجموعات في دوري أبطال 
آسيا خال 6 مواجهات، وهدفن في دور الـ 
 شباكه في 

ّ
الاتــحــاد عــن هــز 16، فيما عجز 

ربع النهائي، في حن عانى العن الإماراتي 
في مرحلة المجموعات، حيث اهتزت شباكه 
9 مــــرات فـــي 6 مـــبـــاريـــات، وتــلــقــى هــدفــا في 
الــنــهــائــي  ــع  ــ ربـ فــــي  أهـــــــداف  الـــــــــ16، و4  دور 
ــاب أمـــام النصر الــســعــودي، ما  بــمــبــاراة الإيـ
يجعله مُهدداً بتلقي المزيد في ذهاب نصف 
ــاق الــقــائــد ســالــم  ــدرة رفــ الــنــهــائــي، بــســبــب قــ
الدوسري على صناعة الفارق دائما، وتنوع 

مصدر الخطورة لديهم.
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زهير ورد

 بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
ّ

يـــــحـــــل
الــفــرنــســي ضــيــفــا عــلــى بــرشــلــونــة 
ــعــــويــــض  الإســـــــبـــــــانـــــــي بـــــــهـــــــدف تــ
ــا فــــي مــلــعــبــه بــنــتــيــجــة 3ـ2،  ــابــ خـــســـارتـــه ذهــ
حــيــث ســيــكــون الــفــريــق الــفــرنــســي فـــي مهمة 
ــام الـــنـــادي الــكــتــالــونــي بــحــثــا عن  ــ صــعــبــة أمـ
ــكـــون بــالــتــالــي أول فــريــق  ــة، ويـ قــلــب الـــطـــاولـ
فــرنــســي يــنــجــح فـــي الـــتـــأهـــل بــعــد خــســارتــه 
كان  الباريسي  أن  ذهابا على ميدانه. ورغــم 
لقاء في  آخــر  انتصاراً تاريخيا في  قد حقق 
أمــام برشلونة بنتيجة 4ـ1 في عام  إسبانيا 
2021، إلا أن الوضع سيكون مختلفا، ذلك أن 
كــان بعيداً عن  الــذهــاب  لقاء  فــي  الفريق  أداء 
من  سيكون  وبالتالي  الجماهير،  انتظارات 
الصعب عليه أن يحقق الانتصار في حال لم 

ينجح في رفع مستواه.
وأظهر النادي الكتالوني أنه مستعد للدفاع 
عن فرصه في هذه النسخة من المسابقة، من 
خال حسن التحكم في مختلف فترات اللعب، 
وقوّة شخصية لاعبيه، التي ساعدتهم على 
المواجهة،  من  الحاسمة  الدقائق  في  الــعــودة 
وتسجيل هــدفــن فــي غــايــة الأهــمــيــة، ذلــك أن 
برشلونة كان بحاجة إلى اختبار قوي على 

دوري 
أبطال أوروبا

هجومياً،  نجاحاً  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  ذهاب  مباريات  شهدت 
بعدما اهتزت الشباك في 18 مناسبة، ويتوقع أن تتواصل الإثارة مع مباريات 
برشلونة وباريس سان جيرمان، كما  لقاء  الثلاثاء،  يتصدرها،  التي  العودة، 

تقام أيضاً مواجهة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد

3031
رياضة

تقرير

مستواه  حقيقة  ليعرف  الأوروبــــي  الصعيد 
ــام الـــنـــادي  ــ ــك أمـ ــد نــجــح فـــي ذلــ وقــــدراتــــه، وقــ
أجــل  مــن  الـــذي تسلح بجماهيره  الــفــرنــســي، 
الذهني  الــحــضــور  تحقيق الانــتــصــار، ولــكــن 
القوي لرفاق رافينيا منحهم انتصاراً مهما 
للنادي لحسن  أفضل حافز  للغاية، سيكون 
الضغط  أن  سيما  ولا  الإيــــاب،  مــبــاراة  إدارة 
مــســلــط الآن عـــلـــى مــنــافــســهــم بــشــكــل كــبــيــر 
للغاية، وهي نقطة تحول مهمة في المواجهة 
قــادراً على حسن  الفريق الإسباني  ستجعل 
الــتــعــامــل مـــع الــلــقــاء الـــحـــاســـم، لأن الــتــعــادل 
الانتصارية  العقلية  التأهل ولكن  له  يضمن 
للفريق ستجعله يضاعف المجهود من أجل 
الفوز، علما أن برشلونة هو الفريق الوحيد 
الـــــذي انــتــصــر خـــــارج مـــيـــدانـــه فـــي مــبــاريــات 
الـــذهـــاب. وبــعــد الــنــكــســات الــتــي تــلــقــاهــا في 
الــســنــوات المــاضــيــة، عندما انــقــاد إلــى هزائم 

تاريخية أمــام بايرن ميونخ الألمــانــي ورومــا 
فشله  وبعد  الإنكليزي،  وليفربول  الإيطالي 
في تخطي الــدور الأول خــال آخــر نسختن، 
النهائي بطل  فــإن برشلونة تخطى في ثمن 
الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، وانتصر 
على بطل الــدوري الفرنسي في ربع النهائي 
فـــي انــتــظــار إكـــمـــال المــهــمــة بــتــحــقــيــق الــتــأهــل 
إلــــى نــصــف الـــنـــهـــائـــي، ومـــحـــاولـــة الــحــصــول 
المشاركة  للفريق  سيضمن  الــذي  اللقب  على 
فـــي كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة، حــيــث اســتــعــادت 

جماهير الفريق الثقة في قدرة لاعبيها. 
كبيراً من  تفوقا  الأولـــى  الجولة  وقــد شهدت 
قــبــل المـــــدرب الإســـبـــانـــي تــشــافــي هــيــرنــانــديــز 
ــكــــي، مــــن خـــال  ــريــ ــلـــى مـــواطـــنـــه لــــويــــس إنــ عـ
تشكيلة واقعية في بداية اللقاء، ثم تعديات 
فــي الــشــوط الــثــانــي حــســب مــجــريــات اللعب، 
ــــى الــتــي فشل  وبــالــتــالــي كــســب الــجــولــة الأولـ
خالها إنريكي في إيجاد الحلول ومساعدة 
ــــوة لـــديـــه  ــقـ ــ ــقــــاط الـ ــلـــى اســــتــــغــــال نــ ــه عـ ــقـ ــريـ فـ
بــفــشــل كــبــيــر بــالــنــســبــة إلـــى المــهــاجــم كيليان 
بأفضلية  الفرنسي  الفريق  ويتمتع  مبابي. 
الرابطة  ــرّرت  قـ الــبــدنــي، حيث  المــســتــوى  على 
ــة الــتــي  ــديــ ــاريـــات الأنــ ــبـ الــفــرنــســيــة تــأجــيــل مـ
تــشــارك فــي المــســابــقــات الأوروبـــيـــة فــي نهاية 
الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن باريس سان 
جيرمان تمتع بفرصة الإعداد والتركيز على 
هذه القمة. وسيحاول النجم الأول لكرة القدم 
الفرنسية أن يتدارك الموقف في جولة الإياب 
ماعب  فــي  التاريخية  بنجاحاته  مستعينا 
الماضية  المواسم  طــوال  إسبانيا، حيث نجح 
ــفـــرق الإســبــانــيــة المــخــتــلــفــة.  فـــي هـــز شـــبـــاك الـ
الشاب كوبارسي  المدافع الإسباني  أن  ورغــم 
نجح في احتواء مبابي، إلا أن هدّاف الدوري 
الــتــوقــعــات فــي مناسبات  ب كــل 

ّ
كـــذ الفرنسي 

ســابــقــة، ونــجــح فـــي قــلــب الـــطـــاولـــة بــعــروض 
ولهذا  كعبه،  علوّ  إثبات  على  قوية ساعدته 
قــوي بعدما سجل »هاتريك«  يتوقع منه رد 
أمــام برشلونة،  في آخــر لقاء له في إسبانيا 
وهو ما ينطبق على هداف النادي الإسباني 
لم يكن موفقا  الــذي  ليفاندوفسكي،  روبيرت 
في لقاء الذهاب وسمح للبرازيلي رافينا بأن 
بفضل  الفريق  وينقذ  النجومية  منه  يسرق 
ــبــــاراة الإيــــاب  ثــنــائــيــة حـــاســـمـــة. وســـتـــكـــون مــ
الــذهــاب، وخاصة أن  مختلفة تماما عن لقاء 
الفرنسي  الــنــادي  تساعد  قــد  عـــودة حكيمي 
الذي  الانتصار  الموقف وتحقيق  تــدارك  على 
ســيــكــون مــهــمــا لــلــغــايــة فـــي مــســيــرة الـــنـــادي، 
باعتبار أن الــنــادي دخــل هــذا الموسم مرحلة 
جديدة وحاول تدارك أخطاء المواسم الماضية، 
وطــريــقــة إنــريــكــي كــانــت تــبــدو الــحــل الأنــســب 
ليحصد الفريق أول لقب في دوري الأبطال، 
قبل أن يصطدم بقوة النادي الإسباني الذي 
في  نتائجه  وأكـــد تحسن  المعطيات  كــل  قلب 
الأســابــيــع المــاضــيــة، حــيــث حــقــق الــكــثــيــر من 
النتائج المميزة. وتواجه الفريقان سابقا في 

أفضلية لبرشلونة 
الإسباني على باريس سان 

جيرمان ذهاباً

انتهاء 70% من عملية صيانة »كامب نو«
أعلن برشلونة، انتهاء أعمال ترميم المدرج الأول والثاني بملعب كامب نو بنسبة %70، 
وبدء عملية إعــادة بناء الأجــزاء الداخلية من الملعب. وأوضــح النادي الكتالوني أن أعمال 
الترميم الجارية بملعب كامب نو تسير وفقاً للتوقعات، وأنه ينتظر في الأسابيع المقبلة 
رؤية الطابق السفلي الذي سيسير عبره المشجعون لدخول المدرجات. كما بدأ بناء أعمدة 
يــوم، وفقاً لما أكده  نــو« إذ تتضح معالمه يوماً بعد  الثالث من »سبوتيفاي كامب  المــدرج 
»البلاوغرانا«. ومن المنتظر أن يعود فريق كرة القدم الأول للعب في »كامب نو« نهاية العام 

الجاري، بحسب توقعات النادي، وفي حضور 60% من إجمالي سعة الملعب.

شوغر سيتوارد: أتوقع نهاية نزال فيوري وأوسيك 
بالضربة القاضية

البريطاني  لاكم 
ُ
الم خرج شوغر سيتوارد، مدرب 

بعدما  عــامــاً(، عن صمته،   35( فيوري  تايسون 
الأوكــرانــي  القرن ضد  نــزال  أعطى وصفة حسم 
السعودية  فــي  سيقام  الـــذي  أوســيــك،  أولكسندر 
يوم 18 من شهر مايو/ أيار المقبل، حيث تنتظر 
حبة لرياضة »الفن النبيل« 

ُ
الجماهير الرياضية الم

مــعــرفــة هــويــة الــفــائــز فـــي هـــذه المــواجــهــة بــالــوزن 
الثقيل. ونقل موقع بوكسينغ بريتيش البريطاني، 
تايسون  مــدرب  سيتوارد  شوغر  الأميركي  عــن 
بما سيحدث  يومي  بشكلٍ  »أفكر  قوله:  فــيــوري، 
فـــي المــواجــهــة بـــين فـــيـــوري وأوســـيـــك، وأتـــوقـــع أن 
نهايتها ستكون بالضربة القاضية، لكنني ركزت 
خلال عملي مع فيوري على استخدام العقل قبل الجسد في النزال القادم بالسعودية«. 
وتابع: »درست كل ما فعله أوسيك خلال الفترة الماضية، وأثناء التدريبات طبقت العديد 
من النظريات مع فيوري، وحاولت جعله يفكر بشكل جيد قبل أن يستخدم جسده، وهذه 
الضربات ضد  إطــلاق  قبل  التفكير  قيمة  يعلم جيداً  الــذي  الأوكــرانــي،  الطريقة ستتعب 
المنافس، وهذا هو سر النجاح لدى أي مُلاكم«. وحول أولكسندر أوسيك، خصم فيوري 
المقبل، أجاب شوغر سيتوارد: »قدرة الملاكم الأوكراني على تحقيق الفوز تثير إعجابي، 
لأنه أظهر أثناء متابعتي للمواجهات التي خاضها في الفترة الماضية معرفته الجيدة في 

خطف الانتصار، وهذا ما جعله بعيداً عن الهزائم مثل تايسون«.

تسيتسيباس بعد لقبه الثالث في مونت كارلو: 
الأكثر خصوصية في مسيرتي

ــدد الـــيـــونـــانـــي ســتــفــيــانــوس تــســيــتــســيــبــاس،  ــ شـ
مونت  بلقب  تتويجه  عقب  عالمياً،  ـــ12  ال المصنف 
كــارلــو المــفــتــوحــة لــتــنــس الأســـاتـــذة، ذات الـــــ1000 
نـــقـــطـــة، عـــلـــى حـــســـاب الـــنـــرويـــجـــي كـــاســـبـــر رود 
العام هو  بمجموعتين دون ردّ، على أن لقب هذا 
اللاعب  »الأكثر خصوصية« في مسيرته. وكان 
اليوناني قد دخل البطولة وهو في الترتيب الـ12، 
لكنه  التصنيف،  فــي  أفــضــل 10 لاعــبــين  وخـــارج 
عاد إلى المركز السابع في التصنيف الأسبوعي 
ــال تسيتسيباس في  الاثــنــين. وقـ أمـــس  الــصــادر 
بنتيجة  حسمها  التي  المــبــاراة  عقب  تصريحات 
لم  »الأمـــور  6-1 و6-4 خــلال ســاعــة و37 دقيقة: 
تكن سهلة. العودة إلى منصات التتويج، والفوز بالبطولات شعور مذهل للغاية«. وتابع: 
هم جعلوا هذه اللحظة 

ّ
»أنا سعيد للغاية. لا يوجد أي شكر يكفي لعائلتي ولأصدقائي، لأن

 شخصٍ كان خلف هذه المغامرة، ولمساعدتي، ومرافقتي في تخطي 
ّ

ممكنة. أنا ممتٌن لكل
الأول  اللقبين  من  خصوصية  الأكثر  هو  الثالث  اللقب  مسيرتي.  في  الصعبة  اللحظات 
 في بطولات 

ً
والثاني«. ويُعد هذا اللقب الأول للاعب اليوناني هذا العام، وهو الثالث إجمالا

أندريه روبليف،  الروسي  أمام  البطولة بعد نسختي )2021  الماسترز، جميعها في هذه 
عاماً،  الــــ25  صاحب  أن  كما  دافيدوفيتش(.  أليخاندرو  الإسباني  حساب  على  و2022 

أضاف اللقب الـ11 في مسيرته.

إقالة الإسباني غييرمو أباسكال من تدريب سبارتاك موسكو
أمام  الفريق  أباسكال، بعد هزيمة  إقالة مدربه الإسباني غييرمو  أعلن سبارتاك موسكو، 
الإلكتروني  الموقع  بيان على  أيضاً روبــرت مورينو. وجــاء في  الإسباني  بقيادة  سوتشي 
أباسكال من منصب  قــراراً بإقالة غييرمو  الفريق الأحمر والأبيض  للنادي: »اتخذت إدارة 
المدير الفني لسبارتاك«. وأفاد البيان بأن المدرب الإسباني قاد الفريق الروسي في صيف 
2022 وأنهى سبارتاك الموسم الماضي بالدوري الروسي في المركز الثالث. ويحتل سبارتاك 
حاليا المــركــز الــســادس، فــي حــين شكر الــنــادي المـــدرب أبــاســكــال على عمله معه وتمنى له 
التوفيق في مسيرته. وتعرض أباسكال لانتقادات شديدة في الأسابيع الأخيرة بسبب الأداء 

الضعيف للفريق. يُذكر أن سبارتاك موسكو لديه أكبر عدد من المشجعين في روسيا.

سيارته وسط المنعرجات الخطيرة. ورغم أن البريطاني لم 
الفريق الإيطالي من أجل  يظهر مجدداً، حيث استنجد به 
تعويض نظيره الإسباني كارلوس ساينز، بعدما تعرّض 
لأزمـــة صحية طــارئــة، فــإن كــل الــفــرق تــراقــب بــيــرمــان، ولا 
يُستعبد أن يفوز بعقد في الموسم القادم، بعد المستوى الذي 
السائقين  أفضل  أنــه سيكون من بين  يؤكد  والــذي  أظهره 
في السنوات القادمة. وأظهر أوليفر بيرمان أنه قادر على 
نحت مسيرة بطولية في السباقات الميكانيكية، بما أنه توج 
بعديد البطولات بين إيطاليا وألمانيا رغم صغر سنه، وهو 
التي تعتبر من أفضل  أبــواب أكاديمية فيراري،  له  ما فتح 
مع  مسيرته  بداية  وكانت   .»1 »فــورمــولا  في  الأكاديميات 
منافسات الكارتنغ في عام 2013 في بريطانيا، وتواصلت 
ــام 2019 عــنــدمــا حــصــد الــكــثــيــر مـــن الــتــتــويــجــات  ــى عــ ــ إل
الهامة في هــذا الاختصاص، وفــي عــام 2020، بــدأ يقتحم 

عالم قــيــادة الــســيــارات مــن خــلال المشاركة فــي الكثير من 
الــبــطــولات، وخــاصــة فــي منافسات »فــورمــولا أ«، ثــم تــدرج 
»فورمولا 2«، وفي كل مرة كان  ليشارك في بطولة العالم لـ
موسم  منافسات  وكانت  سناً.  منه  أكبر  ينافس سائقين 
2023ـ2024 الأهم في مسيرته، عندما حصد نجاحات في 
منافسات »فورمولا 2« وكانت بدايته في بطولة العالم قوية، 
مــع فــريــق بريما راســيــنــغ، قبل أن تمنحه فــيــراري فرصة 
المــشــاركــة فـــي ســبــاق الــســعــوديــة ويــصــبــح أصــغــر ســائــق 
يــشــارك مــع الــفــريــق، كما أصــبــح أصــغــر ســائــق فــي تاريخ 
البطولة الذي يسجل نقاطاً في أول ظهور له، غير أن عودته 
للمشاركة في منافسات »فورمولا 2« لم تكن موفقة وهو 
يحتل المركز قبل الأخير إلى حدّ الآن بعدما غاب عن بعض 
السباقات، حيث يبدو أنه منشغل بمستقبله في فورمولا 

1 بعد البداية المميزة التي شهدتها مسيرته في البطولة.

لندن ـ العربي الجديد

خــطــف الــبــريــطــانــي أولــيــفــر بــيــرمــان )18 عـــامـــا(، الأضـــواء 
»فورمولا  خلال ظهوره الوحيد في منافسات بطولة العالم لـ
قليلة  قبل ســاعــات  فــيــراري  بــه فريق  استنجد  1«، عندما 
الثانية  المرحلة  السعودية،  لسباق  الرسمية  الــتــجــارب  مــن 
المرحلة  هــذه  في  السابع  المركز  وحصد  العالم،  بطولة  من 
بعدما أظهر قدرات لا يستهان بها، واختاره الاتحاد الدولي 
على  يحصل  شــاب  أول  ليكون  المرحلة  فــي  أفضل سائق 
أنــه تحدى  البطولة، بما  له في  أول ظهور  الجائزة في  هــذه 
نقص الخبرة ونجح في حصد نتيجة أفضل من السائقين 
الذين يملكون تجربة كبيرة في البطولة، ولم يكن من السهل 
وتحتاج  كــانــت صعبة  الحلبة  لأن  الــســابــع  المــركــز  تحقيق 
إلى سائق متمرّس وله تجارب كبيرة حتى يحسن قيادة 

أوليفر بيرمان

على هامش الحدث

تغيب الإثارة عن 
بطولة العالم 
لـ»فورمولا 1« 

هذا العام، الذي 
شهد بروز أسماء 

شابة بقيادة 
البريطاني أوليفر 

بيرمان

رافينا خطف 
الأضواء من 
مبابي )غزافي 
)Getty/لين

استفان  الروماني  الحكم  )يويفا(،  القدم  لكرة  الأوروبــي  الاتحاد  اختار 
سان  وباريس  الإسباني  برشلونة  مواجهة  لإدارة  عاماً(،   39( كوفاكس 
ومن  رومانيا،  في  الحكام  أفضل  بين  من  وهو  الفرنسي،  جيرمان 
مانشستر  بين  الأبطال  دوري  نهائي  نصف  قادها  التي  المباريات  أهم 
سيتي وريال مدريد خلال الموسم قبل الماضي، كما أدار نهائي دوري 
درتوموند  بوروسيا  لقاء  أما  وفينورد.  روما  بين  الأوروبــي  المؤتمر 

وأتلتيكو مدريد فسيديره السلوفاني سلافكو فينشيتش.

كوفاكس يدير قمة البرسا والباريسي

وجه رياضي

13 مباراة، حقق خالها النادي الإسباني 5 
انتصارات وحسم التعادل 4 مواجهات بينما 

انتصر الفريق الفرنسي في 4 مباريات.
أتلتيكو مدريد  الثاني، سيكون  اللقاء  وفي 
النهائي،  نصف  إلــى  للتأهل  بقوة  مرشحا 
ــيــــا  ــلــــى بــــوروســ ــاره ذهـــــابـــــا عــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــعــــد انـ بــ
الــنــظــام  أن  ذلــــك  2ـ1،  بــنــتــيــجــة  دورتـــمـــونـــد 

بمستوى جيد في آخر الدقائق من مواجهة 
الذهاب، إلا أن دورتموند يعلم أنه سيحتاج 
إلى الكثير من الحظ حتى ينال من تماسك 
الــذي تعود على مثل هــذه المباريات  ضيفه 
أنــه يملك هجوما قويا  إلــى  القوية، إضــافــة 
لــقــاء، لا سيما  أي  فــي  التهديف  قـــادراً على 
بــعــد الانــتــصــار المــهــم الـــذي حققه مــنــذ أيــام 

الدفاعي القوي الذي يملكه الفريق الإسباني 
ــــي صــعــبــة  ــانـ ــ ــادي الألمـ ــ ــنـ ــ ســيــجــعــل مـــهـــمـــة الـ
ــدة الــتــعــقــيــد، بــمــا أن المــــدرب  ــديـ لــلــغــايــة وشـ
قــدرات  استغال  يحسن  سيميوني  دييغو 
الــنــادي  الــدفــاعــيــة، وبــالــتــالــي سيجد  فريقه 
الألمــانــي صعوبات كبيرة فــي الــوصــول إلى 
مرمى الحارس أوباك. ورغم أن الفريق ظهر 

قــلــيــلــة فـــي الـــــدوري الإســبــانــي عــلــى حــســاب 
بن  المباريات  إحصائيات  وتؤكد  جيرونا. 
الفريقن في السنوات الماضية وجود تقارب 
كبير بينهما، حيث حقق النادي الإسباني 
3 انـــتـــصـــارات مــقــابــل انـــتـــصـــاريـــن لــلــفــريــق 
ــقـــارب قـــد يــتــأكــد خــال  ــتـ الألمــــانــــي، وهـــــذا الـ

مباراة العودة.

أوروبا  أبطال  إلى دوري  التأهل  بأن  الأوروغوياني كريستيان ستواني،  المهاجم  صرح 
المسابقة  إلــى نشيد  الاستماع  بالفعل  يتخيل  وأنــه  لفريقه جيرونا  بالنسبة  »حلم«  هو 
القارية الكبرى الموسم المقبل في »إستادي دي مونتيليفي«. وأكد قائد الفريق في فاعلية 
رياضية أن جيرونا يعيش »عاماً تاريخياً«، لكنه شدد على أن الفريق »يجب أن يختتم 
الهدف المنشود«. وأقــر ستواني بأنه عندما بدأ الموسم، لم يكن  العام بتحقيق هذا  هذا 
أحد يستطيع أن يتخيل أن يصل الفريق إلى هذه المكانة، إذ يحتل حالياً المركز الثالث في 

ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة.

صورة في خبر

حلم أبطال أوروبا

Tuesday 16 April 2024 Tuesday 16 April 2024
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أحمد رخيص
تونسي يحوّل الأشجار إلى أوانٍ خشبية

تونس ـ مريم الناصري

فــي مــرتــفــعــات مــديــنــة عــن دراهـــم، 
ــي مـــحـــافـــظـــة جــنــدوبــة  الــــواقــــعــــة فــ
الحدود  عند  تونس  غــربــيّ  شمال 
الجزائر، حيث المسالك وعرة والظروف  مع 
أحمد  الــتــونــســي  اخــتــار  قــاســيــة،  الطبيعية 
رخــيــص إنـــشـــاء ورشـــتـــه الــصــغــيــرة لإنــجــاز 
ــار وصــقــلــه  ــ ــجـ ــ مــــشــــروع نـــحـــت خـــشـــب الأشـ
بهدف صناعة أوانٍ وأدوات مطبخية وقطع 
 هذه حرفة مشهورة 

ّ
فنية للديكور، علما أن

وعلى  المنطقة.  هــذه  فــي  الأجــيــال  تتوارثها 
الرغم من قساوة العيش، لم يعمد أحمد إلى 
النزوح من المنطقة، ولا الانتقال مع عائلته 
للسكن في إحدى المدن، بل اختار البقاء في 
الطبيعية، خصوصا  بالثروات  تزخر  بيئة 
ــلـــن والــــبــــلــــوط أو  ــفـ ــار الـــصـــنـــوبـــر والـ ــجــ أشــ
أقــام رخيص ورشته  الفرنان وغيرها. وقد 
يّد من حجارة 

ُ
المتواضعة في كوخ صغير ش

ــرّ، فــيــمــا الــســقــف خــشــبــي، وبــالــتــالــي  ــ ــ والآجـ
لا يــــردّ عــنــه قــســوة الــبــرد ولا يــمــنــع تــســرّب 
أرضيته  الطن  ي 

ّ
يغط فيما  الأمــطــار،  مياه 

الشتاء.  فــي فصل  الأمــطــار  مــيــاه  وتغمرها 

أحمد رخيص في ورشته المتواضعة في محافظة جندوبة التونسية )العربي الجديد(

ويتشبّث الرجل التونسي بصناعة الأواني 
 أنحاء الباد، 

ّ
ع في كل

ّ
الخشبية التي تتوز

ــال الــكــبــيــر الـــــذي تــشــهــده.  ــبــ نـــظـــراً إلــــى الإقــ
 على 

َ
 يُقبلن

َ
 وما زلن

ّ
فالنساء في تونس كن

إليها   
َ
يحتجن خشبية  وأدوات  أوانٍ  شــراء 

فـــي المــطــبــخ، مـــن قــبــيــل المـــاعـــق والـــكـــؤوس 
والفناجن والأوعية الخشبية الكبيرة.

كذلك صارت الأواني والمستلزمات الأخرى 
المصنوعة من الخشب تزيّن المطابخ وغرف 
الطعام في البيوت والنزل والمطاعم، بعدما 
في  نون 

ّ
يتفن بمعظمهم  الحرفيون  صــار 

من مختلف  وزخرفتها وصقلها  صنعها 
أنواع خشب الأشجار، وخصوصا أشجار 
الـــزيـــتـــون. ونــجــد فــنــاجــن قــهــوة وأطــبــاقــا 
ــــق، فــهــذه  ــــاعـ وقـــــواريـــــر حـــفـــظ الــــزيــــت ومـ
مــعــتــمَــدة  كـــانـــت  الـــتـــي  والأوانــــــــي  الأدوات 
ــبــــل الأوانــــــــــــي الـــفـــخـــاريـــة  فـــــي المــــــاضــــــي، قــ
والمــعــدنــيــة، تــلــجــأ إلــيــهــا الــتــونــســيــات في 
 مــحــافــظــات الــبــاد، وهـــي مــتــوافــرة في 

ّ
كـــل

عَدّ صناعة الأواني 
ُ
الأسواق والمعارض. وت

الــخــشــبــيــة فـــي تـــونـــس حـــرفـــة قــديــمــة جــداً 
بمحافظة جندوبة،  الــبــدايــة  فــي  انــتــشــرت 
قــبــل أن تــمــتــدّ إلــــى قــــرى ومـــــدن تــونــســيــة 

بهذه  يتمسّكون  حــرفــيــون  زال  ومـــا  ــدّة.  عــ
ـــهـــم تـــوارثـــوهـــا مـــن جــهــة، 

ّ
الــصــنــاعــة، إذ إن

تنتشر  منتجاتها   
ّ
لأن أخــــرى  جــهــة  ومـــن 

فــي الأســـواق التونسية وفــي الــخــارج، ولا 
الزيتون.  من خشب  المصنوعة  تلك  سيّما 
 إنــتــاجــه يلقى، 

ّ
ويــؤكــد أحــمــد رخــيــص أن

ــواق، مــن دون  ــ فــي الـــعـــادة، إقــبــالًا فــي الأسـ
تعقيدات في الترويج، سواء في المحافظة 
أو في مناطق أخرى شارك في معارضها 
المخصّصة للمنتجات التقليدية الوطنية. 
ـــه يـــعـــمـــد بــــدايــــة إلـــى  ــ ــ

ّ
ويـــخـــبـــر رخــــيــــص أن

المــهــراس  الــقــطــعــة الخشبية لــصــنــع  صــقــل 
المــســتــخــدَم فــي طحن الــتــوابــل، أو فناجن 
الماعق.  أو  المختلفة  الأحجام  ذات  القهوة 
ب القطعة ويفركها لتصير 

ّ
بعد ذلك، يرط

ملساء جداً، ثمّ يطليها بالزيت المخصّص 
ــن أجـــــل تــشــكــيــل طــبــقــة تــمــنــع  لــلــخــشــب مــ
القطعة  امتصاص  أو  منها  المــيــاه  تــســرّب 
ع 

َ
أيّ ســائــل آخــر يوض أو  المــيــاه  الخشبية 

المصنوعة  القطع  ثــمّ يضع رخيص  فيها. 
 

ّ
، بعيداً عن أشعّة الشمس، لتجف

ّ
في الظل

 
ّ

 كل
ّ
أن إلــى  ــقــات. ويشير 

ّ
تــشــق أيّ  مــن دون 

ذلك  ويرتبط  معيّنا،  وقتا  تستلزم  قطعة 

بحجمها وشــكــلــهــا ومـــا تــحــتــاج إلــيــه من 
حرفته  فــي  رخــيــص  ويستخدم  تفاصيل. 
ــــون  ــتـ ــ ــزيـ ــ ــر والـ ــوبــ ــنــ ــار الــــصــ ــ ــجــ ــ خــــشــــب أشــ
ه يجب على الحرفي أن 

ّ
خصوصا، مبيّنا أن

 نوع 
ّ

يكون ملمّا بأنواع الخشب وميزة كل
مــنــهــا، وكــذلــك بــالأشــجــار الــتــي يُستخرَج 
قــطــعــة خشبية   

ّ
كــــل  صـــابـــة 

ّ
إن إذ  مــنــهــا، 

 من 
ّ
أن الــشــجــرة. ويــشــرح  تختلف بحسب 

بينها مــا يتحمّل درجــة حـــرارة عالية، أو 
 
ّ
ما يتأثر بأيّ رطوبة عالية، مشيراً إلى أن
»أفــضــل أنـــواع الخشب هــو خشب أشجار 
ــواع عــديــدة  ــع مــنــه أنــ

َّ
ــصــن

ُ
الــزيــتــون الـــذي ت

من الأواني الخشبية ذات الجودة العالية، 
ــدد مــنــهــا بــأســعــار تــتــجــاوز 50  ويُـــبـــاع عــ
الواحدة«. ويتابع  للقطعة  أميركيا  دولاراً 
لأكل  ستخدَم 

ُ
ت الأوانـــي  »تلك   

ّ
أن رخيص 

ــدَم قـــطـــع أخــــرى  ــخـ ــتـ ــسـ ـ
ُ
والـــــشـــــرب، فــيــمــا ت

للعرض فقط في المطبخ أو المنزل عموما«.
على  ــه حصل 

ّ
أن التونسي  الحرفي  ويخبر 

 أن يعمل معه 
ً
قرض لإطاق مشروعه، آما

عـــدد مــن أبــنــاء الــجــهــة الــذيــن يــرغــبــون في 
ــهــا سهلة 

ّ
أن الــحــرفــة، خصوصا  هــذه  م 

ّ
تعل

رخيص  ويشير  كبيراً.  تدريبا  تتطلب  ولا 
الـــحـــصـــول على   

ّ
أن  

ّ
يـــظـــن ثـــمّـــة مـــن   

ّ
أن ــى  إلــ

 الثمن 
ّ
الخشب أمر سهل وفي المتناول، أو أن

ه 
ّ
 الأمر ليس كذلك. ولا يخفي أن

ّ
بسيط، لكن

يــواجــه الــيــوم عــوائــق للحصول على المــواد 
الطبيعية بــســبــب مــنــع قــطــع الأشـــجـــار، أو 
فه الحرائق في 

ّ
حتى الحصول على ما تخل

غابات المنطقة، بالإضافة إلى افتقار الجهة 
حيث يعيش إلى أشجار الزيتون، وهذا ما 
يــضــطــره إلـــى الانــتــقــال إلـــى مــنــاطــق أخــرى 

للحصول على خشب الزيتون الخام.

يتشبّث أحمد رخيص 
بصناعة الأواني 

الخشبية التي تتوزّع 
 أنحاء البلاد، 

ّ
في كل

نظراً إلى الإقبال الكبير 
الذي تعرفه

■ ■ ■
تزيّن الأواني الخشبية 
المطابخ وغرف الطعام 

في البيوت والنزل 
والمطاعم، بعدما 

صار معظم الحرفيين 
نون في صنعها

ّ
يتفن

■ ■ ■
صناعة الأواني 

الخشبية في تونس 
حرفة قديمة جداً 
انتشرت بداية في 

محافظة جندوبة، قبل 
أن تمتدّ إلى قرى ومدن 

تونسية عدّة

باختصار

كثر هم التونسيون الذين ما زالوا يتمسّكون بحِرفٍ توارثتها الأجيال في عائلاتهم أو مناطقهم. ويعَُدّ أحمد رخيص واحداً 
من هؤلاء، فهو يحوّل خشب الأشجار إلى أوانٍ مطبخية

هوامش

نجوى بركات

ــلـــى صــفــحــتــه فــي  ــتـــب الـــــروائـــــي جـــــــورج يـــــــرق، عـ كـ
»فيسبوك«، الأسبوع الماضي، يقول: »الألماني إلياس 
كانيتي كتب رواية واحدة لا غير عنوانها )نار الله(، 
ق الكتابة والانقطاع 

ّ
نال بها نوبل للآداب 1981، ثمّ طل

ــرتُ: كم هو جميل 
ّ
فــك بالحياة«.  والتحق  الناس  عن 

ذكر من خلاله، ونكون 
ُ
ابَ كتابٍ واحد ن

ّ
ت
ُ
أن نكون ك

بإنجازه قد أتممنا مهمّتنا على هذه الأرض! 
ي، الناطق بالألمانية، المولود في بلغاريا  بيد أن كانيتـّ
ليس   ،)1994( زيــــــورخ  فـــي  ــــى 

ّ
ــــوَف

َ
ــــت

ُ
والم  ،)1905(

أعــمــال مسرحية عديدة  أوحـــد، فله  صــاحــب كــتــاب 
ــه بالفعل، 

ّ
ــات أدبــيــة، وســـواهـــا، لــكــن ــ وأبــحــاث ودراسـ

صــاحــب روايـــــة واحــــــدة، ولـــســـتُ أدري إن كــــان قد 
النظر  نــوبــل، مــن دون  بــالــذات جــائــزة  نـــال بسببها 
ــشــرت الــروايــة فــي فيينا عام 

ُ
إلــى أعماله الأخـــرى. ن

أو  )الــعــمــى   »Die Blendung« عــنــوان  تحت   1935
رجمت 

ُ
ت ثمّ  منعها،  إلى  النازيون  فسارع  الانبهار(، 

بجائزة  لتحظى  بابل«  »بــرج  بعنوان  الفرنسية  إلــى 
أفــضــل كــتــاب أجــنــبــي، قــبــل أن تــعــيــد دار غــالــيــمــار 
فــي« في  دا  »أوتـــو  عــنــوان  ترجمتها ونشرها تحت 

كتاباً  إلا  تنشر  لــم  ميتشيل  مرغريت   .1968 عــام 
واحداً هو »ذهب مع الريح«. رغم محاولات محدودة 
فت في شبابها قصصاً 

ّ
سابقة في عالم الكتابة، إذ أل

إلا  أتلانتا،   ومسرحياتٍ، وكتبت في مجلة 
ً
قصيرة

ــهــا أجــبــرت عــلــى الــتــقــاعــد لأســبــاب صــحــيّــة وهــي 
ّ
أن

تشغل  ولكي  عمرها.  من  والعشرين  السادسة  في 
نفسها إثر كسر في الكاحل، وملل مميت، شرعت 
الكونفدراليات  وقصص  عائلتها  تــاريــخ  كتابة  فــي 
خـــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة، فــاســتــغــرقــت الــكــتــابــة ثــلاث 
سنوات )1926 - 1929(، تبعتها سبعة أعوام أخرى 
لتحرير الرواية، ووضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل 
نشرها. حققت رواية »ذهب مع الريح« نجاحاً فورياً، 
فحازت جائزة بوليتزر المرموقة عام 1937، وتحوّلت 
منها  وبيعت  لغة،   27 إلــى  وترجمت  شهيراً،  فيلماً 

ملايين النسخ.
في نوع مختلف تماماً، هناك الفرنسي كوديرلو دو 
لاكلو، الذي كتب عشية الثورة الفرنسية كتاباً على 
شكل مراسلات محمومة ونارية، نشره تحت عنوان 
بيعت  »عــلاقــات خــطــرة«، طبعت منه 2000 نسخة 
العمل  خــلال شهر واحــد. بعد وفاته وانخراطه في 
وجــزءاً من   

ً
ية

ّ
فن  

ً
حفة

ُ
ت هــذا  عمله  بِرَ 

ُ
اعت السياسي، 

الفرنسي تقرأه الأجيال المتتابعة إلى  التراث الأدبــي 
الحرب  لــم تمهله  أيــضــاً،  ألان فورنييه،  هـــذا.   يومنا 
 في 

َ
ــتِــل

ُ
ــــى الــتــي الــتــحــق بــهــا جــنــديــاً، فــق الــعــالمــيــة الأول

الطويل«  »مــولــن  الوحيدة  روايــتــه  بعد نشر  المــعــارك 
حت لجائزة غونكور، وترجمت 

ّ
في 1913، وقد رُش

إلى عدة لغات. أما الأميركي جي دي سالنجر، فقد 
أخــرســه الــنــجــاح الأســطــوري لــروايــتــه »الــحــارس في 
الـــ32 عاماً،  حقل الشوفان« )1952(، وهــو في ســنّ 
 عام نحو 250 ألف نسخة، 

ّ
التي كانت تباع منها كل

وانسحب على أثرها الكاتب من الحياة العامة، صمت 

)باستثناء بضع  والنشر  الكتابة  وتوقف عن  ياً، 
ّ
كل

يُنجب  لم  أخــرى  ثمّة كتب رائعة  قصص قصيرة(. 
ابها إخوة لها، مثل »مرتفعات وذرينغ« )1847(، 

ّ
ت
ُ
ك

إثر  الثلاثين  في  وهــي  يَتْ 
ّ
وف

ُ
ت التي  برونتي،  لإميلي 

، ورواية »أن تقتل عصفوراً ساخراً 
ّ

إصابتها بالسل
التي   ،)2016 -  1926( لي  هاربر  لنيللي   ،)1960(«
حازت جائزة بوليتزر في 1961، وبيعت منها أكثر 
مــن 30 مــلــيــون نسخة فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، أو 
رواية »المساعدة« لكاثرين ستوكيت، التي استوحت 
ــدبّـــرة مــنــزلــهــا الأمــيــركــيــة  شــخــصــيــة بــطــلــتــهــا مـــن مـ
ــا أطــالــع  الـــســـوداء. الــقــائــمــة تــطــول، وقـــد خــطــر لــي وأنـ
بالكثرة  وأقارنها  اللامعة،  والعناوين  الأســمــاء  تلك 
كــم سيكون  الــيــوم،  نشر 

ُ
ت الــتــي  الــفــادحــة والضحلة 

اب فرصة واحــدة لا غير لنشر 
ّ
ت
ُ
جيداً أن تسنح للك

هم 
ّ
أن أي  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك  

ً
ــهــم فعلا

ّ
أن مــن خلاله  يُثبِتون  كتاب 

 
ّ

يُمنحوا حق أن  موهوبون وضــروريــون وجــديــرون 
ى 

ّ
الــكــاتــب حــيــنــذاك! كــم سيتأن ر 

ّ
الــنــشــر. كــم سيفك

ويتمهّل ويعمل ويجهد قبل أن يُقدّم أو يجرؤ على 
النشر! وكم ستنجو أشجارٌ بوقف هدر الورق على 
ها غير ضرورية أو ذات 

ّ
أعمالٍ أقل ما يقال فيها إن

قيمة أدبية!

كتابٌ واحدٌ يكفي

وأخيراً

جميل أن نكون كُتاّبَ 
كتاب واحد نذكر من خلاله، 

ونكون بإنجازه قد أتممنا 
مُهمّتنا على هذه الأرض

الثلاثاء 16 إبريل/ نيسان 2024 م  7  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3515  السنة العاشرة
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